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والمتلاة والتلام تھا سيد الرت لرن 
مھ و 
الم 


انني » حین اقدم هذا الكتاب للشعب الجزاتري ء الحر » المناضل » انما 
آقوم باداء واجبین اکیدین : 

اولهما » اني أضع وثيقة جديدة » صادقة » في سجل تاريخ المهد المثماني 
الطويل» بهذه البلاد الجزائرية . ذلك العهد الذي ظلم كثيرا » وامطانا 
الاستعمار واعوان الاستعمار عنه صورة قائمة » بشعة > لا تمت الى الحقيقة 
التاريخية بسبب ۔ 


وثانيها » آنني آفي بعھد قطعته لسید فاضل » من رجال الحزائر القدماء » 
هو الشیخ سيدي محمود الشريف الزهار » نقيب الاشراف الاخیر » عندما 
تسلمت منه هذه المخطوطة من الكتاب » وانتزعناها انتزاعا من يد مسيو 
ميرانت مدير الامور الأهلية بالولاية العامة بالجزائر , غمہ يو میرانت كان 
يلح على نقيب الأشراف ء في تسليمه هذه النسخة من أجل مطالعتها » حسبما 
يزعم ء ومن أجل الاستیلاء عليها واعدامها أو على الاقل الاحتفاظ بها في حقيقة 
الأمر . وقص علينا الشیخ محمود القصة » فاقنعناه بان تسليم الکتاب 
أميرانت » انما هو اعدام لاسم جده الحاج احمد رحمه الله , واتلاف لامانة 
تاريخية وضعها الله بين يديه » اما آن سامھا لي ء فانا آتمهد امام الله باتني 
ساقوم في الوقت الناسب بنشرها » والتنویه بذکر مؤلفها » وهکذا نصون 


سد الاب 


صفحة من التاريخ » ونحفظ اسم مؤلف كريدم » ومناضل صادق . ونجح 
المسعى ء فتسلمت مته هذه المسودة » على هذا العهد ۔ 

ولقد كنت نشرت سنة 1937 ء كتابا عن محمد عثمان باشا ءداي الجزائر » 
كانت حجرة الاساس فيه » ما نقلته عن سيرة هذا الباشا البطل » من كتاب 
نقيب الاشراف » مضیفا اليها بحوثا أخرى . فكان هذا أول كتاب اماط اللثام 
عن حقيقة الوجود المئماني التركي بهسذه البلاد » :سف تلك الخرافات 
والاکاذیب التي اختلقها الاستعمار من أجل تشويه هذا الوجود ؛ وبينت فكري 
بكل صراحة وجلاء عن ذلك المهد المظلوم » فكان ذلك الكتاب مفاجاة لقاس ٤‏ 
ومنارا للباحثين » ولطمة قاسية في وجه الاستعمار ۾ 


واسبائیاءبینت فيه اجلی بیان < 
آن ذلك الوجود ما كان الا 6 ب 
اروبا الصليبية ضد الاسلام » مبتدثة بدولة الأندلس » ذات الم 
والعمران الذریع » مولية وجهها بعد ذلك » شطر الديار الاسلامية بالشمال 
الافريقي » وكانت دولها واهية ء ونظامها مختل » وشعبھا المناضل لا يجد 
الحاكم الصائح ء ولا القائد الحكيم ء ولا الزعيم الذي يرفع راية الجهاد آمام 
العدو الفاصب القوي . وکان ذلك العدو ء الذي التفت حوله راية المسيحية » 
هو اسبانيا . 


فكان من جملة ما اظهرته في الكتابين الانفي الذكر ‏ ما بلي : 
اولا : ان اسبانیا والبرتفال اتفقتا على اقتسام المغرب العربي » على ان 


يكون المغرب الأقصى من نصيب البرتفال » وان تكون الجزائر وتونس وما 
يليها » من نصيب اسباقیا ۔ 


يا : أن اسپانیا ابتدات ء اثر تحطديها مملكة الاندلس ء و استیلائها على 
غرناطة » توطد قدمها بالبلاد الجزائرية » فاحتلت وهران » ومستفانم وبچاية » 
من اقصی الفرب الى أقصى الشرق بهذا القطر . ولم تكن دولة بني حفص 
بتونس > ودولة بني زيان بتلمسان وقد انغمستا في حماة الانحلال ء واشرفتا 
على الموت » بقادرتين على رد العدوان » او الوقوف في وجهه , وارتكبت 
اسبانیا من الفظائع والموبقات واعمال الأرهاب والتنكيل > ما یعجز القلم 
عن وصفه , 


کے کا 


ثاثا : الشعب الذي كان ضحية ذلك العدوان العظیم » والذي لم يجد من 
بقوده تجاه تلك الحملة المجنونة ٤‏ ارسل رسله تستنجد المجاهدين التركيين 
العظيمين » عروج وشقيقه خير الدين » وهما على رأس تشکيلة قوية من 
القرصان المسلمين ء تقاوم بصفة بطولية الاساطبل المسيحية , 

رابعا : لبى المجاهدان الترکیان الدعوة للانقاذ وجاء! باسطولهما ورجالهما » 
فكان حصار بجابة » وكان تخليص مدينة الجزائر » وكان تنظيم المقاومة 
الشمبية ۔ 

خامسا : طلب الجزائريون بقاء خير الدين بينهم > آمیرا للجهاد » عندما 
اراد الرحیل فاشترط عليهم ثلائة شروط » هي : 

) أن يطلبوا ذلك مسن السلطان سلیم العثماني ء الذي اصبح خليفة 
للمسامين ء فخير الدين ليس حرا يفعل ما یشاء » بل هو من قراصنة السلطان 
والدولة المثمانية . 
ب ) ان يطلبوا الانضمام الى مجموعة البلاد التي تلف الامبراطورية 
العثمانية » فهذه المعركة الحامية يوماذ بين المسبحية والاسلام ء ليست معركة 
عارضة » ولا هي محية بل انما هي جزء من معترك رهيب ء عام » تقف 
الدولة العثمانية في جانبه الاسلامي وتقف اسبانيا > وما وراءها من دول 
آروہا في جانبها المسيحي » فمن انفصل بنفسه عن جامعة المسلمين » كان 
مثله كمثل الساة تنفصل عن القطيع فتكون فريسة للذئاب . 
ج ) ان هذه البلاد » وما كانت تدعی الا بلاد الواسطة > او المغرب الاوسط 
لا يمكن أن تقاوم العدو متحلة » متخاصمة » كل جزء من أمتها منکمش حول 
نفسه » في سبة ادارة اقطاعية سيئة ء یتنازع الامر فيها امراء لیس لهم من 
الأمر ثسيء » بل الواجب هو تكوين دولة مركزية » قوية » تكون عاصمتها 
الجزائر » ويكون جميع السكان من حدود تونس الى تخوم المغرب الاقصی » 
خاضعين لها ملتفین حولها » وهكذا نشات لاول مرة في التاريخ والی الأبد 
هذه الدوثة الجزائرية » بهدودها الحالھامند با قاری الخمسمائة سنة ۔ 

سادسا : كان عدد الاتراك » طيلة ايام الدولة الجزائرية العنمانية » اي 
اکثر من ثلائمائة سنة قلیلا ضئيلا » ثم يتجاوز الثلائة آلاف رجل في اي 
وقت من الاوقات الا قليلا . وکان الاتراك جنودا يحمون مركز الدولة المستمد 
من سلطة الظيفة العثماني الشرعية » وكاتوا ضباطا يقودون الجماعات 
المجاهدة الجزائرية في میادین القتال والنضال . وكانت صفحات المجد 


تسه تپ 


والبطولة التي سجٹھا الجزائریون » تحت قيادة الأاتراك العثمانين » صفحات 
ثرية خالدة قلما سجل قطر اسلامي آخر مثلها فوق آدیم أرضه ء آو عرض 
بحرم ۽ 

ولم يكن الاتراك مستعمرين » لانهم لم يملكوا آرضا » ولا آبعدوا مزارعا عن 
مزرعته » ولم يكونوا محتلين » لان جيشهم لم یکن ذا عدد يمكنهم اصلا من 
احتلال جزء من البلاد فضلا عن مجموعتها , كان ببسكرة والزیبان مثلا : 
3 تركيا وكان ببجاية 44 رجلا وكان بمعسكر 42 رجلا (1) فهل بمثل هذا 
العدد يكون الاحتلال ؟ فالحقيقة أن الوجود العثماني کان معتمدا من جهة 
على رجال القبائل الجزائرية » ومن جهة آخری كان معتمدا على فكرة الجامعة 
الاسلامية التي تمثلها الخلافة العثمانية . وكانت السلطة كلها » تحت ادارة 
اباسا والبايات » بيد شیوخ البلاد الجزائریین » شرقا وغربا ؛ سهلا وجبلا , 

سابعا : كان الاقطاع بكل جهات البلاد افنجزائرية يدافع عن نفسه » وعن 
مکاسبه وامتیازانه , فکانت محاولاته نتری وکان رجال الشعب تحت القبادة 
التركية يخمدون تلك التحرکات الريبة » وکان بعضها يتصل بالاجنبي ویستمد 
الاعانة منه (2) , 

امنا : لم يكن الولاة الاتراك كلهم صالحین , هذه حقيقة ناصعة » 
خصوصا ایام الاضطراب الهائل العظیم » الذي ساد مركز السلطنة العثمانية » 
من جراء آقدام السلاطین على تغيير النظام العسكري والفاء جيش الانكشارية 
الذي اصبح مثيرا الاضطراب و الحوادث الدامية التي ادت الى قتل السلاطین » 
أو خلعهم عن كرسي الساطنة والخلافة ! لكنني اؤکد > ین . 

أولهما : ان ما كان بقع في العهد الاخير » من انقلابات داخل القصر » أو 
قتل لبعض الدابات » لم يكن یؤثر على العامة شیٹا » بل لم تكن العامة تعلم 
به الا بعد حدوئه فتلك حوادث - كما سنرى اثناء قراءة الكتاب ‏ كانت تقع 
بين بعض الفئات من رجال الجیش التركي الذي ناله نصيب من فساد الجیش 
العثماني كله في ذلك العهد , 3 

ثانيهما : ان الولاة الاتراك الذين ثم يكونوا صالحین للولاية » وهم قلة > 
كانوا افضل کثیرا من معظم الولاة الأروبيين الذين كانوا يتداولون الحكم في 
البلاد الاجنبية » والذين کانوا لا يقفون في مظالمهم وآثامهم وجرائمهم عند 
حد . واذا رایت مظالم واضطهادات الملوك والولاة » في آروبا وأمريكا » 
خلال هذه الفترة » لوقفت مشدوها » ولما كدت تصدق ما تقرا . 


e 


تاسما : كانت مدينة الجزائر تدعی » منذ تاسیس الدولة الى وقائع الاحتلال 
الفرنسي ١‏ بلد الجهاد » كان ذلك هو اسمھا الرسمي ۔ فالجزائر كانت أول 
قاعدة لاعمال الجهاد ضد اسبانبا » الى أن تطهرت البلاد الجزائرية » وبصفة 
تامة مطلقة من ادران الاحتلال الاسباني » بعد حرب دامت ثلاثمائة سنة ء ثم 
كانت قاعدة لاعمال قرصنة شهيرة ء كان يقوم بها القراصنة الجزائريون 
آلوطنیون » في مغامرات بحرية سارت بذكرها الركبان , ولم تكن هذه 
القرصنة الا دفاعا اسلاميا مشروعا ضد لصوصية البحر الخسيسة التي 
وصل الیها الاسبانيون والبرتفاليون وغيرهم » والتي ذهبت ضحينها الآلاف 
المؤلفة من مهاجري الاندلس , فالقرصنة نوع من الحرب المشروعة المقننة 
التي تخضع لمنهاج عام معترف به من الجميع , ولا تكون حرب القرصنة الا 
ضد سفن اادولة العادية لا غير , اما سفن الدولة الصديقة المرتبطة مع 
الجزائر باتفاقات » فكانت سفن القرصنة الجزائرية تدافع عنها وتحميها (3) , 

هذه ملاحظات اساسية ذكرناها عن اسباب وكيفية استقرار الوجود 
المثماني في ارض الجزائر خلال ما يزيد عن اثثلائة قرون . وقد تقدم لنا 
تفصیلھا باسهاب في کتابینا ااسالفین » منذ سنة 1927 » فلیرجع الیهما من 
اراد التعمق في الاطلاع على الحقائق الدامغة , 

ولنلو ان صفحات البحث الى حيث نجد الحاج احمد الشریف الزهار > 
ومخطوطه الذي بس هدنا أن ننشرہ الیوم . 

عين من آعبان الحضرة الجزائرية » ووجه من اکمل وجوهها » ومناضل 
شھم من اكبر مناضليها المجاهدين , هو الحاج احمد » ابن الحاج علي النقیب » 
وينتهي نسبهم في ذرية محمد صلی الله عليه وسقسم الى ادریس الاکبر > 
مؤسس الدولة الادريسية بالمغرب الأقصى . 

ولد بمدينة الجزائر سنة 1196 ( 1781 ) ايام الباشا المجاهد العظيم 
محمد عثمان باشا , وتعلم وتفقه على يد كبراء العلماء » تولى نقابة الاشراف 
بعد وفاة والده » وكان حوالي الخمسیسن من عمره عندمسا جاءت كارثة 
الاحتلال » فضرب بسهم في الدفاع » ثم آبعدته فرنسا مع جملة من أبعدت 
من فحول العاصمة الجزائرية سنة 1832 » فام مدينة تونس » وازداد تبحرا 
في العلم و الفقه على يد الشيخ ابراهيم الرياحي » ثم ارتحل الى قسنطينة » 
مركز البطولة والفداء » والمقاومة العصماء » فتولى الکتابة ادى الامیر الحاج 
احمد باشا » الى ان دالت الدولة وانتهت المقاومة سنة 1837 » تحت ضربات 
الجثی الفرنسي الفتاكة » الذي اندحر قُبل ذلك وكسرت تشسوكته مرتين امام 

ہے اد 


المدينة الباسلة ء فانتقل الى الأمير عبد القادر » بطل القاومة الشعبیة وتولى 
كتابة سره » وصحبه انناء المعامع والفتن في السراء والضراء » وكانت والدته 
ممن اسر مع الأمبر عبد القادر » وبقیت بفرنسا ردحا من الزمن طويلا (4) »> 
آما هو فانتقل بعد ذلك الى بلاد المغرب الأقصى > ورايناه يقول انه زار مدينة 
فاس سنة 1259 » اي آنه كان يومئذ في افسنة الثالثة والستين من عمره , 
ثم رجع الى مدينة الجزائر وتسلم من جديد نقابة الأشراف واشتغل بالتجارة 
في دكان استاجره » وجدنا تفاصيله فسي حساباته , واعتكف على الكتابة 
والتاليف وجمع مختلف اخبار الجزائر في العهد العثماني . ولبى داعي الله 
سنة 1289 ( 1872 ) وقد تجاوز سن التسعين ء اما كتابه الذي نقدمه اليوم 
الی قرائنا الاکرمین » فهو منقسم ألى قسمين : القسم الأول الذي يسعدنا 
تقديمه اليوم » فهو مكتوب فوق دفتر حسابات عائلية » استفرقت في اوله 
ست صفحات » ثم كتب بعدها بالقلم الأحمر : الحمد لله وحده . سنة 910 
دخل عروج للجزائر » وتسمى خير الدين سنة 922 . وفي الهامش يقول عن 
عروج : وهو کان مشتقلا بالحروب » فسمى أخوه اسحاق , وبعد هذه 
السطور » نجد 13 صفحة بيضاء , ثم نجد بعدها النص الذي يتعلق بسيرة 
وأعمال الدايات الذين تولوا كرسي الجزائر من سنسة 1168 الى النهاية 
المؤلمة ویعود خلال ذلك لذكر بعض الحسابات العائلیة , 

فهنالك احتمالان : الأول هو آن المؤلف الفاضل ترك الصف البيضاء 
الأولى » ليسجل فوقها خلاصة تاريخ الباي ارباي ء واأباشوات الذین تداولوا 
الحكم » الى سنة 1168 . وهو مالا اعتقده لانه مهما لجا الى التلخيص ٤‏ 
وهو في غنى عنه » لا تكفيه هذه الصفحات لذلك , 

والاحتمال الثاني » هو آنه ذكر ذلك التاريخ مفصلا » في دفتر آخر نراه 
يشير احیانا اليه خلال كتابه الذي هو بين يدينا الیوم » فيقول مثلا : وقد تقدم 
انا ذكر ذلك » عن وقائع وولاة لیسوا في كتاب اليوم , فعلى هذا يكون كتاب 
اليوم هو الجزء الثاني . آما الجزء الأول فقد فقد وتلاشى لسوء الحظ , اذ ان 
ابناء الفقيد تقاسموا كتبه » فلم ينج منها الا هذا القسم ء وقد اعانني الله 
على أنقاذه من بين يدي مسيو مدرانت ؛ كما اسلفت ۔ 

ولهذا الكتاب بقينا قسم آخير ء وآخاله الأهم » وقد اخذه فيما علمت مسيو 
لوسياني مدير الآمور الأهلية سابقا » بالولاية العامة الفرنسية , وهذا القسم 
يتعلق بحوادث الاحتلال الرهيب وما صاحبها من قتل وظلم وارعاق » نم 
حوادث المقاومة العظيمة الشرفة للجزانریین وللعرب كافة ء التي قام بها 
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es‏ 4 تل ان 


نا 3 
3 5 
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ل + وأعوار 5 6 ات | رو و بواعاہ و خن (تص ید 
n,‏ را مدا ا راحو ا 
تفا ما ےہا جدثو!. 


200007 
تور عفار ایت 
ا ا ۳ سم 

ا جاج صیاواو e‏ 4 
ا ایر نے امايات د 


بلا شوم لوا وكا راوشد وه 


00-7 رم لخر کے ا 8 

7 و لغم ارو ی اب وني إموا ادلي 
کت IT‏ بت وق 
E‏ کو ات کی سب رایلافلت لد 


2 
بات لہ را رینع لہ عصان غیت نے پا كأريم 
امع لیا ید ومع رایت 


امع با طية كرتف 7 و ویھر 
و راوتا ند مع انیو زاء بم( ارو بتع أجاوهرباقٍ 
7 رز راد ره معد بيدا[ يقب وعدابات راید العت[ؤوعيرومحوخ 
2 ب وها خات مهرزت و ENKS‏ جح ومعد جس جہ 
م چیک وبا 


9 وله 8 2 
2 


اند يفوم E‏ 


7 7 ا 7 و 
بر اهنا وان a‏ اد : 
تر کت 2 شی 


بت 12 


بطلان مقواران : الحاج احمد باي في قسنطينة وقد كان ممثلا للسلطة 
العثمانية الى آخر ایام المقاومة » والحاج عبد القادر بن محي الدين الذي تولى 
كبر المقاومة الشعبية , واخیرا ذكر عوائد اهل مدينة الجزائر » وذكر علماء 
القطر وادبائه وشعرائه وهذا هو الذي اشار له في آخر الكتاب الذي بين 
يديك , والذي و جدنا خلاله قطعة من القسم المفقود » أثبتناها » لكي نری مدى 
الخسارة التي مني بها العلم والادب والتاريخ بضياع هذا القسم الثري المفيد , 

اما بداية من ذكر ولاية علي باشا ‏ 1232 - فالمخطوط يستمر على 
کراس من ورق حر أبيض اللون » استعمل خصيصا لذلك الفرض (5) , 

والكتاب مسودة لا محالة » فتراه بقول مثلا : سنذكر هذا مرتبا عند النخریچ 
أن ثساء الله ويكرر مثسل هذا القول عدة مرات في مواضسع مختلفة . واذ 
كان الكتاب مسودة » فعلى آغلب صفحاته هوامش كثيرة . فكنت اثناء نقلي 
للکتاب » اضعھا في مكانها , واللفة التي يستعملها الحاج احمد عربية بسيطة » 
كما سترى > لم يحاول صاحبها ادخال مسحة ادبية علیها : وكثيرا ما كانت 
الكلمات أو بعض التراكيب نمت الى لغة العامة . لهذا كنت مضطرا الى 
ارجاعها للسياق العربي » دون أي اضرار بالنص , وتركت بسطانه الطويلة 
عن عادة الدنوشی مثلا » وعن نقل علي باشا لمقر الحكم من قصر الجنينة الى 
معقل القصبة على حالها » حفضا للامانة التاريخية التي لم ترد في كتاب آخر 
اطلاتا , اما العناوین كلها فمن عندي » ولا يوجد في الاصل منها شي: . 

والحاج احمد الشريف » خلال تاریخه هذا » متحمس للاسلام الى اقصی 
حد » بری أن الدولة دولنه » وان الجھاد الاسلامي ضد النصارى واجبها 
وواجبه » فاذا کان الجهاد متوجا بالنصر » فهو مبتهج فخور » واذا دارت 
الداثرة فيه على المسلمین - والحرب سجال ‏ فهو حزين موتور , ونراه 
صریحا جدا » في انتقاداته لبعض رجال الدولة وبعض آفمالهم » فیقول مثلا 
عن عمر باشا « , , ولما افاق من نومة اهل الکهف , . » ویقول عن الشسواش 
الاتراك في اجتماعاتهم بالبايات « , , , منكسي الرژوس > مثل الثیران التي 
تتعلم الحراث , , , » الى غير ذلك مما يصور روح المؤلف » ویشید بفکره 
الحر , ثم يقول ».في ذلك العهد » وهو ابن الزاوية ونقیب الاشراف » عن 
حسين باشا : وكان تقيا » محبا للصالحين ولمن انتسب اليهم »حتى انه كان 
يغتر باهل البدع فیحسن اعتقاده فيهم » ويكرمهم » ويستبشر بمقالتهم > وكان 
الواجب عليه التغيبر على آهل البدع » وزجرهم على فملهم القبيح » ومخائفتھم 
للسنة) , 


تدب 


هذا » واني أذ أقدم هذا الكتاب » اشعر براحة ضمير لا یعرفها الا من قام 
بواجبه > ووفى بعهده » وقدم لامتسه عملا صالحا برجو أن يلقى جزاوه 
عند الله 
3 


وما توفيقي الا بالله » عليه توكلت والیه آنيب ۔ 


أحمد توفيق المدني 
الجزائر 1392 - 1972 


(1) انظر التفاصيل فى عتاينا : محمد عثیان ياشما : صفحة 176 - 

21 انظر كتابنا : حرب الثلاصاثة سنة بين الجزائر واسبانيا سفحة 300 وما يليها 

(3) انظر التناصيل المعنعة في كتابي محمد عثمان باشا > السالف الذكر ٭ 

(4) وجدنا في حساباته العائلية التي ذكرتا ٤‏ ما بلي ٭ ایضا مطرح ١‏ غرائی ) لبا اتت أمي من 
فرنسا 50 : 16 » 

(5) معاس الدنتر الأصلي : 34 × 23 سنتمترا ومتاس القسم الاخبر 28650 × 19 سنصترا 
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روا 
على با شا بوصباع () 


سنة 1168 (2) 1754 ( اواخر ايام السلطان محمود الاول الفاخرة ) 


تولی بعد موت محمد باشا الذي مرف بالاعمی سنة الف ومائة وثمانية 
وستین . وکان عارفا باحوال البلاد و اهلها . وکان وزیرا آعني خرناجیا سبع 
سنین . 
ولادة نجل للسلطان : 

جاءت البشارة من عند مولانا السلطان مصطتی خان ( 3) بزيادة مولود 
اسمه سلیم , وقد استبشر الاسلام بذلك (4) وبعثت البشاثر لجمیع البلدان . 
وذلك في رمضان سنة 1175 (5) ٠‏ 


أمر الباشا اهل البلاد بجعل الزينة بالاسواق سبعة ایام پزینون الدکاکین 
بانواع الفرشی وانواع التحف ۰ ویجیلون الات (6) الفاخرة وانواغ الفرح . 
ثم وقع التنافس بين اهل الاسواق فبالفوا في الاحتفال واتوا بضروب الامتعة 
الرفيعة من الستایر الذهبة وصنونف الدیباج » وکسوا بذلك الدكاكين 
و الحیطان » وعلقو! الر ایا وقنادیل كثيرة وثریات" » واستمر ذلك سبمة ایام 


ویقال أن اهل تونس (7) علقوا قنادیل الذهب والفضة » وکسی (8) البیوت 
النسو جة بالذهب والفضة » وانواع اللمب والامور الغريبة اتوا بها كلها . 
وتباهوا في نفائس الاطعمة و الاستکثار منها في كل ليلة وتعظیم من يأتي الیهم " 
من النظاثر ( الزائزین ) برسم الفرحة . ورتبوا في کل ليلة من انواع اللاهي 
وآلات الطرب على اختلاف انواعها , وکانو! بستدعون آعیان الناس في کل 


ليلة ويبذلون كل نفیس . وصرقوا في ذلك أموالا طيلة , وذلك سنة 
5 9) , 


ومن اخبارہ انه كان عدوا للنابوليطان (10) وأخذ منهم غنائم عديدة وأسارى 
كثيرين . وكان بعض المسلمين اساری عند النابوليطان وقد جعلوهم في زوج 
غرابات (11) يقدفون (12) ومعهم بعض النضارى من المجرمين . الى يوم 
من الأيام اتفق التصارى على الهرب فتكلموا مع الاسارى المسلمين وانفقوا 
ان یہرہوا الى مدينة الجز اثر غهریو ا واتوا بالغرابین ۰ 


وصفة الغراب انه مركب یسافر بالمقاديف ؛ وهي اربعة وعشرون مقداما » 
على كل مقداف أربعة رجال . وليست له قلاع (13) » وعليه مدافع كبيرة . 
غاذا رأوا مركبا ذهبوا اليه مسرعين (14)ء خصوصا ني اليوم الذي لا يكون فيه 
الريح , وما جعل النصارى هذا الغراب الا لاجل مراكب المسلمين , لكون 
مراكب المسلمین كثرتها صغيرة في ذلك الزمان » وكانت تدخل لبر النصاری 
وتاخذ لهم البزركان من داخل المرسى ويخرجونها + وترمى الناس في برهم 
وتغزو على دشورهم (15) وتسبی النساء والذراري . ویقبضون على الرجال 
وياتون بهم الى المراكب , مني بعض الاحيان ینزع اليهم النصارى » ناذا 
وجدوعم لا يزالون في البر تقاتلوا معهم » وبعض الاحيان لا يلحقونهم , ولذلك 
۱ النصاری صنع الغرابات : ووقع الضرر منها على المسلمين كثيرا وتد 
وقمت قتالات للمسلمين مع الاغربة و خصوصا اغربة اهل مالطة , 


ولترجع الى رای (16) تابلی . فلما بلقه خبر المسيرة ؛ وان المسلمین 
واهل الجرائم قد هربوا بغرابین الى الجزائر : اشتد غضبه ٤‏ وبعث الى 
اصطنبول يطلب من الدولة ان تبمث للجزاثر لیردو! له الغرابين و النصاری 
الذين هربوا مع المسلمین ؛ لکونهم لم ياخذوهم بالتتال فاتفق من رای الدولة 
( العثمائية ) أن بعئوا رجلا من طرفهم یکنی بالتبجي باشي الى علي باشا 
لیامره برد الغرابين والتصاری . فسمع ( علي باشا ) الخبر قبل مجيئه ؛ فامر 
بتكسير الغرابين حطبا . وتمجب الناس من ذلك » نبعد ایام تدم التبجي باشي 
وتكلم مع الباشا على اطلاق الغرابین , فقال له انها تکسرت ؛ واذهب الى 
الطرسنة (17) لتری حطبها . واما التصاری فقد اتونا هاربین » ثم رجعوا 
الى بر النصاری حیث ارادوا . ومع ذلك أنهم کانوا ني الجزائر , 


رت للا سا 


الط لام : 
ووقع الظلام » حتی صار النهار مثل الليل » وظهرت النجوم , 
ذكر بقية اخبار علي باي بن حسین بن علي من آمراء تونس . 


كان علي باي » واخواه محمد باي ( بالفتح ) ؛ ومحمود باي ؛ قدما الجزاثر 
بعد مقتل أبيهم بلقیرو ان (18) مدة ابراهیم باشا ء والله اعلم في سنة 1153 . 
فقد تدم محمود بعد آخویه بنحو الستة شهور , وکان ابراهیم باشا » لما 
اتوه والتجاوا اليه ؛ يعظمهم ويقرب مجلسهم » وبعرف حتهم . واعتذر لهم 
عما صدر منه في جانب والدهم حسين بن علي ؛ من نصرة ابن عبهم علي 
باشا عليه . ووعدهم بان ياخذ لهم بحقهم ويردهم الى سرير ملکهم , ولم بتهيا 
له ذلك الى ان توفي في شهر رمضان سنة 1158 (19) وتولی مکانه ابر اهیم 
خوجة ثم تولی محمد باشا , 


ولما توفي محمد باشا ؛ وتولی علي باشا بوصباع سنة 68 © وهو خال 
حسسن باي ارزق عينه (20) » فارتنعت مکانته عنده » وعلت منزلته . 
واستحكمت العداوة بین علي باشا صاب تسونس ٤‏ وعلي باشا صاحب 
الجزاثر ٤‏ وحسن باي ازرق عینه » عزم صاحب الجزاثر على قصد تونس 
بالسطة مع اولاد حسین بن علي الهاربین . وزاد حسن باي في التضبیق 
على يونس (21) . 


خرج علي باي من الجزائر الى قسنطينة ليداخل اهل الضواحي من افريقيا 
وتجتمع عليه الاعراب . فلما استقر بقسنطينة ؛ لم یلبث حسن باي ازرق 
عينه ان اصطفي جميع ما كان مع يونس مع الذخاثر والاموال والامتعة 
والحجارة النفيسة التي لا يبلغها الوصف (22) واخرج من كان معه من غلمانه 
واتباعه ولم يترك معه الا كاتبه ورجلین یخدمانه , قال ابن عبد العزيز في 
تاريخه (23) : فبنى عليه الباب » وترك به منفدا يدخل اليه ما يحتاج منه » ثم 
شرع في بناء بيت بسقيفة داره » فجص جدرانه » وجعله ضيقا جدا واستائن 
الأمير (24) غي نقله اليه فاذن له في ذلك , فلما تم بناژه نقله اليه وحده > 
وطين (25) عليه بابه وجعل فيه منفدا ضقا يدخل اليه منه طعامه وشرابه ٤‏ 
قال ابن عبد العزيز کا نمولاہ علي باي ء كلما دخل دار حسين باي ایام مقامه 
بقسنطينة » ومر على ذلك البيت الذي به يونس ٤‏ صرف عنه بصره » واطرق 
براسه ؛ فلم تقع له عليه عين . 
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ئم خرج حسین باي الى تونس ؛ وكان ما کان من أمرها حسيما نشرحه 
فيما نستتبله .و انا طالعت تاريخه ؛غلما وصل لح شرح القضية ترکھا بياضا 
قدر اربع ورتات أو خمس ورقات وكتب في الهامش من الورقة الاولی يقول : 
هكذا وجدت هذا الموضع بياضا في نسخة الاصل , والله اعلم أنه ترك هذه 
القضية لاسر , 


ب (وهناك ترك الشریف احمد الزهار معداز صفحة بیاضا . ب 
اهم الحوادت التي لم يذكرها المؤلف 


١ 1169 - 1‏ ۱755 ) : وقع زلزال عنیف بالجزاثر دامت هزاته 
مده شهرین : في نفامبر الى آخر دسامبر 

2 1171 (1757) : كانت مدينة تلمسان شبه مستقلة بامور ها ؛ 
يحكمها القائد رجم بن البجاوي . فبعث علي باشا جیشا ارجم به 
المدينة الى حکم الطاعة . واوتي بالتائد رحم الى الجزالر فاعدم , 
1763١ 1177 - 3‏ ) : یوم 13 جاتفي » ثار في الدينة الاسری 
المسیحیون الوجودون بها ؛ واحدنوا قلاقل واضطرابات , فاخيد 
الجیش جمرة فتنتهم » وارجمهم لمعتقلاتهم . 

4 خلال تلك السنة في شهري سبتامبر واکتوبر ؛ اعتدی 
الفرنسيون على سفن جزائرية كانت ببعض المرافيء الفرنسية ؛ فامر 
علي باشا يوضع كامل الفرنسيين الموجودين بالجزائر ومنهم تنصل 
فرنسا في السجن ٠‏ كما أمر باحتلال مركز القالة الفرنسي © الممد 
لصيد الرجان ثم جاء الاميرال فابري الى الجزائر ممثلا لفرنسا 
وسويت القضية , 


5 كان القاضي الحنفي في ايامه : الشيخ محمد بن سيدي بن 
علي . وعائلته لا تزال بالجزائر الى اليوم , ثم الشيخ حسن 
مصطفى . اما القاضي المالكي فكان الشیخ الحاج احمد الزروق بن 
محي الدين ٤‏ وعائلته لا تزال موجودة الى اليوم . ثم الشيخ عبد 
القادر بن محمد البراملي . 

6 ومن العلماء الذين تونوا في أيامه : الشيخ محمد بن حواء 
المستقائمي . وكان من الرجال الكاملين , 


18 


له كتاب : سبكة العقيان ٤‏ فيمن بمستفاتم واحوالها من الاعیان . 


7 تولی الامارة » في نفس السنة التي يوبع فيها السلطان عثمان 
الثالث ؛ .الخامس والعشرون من سلاطين آل عثمان , واستمر 
حكمه ایام السلطان مصطفی الثالث . 


التطيقة 


(]) بلقب بناكسيس وبوصياع > لانه تبارز مع تركي ایام تبابه نقطع اصبعه ٠‏ 


2 1754 م ۰ في آواخ ایام السلطان محمود ااول المشبائي ٤‏ وگانت آيام عشظمة للدولة 
العثمانية ٠‏ 


3 وهو السلطان ممطفى الثالث 4 السادس والمشرون من سلاطبن الدولة العثمانية 
٠ 1187 - 1‏ ( 1757 1773 م ) وكان هذا المولود هو السلطان الثامن والعشرون 
من السلالة العنياتبة ؛ تحت اسم سليم الثالث 1203 ۱ 1789 - 1807 م ) 

41ا بقول حمودة ابن عبد المزیز + نسي الصنحة 85 من الكتاب البشي الذي تولی نشره 
وتصحيحه + أخونا المامل الكبير الاستاذ الشيخ محمد ماضور التونسي ؛ ما نصه : 
« ورد على الحشرة مي شیر رنضان بن هنده الستة 1175 + تبجي يثنا » رسولا من 

الحضرة الخاقائیة ببشرا بولادة ابن لمولانا السلطان مصطفی خان ابن السلطان امد خان رحية 

الله تعالى ٤‏ وامر بزينة البلاد ٤‏ واطلاق اادائع بشاتر » وذلك لانه مضت مدة طويلة ولم يولد 
لآل مثمان ولد ذکر ٤‏ حتى وقع الارجاف بان نسلهم قد انقطع ء فان السلطان محمود ابن السلطان 
مصطفی ۰" مات سن ثمان وستین ولم يعقب . ولم يولد له أصلا ٠‏ نتولى بمده آخوه السلطان 
عثمان ومات في سنة اثنین وسيعين ٭ ولم يولد له أيضا ؛ فتولی بعدہ ابن عبه السلطان مصطفی 

هذا » نلم يولد له الا هذاء الستة ٭ » 

5 1761ء ۰ 

(6) الت الطرب المعروفة و الستعيلة اذاك + 

(7) وصف ابن عبد المزيز وصفا شیقا هذه الاحتفالات في كتابه المذكور الغا ( ص 86 و 87 ) 


بے 19 سید 


(8) اردية من التماتس الفاخر كانت توضم داخل الحجرات فوق وحوالي الأبواب والتواقذ وهي 
قليلة الاستعمال اليوم ٠‏ 


:9 1261م 

(10) تسبة لمدينة نابولی البحرية التجارية الكبيرة + وكانت كيل التوحيد السياسي الطلباني 
تشكل دولة قویة مهابة في البحر المتوسط ٠‏ 

(11) الخراب نوع من السقن الخفينة 

(12) يستعملون المجاذيف لتحريك السفن 

(13) شراع السقبنة التي تجري بقوة الریج 

(14) من أجل القتال و النهب 

(15) قراهم 

(16) راي تميبر عامى محرف عن كلمة « روا » وهو الماك 

(17) المرسى الذي تمنع به السفن » وهو تحريف لكلمة : دار الصناعة : التي هي من 
وضع المرب ٠‏ 


(18) هذه مأساة من أكبر الى التي أصابت تونس الشتيقة أوائل حكم المائلة الحسیتبة التي 
انترضت بقبام الجمبورية التونستية * تفصيلها باختصار : 

آ الم يكن لحسين بن علي موس العائلة ولد يرث العرثس 4 فتدم لولاية العهد ابن اخيه 

علي ساي ۰ 


ب نے رزق حسين بن علي ولدا بعد ذلك ٤‏ سماه محمدا وعهد اليه بالعرشى ) وطلب لابن آخیه 
لقب باشما » أي ممثل الباب العالي بتوئمس ۰ 


ج - نار علي بانسا من جراء ذلك على عمه : واشعل نار فتنة دهباء أنقيست فيها أغلب قبائل 
البلاد التونسية ٤‏ وتفرقت البلاد الى حزب « باشي ١‏ وحزب 8 حسيني ٥‏ وتدخل باي قسنطينة 
في الممركة » ناصرا للياي الشرعي ؛ الحسین بن علي ٤‏ ففر علي الى الصحراء > ثم ذهب 
الى السزائر .من طریق الجوب + مستتصرا پالباكا کرد عبدي ء لکن حسین هن علي تمید 
لداي الجزائر بدنع عشرة آلاف سکة ذهب کل سنة ( السكة نقد وزنه 3 غرام ذهب وتدمی 
ایضا المحبوب ! مقایل ابتاء علي باتسا اسیرا لدیه + 


د قطع حسین بعد بعض سنوات هذه ٠‏ الهية ١‏ قاس ابراهيم باشا بالتدخ لفائدة علي 
و ارجمه قوة واقتدارا لتوتس يوم 7 سبتامبر 1735 م ووتمت وقائع نتليمة مولمة » كانت نتیجتها 
المؤتتة مصرع البای حسین بن على » وتطع راسه على يد حفيده يونس بن علي ٠‏ 

ھ ‏ ثار بونس على ابيه « علي باشا » ووقمت مصائب وأهوال تحمل الشعب مفیتها ٭ وتدخل 
الجزائريون من جدید ۰ واسرو! الطافية الفسد يونس »© وکان ذلك على يد باي تسنطينة حسن 


ہے 20 جي 


باي أزرق عينه ٤‏ ودخل الجیشی الجزائری » وآعدم « علي باشا ٭ ونصب بايا محمد بن حسين 
بن علي ۰ الذي اعترف بان بابليك تونسس تابع لباشاليك الجزائر ۰ ولا ريب أنه قد وقعت خلال 
هذه الحنة نظائع واهوال جعلت تتيب الأشراف > والمؤرخ اين عبد المزيز بحجمان عن ذكرها 
وبترکان مکانها بیاضا + 

9 سنة 1740 11537 ) هجرية ٭ 


؛0 من آشهر بلیات عستطينة » وأكثرهم اقبالا على أعبال الحرپ والمغامرات ٤‏ وان عدوا 
لدود! لعلی باشا المتظلب على تونس » ونصيرا وفبا لابتاء حسين بن على » وخاصة للأمير 
محمد ولي المهد ٤‏ الذي کان عالما آدبیا ناملا تقيا ٭ 


1 الذي كان اسمبرا عنده قي قسنطينة ء كما سيرد ذکره ٠‏ 


2۰ هي من جملة الاموال والذخائر التي نهبها اللثام اثناء ١‏ 


31 الكتاب الباشي الذكور سالفا ٭ 
4 أي علي باتا داي الجزالر ٭ 
(25) أي ده بالطین > 


93رد 


چم ص 
رگ روا 4 
راشا اجام ۵ 


(1179) 


العهد : لما مرض علي باشا الملقب ببوصباع » نادی وزراءه و جمعهم ٤‏ 
وهم : الخزناجي وآغة العرب ؛ وخوجة الخيل » ووكيل الحرج بباب الجهاد ٤‏ 
ووكيل بيت مال المسلمين ۔ واوصاهم بولاية محمد باشا . بل اولاه » واوساه 
على اولاده , وانه خلف الحاج محمد واخته وامھما وهي ام ولد » علجة من 
استانبول . وكانت وفاة علي باشا رحمه يوم الاحد الحادي والعشرین من 
شعبان سنة 1179 (2) . 


الولاية : ومن الغد يوم الائنین ققدم الدولاتلي اعني آغة العسكر ٤‏ 
وكاهيته وكافة الديوان والمفتين ؛ والقضاة © ونقيب الاشراف » واعيان 
الناس : واجتمموا به بدار الامارة (3) فجلس محمد باشا على كرسي الملك ٤‏ 
وبابعه العلماء :ثم نقيب الاشراف ء ثم الوزراء وكافة الديوان وجميع الناس ٤‏ 
ولبس الخلعة السلطانية : واطلقت المدافع ث ثم انفض الموکب » وصعد الي 
بيته بالسراية ؛ وولى خزناجیا مكانه : و يستحق الولاية » وعزل من 
بستحق العزل . 

سيرته : وكان رحمه الله مؤثرا للعدل والانصاف » عارفا بقوانين الملك ٤‏ 
ملتزما لاحكام الشريمة المطهرة , وكان يحب الجهاد » ووقعت في أيامه 
حروب كثيرة + ورزقه الله النصر في جمیع حروبه » وسنبين كل قتال ؛ وما 
وقع في كل معركة . 


وكان لباسه ما يستر به جسده ٤‏ وطعامه ما یشبع به بطنه ٤‏ وقي كل سنة 
كان يبعث حوائجه (4) للخیاط ليرتعها » ولا يفصل (5) ثوبا الا اذا لم يجد كيف 
یرتم القديم . ومن عادة الملك ووزرائه اتمم یحملون اليطاقات (6) من 
الذهب وقت احتماعهم في الحكم مع الامیر » وحين يذهيون معه للصلاة » 


ووقت انفصال الحكم (7) يذهبون لبيوتهم . لکن هذا الامير كان يحمل يطغانا 
من الفضة » ولو ما جرت به العادة ماکان یحمله آصلا . 

زواجه : وفي بعض الايام اشار عليه وزراءه بالنكاح ٤‏ ورغبوه فيه ٤‏ 
فقال لهم اذا تزوجت يلزمني مال كثير » لکن أنتم أردتم أن أتزوج فخروني كم 
بكون صداق الزوجة ؟ فقالوا له : كذا وكذا ٠‏ فقال لهم هذا ۵ ء قليل في حقي 
وسكت عنهم , ومن الغد لما اقام بموضع الحكم قرب الخزنة واجتمع الوزراء 
حوله » نادى خزندار متاعه (] ا گی ا گیا كان ادو لب 
فامره ان يضعه بين ايدي الوزراء » وقال لهم : انظروا هل هذا يكني لصداق 
المراة التي اتزوجها ؟ قالوا نعم . فقال لهم : ما هو الأفضل هل ا وچ مخ 
ا مال او نضعه في الخزانة (9) ونجاهد به ویکون لنا عونا في دقع العدو ؟ 
الوا له : نظرك أصلح , غامر بالمال فوضح في الخزانة (9) . وبعد ایام تزوج 
بالعلجة (10) التي خَلفها علي باشا : فباتت عنده ليلة واحدة ؛ ثم طلقها , 
وقال : انني تزوجت لكي لا أموت اعزب واحشر شيطانا ء 


مثائره العمرانية : وله مئائر حسنة . منها بناء عدة آبراج للجهاد : اولها برج 
سردينة(1 [)والبرج الجديد :وبرج راس عمار ٤‏ بناهتي قتاله الأخير مع الصبنيول 
وكان اھل البلاد يذهبون ویخدمون هنالك بأتفسهم ییتفون بذلك وجه الله 
ويرجون ثوابه . وكان للسلف الصالح - ایام هذا الباشا وقبله - رغبة في 
الجهاد » وكانوا يسافرون مع البحر مع المراكب الجهادية ويغزون » ويتقاخرون 
بتلك الفضيلة على يعضهم بعضا . وهذا الباشا هو اول مسن صنع 
اللنجور (12) وقاتل به الصبائیول . وقبل صنع اللنجور كانت البومبة (13) 
تنزل على البلاد وتهدم الدیار : حتى هدمت جامع السيدة (14) بازاء دار 
الملك , 

فمن حسنات هذا الباشا رحمه الله انه اعاد بناء ذلك المسجد العنیق 
وجدده أحسن تجدید ؛ وکسمه (15) باعراص (16) الرخام الابیض (17) وکسا 
حیطانه بالزلیج » حتی لا بری البسیاض بداظه الا المنبر (18) واعراص 
الر خام , 

ومن خيراته انه اتی بماء الحامة للبلاد )19 وبنی له ساقية ؛ واوتف عليه 
اوقافا لخدمة مجرى الاء ان فسد ؛ ولاجرة وكيل الماء وامر بتفريقه على 
أبراج باب الجهاد » وعلى الساجد و التشل العسكرية » والميضات للوضوء ٤‏ 
وما بقي فرقه على العيون بزقاق البلاد ؛ يملا الناس منه للديار . وهذا الماء 
كان يأتي من قبل لليلاد » انما كان ضعيفا 


سے وا سد 


الاستمداد الحربي : ومن طاعته لله وامتثال أوامره » أنه كان يحب 
الجهاد » وکان استمداده دائما للحرب وکان مفرما بتجهیز المراکب للغزوات . 
وقي ايامه كثر الروساء في البحر وکانت لراکبه سمعة ؛ ومن اکبر روساء 
عصره الحاج محمد قبطان وکان له صيت في البحر . ومما وجد مقيدا في 
تنتتر الرساء ان هذا القبطان ا تی باساری قي مدة سقره في البحر (21) 
مامجموعه 24000 آسیر . 


ومن جبلة استمداد الباشا انه انا ثمانية مراکب للغزو وقد سمعت بعضص 
من ادرکت من رؤساء البجر العارفين يقول : ان محمد باکسا انشا فركاطة 
كبيرة : وبركنتي کبیر (24) عليه 24 مدفعا وستة شو آطيء (22ا . 


ورکب الحاج محمد قبطان و احدة من هذه الشواطيء و خرج غازیا » فالتقی 
مع شيطة مثلها للنصاری فوقع بينهما التتال ۔ و التصق الرکبان + فزدم (23) 
"مسلمون على شيطة النصاری : واخذوها بالسیف و استشهد بعض 
السلمین : وغنم الباتون الشيطة + واتو! بها للجزاثر عام 1184 (۱24 , 


الحرب والصلح مع الدانمارك : (25) لما تولسی محمد باشا نقض 
جعل العداوة مع ديل الرك ء فانوا باحد عشر ستينة وارسوا 
بقجون + وبمد ثلائة ایام ابتداو! برمون البومية على البلاد » ولم یسل منها 
الا شيء قلیل . واستمروا على ذلك نحو الاحد عشر یوما ؛ ولما راوا انهم 
لا یحصلون على طائل ذمبوا في سخط الله . وبقي المسلمون یاخذون لهم 
الغنائم الى العام القابل حتی رجعوا وطلبوا الصلح . فلم يرض الباشا بالصلح 
معهم الا بہشقة كبيرة , واشترط عليهم شروطا » منسپا ثمن الصلح » 
ومصروف القيرة (26) ومقداره زوج ملايين ونصف مليون دورو (27) . ومنها 
'نهم بدفمون الغرامة كل سنة , فقالوا ان بلادهم بعيدة : لكنهم يدنعون کل 
سنتین وعندما یانون بالغرامة يدفعون العوائد لكافة رجال الدولة ورؤساہ 
المراكب وكبراء الطرسنة (28) فرفوا بذلك + ووقعت المهادئة وانزلوا 
'لقنصل . وضربوا المدافع وبعد ثلاثة ايام دقعوا مال الصلح ودفعوا فدية 
"ساراهم وحملوھم أراكنهم - ودفعوا العوائد لمستحقیها ۔ وذهبو! لبلادهم . 
"ما الصبانیول والنابولطان (29) وغيرهم : قلا زالوا باقين على العداوة . 

الحرب الاولی مع اسباقیا : لما تغلب الاصبانیول في السالف على 
الاتدلس » وتمكنوا من جميع بلادهم كما هو مسطور في كتب المؤرخين ؛ كانت 
لهذا الجنس عداوة مع حميع المسلمين . وله قوة ومراكب فانتقل الى بر 


بے سخ 


المغرب واخذ وهران من يد بقية بني زيان ملوك تلمسان ؛ وكان قبل ذلك 
أخذ بجاية ثم اخرجه منها ملوك الترك . وبقيت وهران بيده الى ان اخرجه 
منها الباي محمد سنة 1205 في ایام حسن باشا ( وهو خف صاحب 
الترحمة ) (30) , 


وكان محمد باشا مسن حين ولايته » لا پفتر عن بعث المراکب لغزو 
الاسيانيول + فترجم بالغنسائم ويرمي السرية في ارضه فتسبى النساء 
والذراري والصبيان . فلما أكثر عليهم المسلمون باخذ مراکبھم وبالسرایا في 
أرضهم ؛ امرھم كبيرهم رای (31/ الکارنوا بان يرحلوا من ساحل البحر الى 
دواخل البلاد فرحل أهسل الشطوط (32) من البوادي » لکن السلمین (33) 
صاروا یذھبون اليهم . ويقبضون لهم أكثر من السالف » حتی اجتمع من 
اساری الصبائیول في الجزائر ما يزيد على المشرة آلاف خلاف الاسرى من 
بقية الاجناس ء وقد اجتمع من الاسارى في هذه المدة ثمانية عشر النا , 

بتي الامر كذلك السی سنة 1184 ٤‏ حیث جاء الاصبانیول بعمارة فيها 
خمسمائة مركب : وبقي ثلاثة ایام في البحر ؛ وفي الیوم الرابع انزل عشرین 
الف عسكري في موضع يقال له الحراش بينه وبين البلاد (34) مسيرة ساعة 
ونصف , وبعض العسكر دخل للبساتين واخذ العنب ؛ وانزل الاصبانيول 
آلات حربهم وبنوا المتارز (35) وتحصنوا بها . ويقوا ثلاثة ایام وهم يحاربون 
داخل المتارز ولم يقدر احد ان يتتدم اليهم . ولم يتالموا في هذا القتال الا 
من جهة واحدة وهي المقابلة لهم من ناحية الغرب ؛ فكانت هتالك طبانة (36) 
تدعي خنیس + وبها رجل اسمه عمر ؛ ويعرف برامٹسیس ؛ ادار مدفعين الى 
ناحية الصباتيول ٠‏ ولم يكن في الطبانة فرجات للمدافع من تلك الناحية > 
فاطلق المدفعين على الحائط + واحدث به فرجة تجاه الاصبانیول ء واخذ 
يرميهم بالمدفعین . وكان رحمه الله عارفا بحرب المدافع » قیاسا , 


وفي اليوم الرابع : صبيحة يوم الاثنين ؛ جاء صالح باي (37) قسنطينة 
من ناحية الواد (38) وقدم امام الاسبانيول الالوف من الابل (39) ء علما 
قربت من المتارز ابتدا القتال . وفي ذلك الحين جاء العسكر ؛ واهل البلاد > 
ومعهم الخزناجي من جهة الغرب + ومن جهة الجتوب كان خليفة باي وهران 
الآغا وخوجة الخيل باعرابهم . وفي الوقت الذي تقدم فيه صالح باي الى 
العدو » رای الناس نورا مثل البرق على المتارز الاصبانيولية ونزل بعده 
مطر » واستمر ذلك النور فرآه جميع الناس + حتى النسوة في البلاد من فوق 
السطوح ۔ 


ہے وا 


حمل صالح باي اولا بقومه وعسكره على التارز ؛ ثم لحقه التاس من كل 
#تواحي »> قحملوا حملة رجل واحد » واعلنوا كلمة التوحيد » و ارتفعت 
الاصوات بالتهليل نتزلزلت الجبال لحملتهم ودظوا التارز ؛ فوجدوا اغلب 
التصاری ملقين على الارض بدون رؤوس ؛ والدم يغور منهم » ولحتوا 
الهاربین منهم الى البحر » لان بين البحر وبينهم نصف ميل , فقتلوا من لحقوه ٤‏ 
وهرب من عرب في الزوارق الى مراكيهم ء واخذ المسلمون ماترك الاصبانیول 
في المتارز : نحو مائة مدفع وجمیع آلات الحرب واستغنی الناس في ذلك 
اليوم مما جمعوه من اتساث ودراهم ؛ وساعات وحوائج اخضری شيء 
لا بحصی , ولحقت البشائر لمولانا محمد باشا رحمه الله ؛ وقد قمد عند 
باب دار الملك في مكان كبير النوبانجیة (41) ومعه خزنداره ؛ ومماليكه وهم 
يفرقون الامسوال باذنه فاعطی لأصحاب رژوس النصارى الاول : مائة 
سلطاني (41) على كل راس . وجاء اصحاب المدافع بالمدائع + فمدفع باتي 
به اربعة رجال + ومدفع ياتي به ستة ومدفع ياتي به ثمانية » وهكذا الى ان 
اتوه بجميع المدائع . واما رؤوس النصاری فلما كثرت وضاقت بها الأرض 
عند باب دار الملك ؛ امر من يخرجها الى باب الواد : و استمر یعطي الناس 
شمن الرژوس ذلك الیوم كله . فاصحاب الرژوس بضمونها ویاختون حقها 
ویمضون + واناس آخرون یخرجون تلك الرژوس الى باب الواد و استبشر 
التاس بهذا التصر العظیم : وهذا مصداق قوله تعالی : « وکان حقا علینا 
نمر الؤمتين » و حقيقة الايمان كانت في ذلك الوقت لازالت موجودة .ب 

ولما تدم الاصبانیول وشاهد الناس عمارته : بحيث غاب البحر لكثرة 
المراكب : دهش الناس وتالوا ما لنا منجي ولا ملجا الا الله » وهذا شيء 
لا نكاد نتدر عليه ٠‏ ومالنا الا الصبر والدعاء . فقرؤا البخاري وختموه ؛ 
وتضرعوا لله ؛ ثم صبروا وثبتوا حتی نصر هم الله . 

اتامت بعد ذلك مراكب الاصبانيول ثلائة ایام : تم سافروا بعدما رفعوا 
فوق سفنهم بنديرة (42) سوداء . وكان ذلك ئة 1184 (43) » وعندما 
ذهبوا : سائرت المراكب الجهادية في اثرهم ؛ وغنموا منهم : واتوا باساری » 
وكانت الغنائم تباع بباب استان ۰ فيقع للتجار ربح قوي وكان لأهل البلاد 
مراکب یسمونھا كراك (44) يغزون بها وياتون كذلك بالغنائم . 


وكان السماسرة ينادون على الأسارى ٠‏ وقيمة كل اسير مايتا دورو * 
فكان الناس يملكونهم مدة ما اقاموا آساری : فاذا آتی القداء ینتدونهم بالف 
دورو لكل راس . 


ہے 7ات 


اخضاع اهل جبل فليسة (45) : وقع قبل هذه الحوادث (46) ۔ وکانوا 
آناسا جهلة لا يعرفون من الاسلام الا الشهادتین » وكان فیهم من یتبع الكتاب 
والسنة » وكانوا من جملة الجاعلية ؛ يقتل بعضهم بعضا ویتطمون الطرقات 
على السافرین : ويذهبون الى متيجة (47) قي الليل ويسرقون » ويذهبون 
الى جبالهم ودبيعون للسواتین (48) ما عندهم ۔ والذي ذهبت له ضالته » 
يذهب للوتاف بحبلهم ويشتريها منه . ويمنمون البنات من الارث . ومن مات 
منهم فان اخاءاواین عمه يرث زو جته : وان لم تكن له بها حاجة ؛ غانه يزوجها 
من رجل آخر + وباخذ منه صداقها : بدل الصداق الذي اخفته بن اخيه او 
أبن عمه ء فکانوا لا يخافون الله : ولا یخشون الأمير ؛ مائعین الزكاة 
والاعشار . بعث البهم الأمير مطة عام 1181 + وقاتلهم : فهزموا البطة 
الاولی والثانية الى آن بعث لهم سبعة أمحال (49) واحدة فواحدة » نصمد 
الجند لبعض جبلهم ومات خلق كثير من الجاتبين , فعند ذلك طلبوا الامان من 
الامیر : وادعوا التوبة من صنيعهم + وتعهدوا بدفع الزكاة و الاعشار كل سنة . 
فحمل الامير لهم اشیاخا ور جعت الامحال ۔ 


خروج الم راکب الاسلامية » مندا لاستاميول 


بعث السلطان مسطنی (50) بن السلطان احمد العثياتي رحمهما الله > 
بطلب المراكب الجهادية الاسلامية من الجزائر الى استاميول . وطلب كذلك 
مراكب تونس . وذلك سنة 1183 ( 51) . فامتثل مولانا الباشا لامر السلطان 
وأمر ايده الله باصلاح خمسة مراکب : وأعطاها ما تحتاجه وتو جهت مصحوبة 
بالسلامة والتر والتاييد . وكان القبطان عليها ابن يونس رحمه الله . 
فآقاموا هنالك خمبسة أعوام : ثم رجموا للجزائر . وكان رجوعهم بفضل 
قبطان باشا (52) قي ذلك الوقت وهو حسن باشا الجزائري . 


كان هذا الباضا مي السلف بايا لوهران ؛ ووتعت له واتمة مع دالي ابراهيم 
آفاء شقيق علي باشا والي الجزائر السالف » سيبها حصان اراد ان ياخذه 
دالي ابراهيم من حسن باي فاعتذر هذا عن اهدائه لشقيق الباشا ؛ ولم ینفعه 
اي اعتذار » فقال حسن باي لدالي ابرهيم : إسمح لي أن اذهب على حصاني 
هذا لوهران » وعند وصولي ارسله لك . قلما وصل الى وهران وكان قد اغتاظ 
غيظا شدیدا : ظهر له أنه لا يعطى الحصان » ولو كان ما كان . فبعث له 
الآغا عليه ؛ و اشتدت العداوة بینهما : فاكترى مركبا » ووسق عليه جميع ما 
عنده ٠‏ وحمل الفرس الذي وقعت عليه العداوة ء وسافر الى استامبول . 


فد 


علما نتده عماله في وهران كتبوا للباشا وآخبروه بھرب الباي » غاولی بايا 
مكانه ؛ وعندما ظهر خبره في استامبول ؛ بعثوا بأثره شاكين منه للسلطان 
بانه حمل ممه مالا كثيرا من أموال البايليك , فاظهر للسلطان تذاكر الحساب ٤‏ 
وقد صادف أن كان هروبه اثر دفعه اللزمة (53] الواجبة عليه حين قدومه 
للجزائر » وقد كان من عادة البابا لار (54) انهم كانوا يدنشون (55) كل ثلاثة 
أعوام فيدفعون اللزمة وياخذون تذاكر الخلاص , نلما رای السلطان التذاكر » 
وظهر حق الباي » مرف الرسل.؛ واتام حسسن باي هنالك الى آن اولاه 
السلطان منصب تبطان باشا (56) قلما جاء فصل الشتاء : سرح آلمراکب 
الجهادية » نها اقامت خمسة اعوام » على ان تقضي فصل الشتاء بالجزائر > 
وترجع في الصيف . 


سفر الدونانمة (57) الثانية : ولما جاء الصيف ؛ امر مولاتا الباشا بتجهیز 
خمسة مراکب ؛ واعطاها ما تجناجه ؛ وکان القبطان علیها هو الحاج محمد 
رايس رحبه الله , وتوجهت ني حنظ الله . نلما وصلت جزیزة کریت (58) 
لم تجد قبطان باشا ولم تلحق به » والسبب في هذا هو كثرة العدو » وهم 
كانوا خيسة مراکب فقط ؛ فاقاموا منالك ستة أشهر : ثم رجعوا للجزاثر . 


الدونانمة الثالثة واعمالها : تونی السلطان مصطفی ؛ وتولی بعده اخوه 
السلطان عبد الحميد سنة 1187 فارسل الباشا الدونانمة الثالئة مؤلفة من 
خمسة مراکب ٠‏ والقبطان علیها هو الحاج سلیمان رحمه الله . نلما وصلوا 
للجزر ( 59) و التقوا مع مر اکب پونانية تدعى اللنبرو + فمهیا و جدوا مرکبا منها 
اخذوه وتانلو! اناسه » وحبلوا ما فيه من التساع الجید واغرقوه ہما بقي 
قيه (60) وکان السلطان قد بعث لهم مراکبه مرارا قلم يظفر بهم » الى ان نفذ 
الله و مده فيهم ؛ فالنتوا مع مراکبنا قرب سیرا © وکان کبیرهم في فركاطة ٤‏ 
فتقائلوا مع المسلمین : وکان الرایس صالح رحمه الله في الشيطة الكبيرة » 
غلما اقترب من الفركاطة اليونائية التصق بها ؛ وحمل المسلمون بالسیوف على 
من بالفركاطة هرب الكريك (61) وقتل من قتل منهم ؛ واخذ المسلمون 
الفرکاطسة + 

لما رای الیونائیون ان کبیرهم اخذ » وکانوا بعيدا عنه » وراوا مراکب 
المسلمین في اثرهم هربوا » والمسلمون في اثرهم الى ان حرثت(62) مراكب 
اليونان في البر قرب سیرا » قلما رای المسلمون ذلك بعثوا الژوارق واحرتوا 
مراکب الیونان . وکانت هذه المراکب تد املکت منذ زمن طویل جمیع الناس » 


9و بت 


فكانت مراكب التجار لا تسافر الا مع الكنبري (63) سواء من الاسكندرية أو 
من ازمير ۔ فاراح الله منها البلاد والعباد . 

ثم ان المراكب الجزائرية سارت الى استامبول » فلما وصلت الى بوفار 
شنا قلعة (64) » اخبروا السلطان عبد الحميد بتدومهم وبما فملوا » ففرح 
السلطان رحيه الله بذلك ٤‏ وامر بطلوعهم الى استامبول » فلما طلعوا 
واقتربوا من البلاد صلبوا جميع الكرايك الربنطوط (65) على الصوارى 
واللنطاط في المراكب الجزائرية والفركاطة الغنومة ؛ ورفعوا الصناجق ٤‏ 
واخذوا يضربون المدافع من كل مركب يمينا ويسارا ؛ الى أن ارسوا . 

قيل أن السلطان رحمه الله هو الذي اوصی القبطان بان يفعل بالزبنطوط 
كذلك ؛ وقيل ان بعض ر جال الدولة اغتاظ من اخذهم ؛ فبعث للقبطان يستوصي 
بهم خيرا ‏ فاغتاظ التبطان لذلك لانهم کانو! اذاية للناس ففرقهم على المراكب 
وامر ہصلبھم . فجزى الله المسلمين بتعيم الجنة ورضوانه لاتهم بذلوا انفسهم 
في الحرب مع هؤلاء الكرايك الذين كانوا اقوی منهم عدة وعددا . 

ولما وصلوا لاستامبول وسمع المسلمون بهذه الغازية وبما فعلوا بالكرايك 
من تصليبهم ٤‏ استبشر المسلمون » وتتكد المنافقون » وخرج کافة الناس 
لرؤية المراكب الجزائرية ؛ واليونان المصلوبين وکسان ذلك اليوم عند أهل 
استامبول كانه يوم عيد » وموسم جديد ٤‏ وكافة الناس يدعون للجزائريين 
بالنصر . 

وقد كان الموسكو (66) قد اشتد باسه على المسلمين , قلما راوا النتح 
الذي فتح لله به على بد الجزائريين (67) قالوا : ان شاء الله » يكون النصر 
للسلطان هذه السنة بفضل هؤلاء المجاهدين . ومن الغد اعطاهم السلطان 
قناقا (67) نزلوا فيه , ومن فرحه يقدومهم اعطاهم الخرج الكبير » والحرمة 
العظيمة حتى لاقل الناس من اهل الجزائر . 

فلما أقاموا ایاسا واستراحوا » وآن وقت السفر لقرة دنيز (69) بدل لهم 
السلطان مراكبهم » واعطاهم الفراكط والسئن ٤‏ وتركوا مراكبهم هناك ٤‏ 
وسافروا مع الدونائمة السلطانية الى قرة دنيز » فتلاقوا مع العدو (70ا ووقع 
بينهم قتال عظيم يرضي الله والرسول . ثم بلفهم بعد ایام ان الارمدة (71) 
الروسية دخلت الى مرسى حنكلة ؛ فدخلوا عليها هنالك واحرقوها » ولما 
رجموا لاستامبول » وقع الصلح بين السلطان والموسكو وذلك في جمادي 
التانية 1188 (72) نوضرت الحرب اوزارها وانقضى امر النتنة التي سهرت 
لها العيون » وشابت منها النواصي » وتصدعت لها القلوب ٤‏ وطال عهد 


سے 30ے 


الاسلام يمثلها ۔ عندثذ اقلعت المراكب بعد اجتماعها كلها الى البوغاز (73) > 
قصادقوا مركبا للمحاربین من الكريك فاخذوه ودظوا البوغاز ٤‏ واهدوا 
الاساری الى قبطان باشا > وتقاسموا باقي الغنيمة . ثم أحسن اليهم مولانا 
السلطان عبد الحميد ٤‏ ومن کرمه رحمه الله ٤‏ انه أعطاهم فركاطة ٤‏ 
وكرفيط » ومركب آخر لا أعرف اسمه > فلما بلغوا موضعا يقال له القرات 
بين المنستير والمهدية بالبلاد التونسية : حرٹسوا هناك ؛ قاما القركاطة 
فتكسرت » واما بقية المراكب نقد خلصوها ء وحملوا فیها مدائع الفركاطة 
وجمیع ما كان فيها من آلات الحرب ء وكان رجوعهم في آخر تلك السنة 
1188 . 


الجوع : بعد ذعاب الاصبائیول في الرة الاخيرة سنة 1184 © وقع 
الفلاء في القمح مدة ست سنوات » واعطى الله التحط » وهو الجوع في 
الناس حتى سارت قيمة الصاع الجزائري (74) اربسع بجة (75) والناس 
يموتون جوعا في الاسواق قالوا ان الرجل کان یاکل مقدار ما ياكل الرجلان 
ولا يشبع وبعد الاکل يموت وهو يتول : جعت . اعاذنا الله من هذا الداء 
لانه ليس له دواء : وسمعت من بعض من أثق به من الشيوخ الذين حضروا 
هذه المجاعة قالوا : ان القمح كان قليلا » لا اتذکر هل قالوا ان ذلك كان من 
قلة المطر » او من كثرة المطر , وترادفت السنين بذلك ؛ واما اللحم » والسمن 
والرز فكان خيرا كثيرا » ونيها الرفق في الاسعار . واما القمح كما تلنا نهو 
باریع بجة للصاع ؛ وهو مقدار دورو ونصف اسبانية في ذلك الوقت ظهر لهم 
الدورو ونصف مقدارا كبيرا . أما هذا الوقت فالدورو ونصف كلا شيء ٠‏ 
وقد حضرت انا سنوات الفلاء » فوصل القمح عندنا في الجزائر سنة 
9 (76) وكنت صغيرا دون البلوغ » بخمسة عشر بجة ؛ وهي خسة 
دورو للصاع الجزائري فلم يعده الناس غلاء > ولم يمت احد » وذلك لكثرة 
و جود الدراهم بين ايدي الناس , 


الحرب الثانية مع اسبانيا : لا كانت سنة 1197 (77) تدم الاصبانیسول 
للمرة الثائیة » مثل المرة الاولی وارسوا في الجون بعیدا عن مرمی الکور ؛ 
واتوا بزوارق كبيرة بعضها بالدافع وبعضها بالهارس (78) لرمي البومية . 
وبعد ثلائة ایام بعتوا الزوارق الذکورة واسبها « اللنجور » لقرب البلاد 
وصاروا یرمون البومبة ؛ وني ذلك الیوم تهدم الجامع الذي بناه محمد باشا 
وهو جامع السيدة (79) وقد تسمی على اسم التي بنته وهي بنت مولاي 
الناصري ملك بجاية . ولعله كانت هناك قرية ولم تكن بها مسجد » فبنته 


سے 3 مہ 


للخطیة : وکان مالکیا فلما بنيت الب ۔۔لاد وجمعت تلك القرى + ووضعت دار 
الامارة (80) بازائه » جعلوا له اماما حنفیا ء 


لما بدا الاصبائيول الحرب بعث مولانا الباشا الى الحاج محمد القبطان ٤‏ 
وقال له : ماذا نفعل مع هذا اللنجور الذي أوقع في البلاد هدما كبيرا ؟ فظهر 
للحاج محمد القبطان » ان يعمر زوارق كبيرة كان فيها الجیر المعد للبناء ٤‏ 
ويجعل فيها مدافع ؛ وعندما يقدم العدو باللنجور يقاتله بها . واذن له الباشا 
بذلك . فخرج من عنده الى باب الجهاد وعمر تلك الزوارق في الليل بالدانع > 
ولما أصبح الله بخير الصباح + تقدم العدو كاول مرة فخرج اليه المسلمون 

من الرسی على تلك الزوارق : وقاتلوه : ورزقهم الله النصر عليه ٤‏ فولی 
العدو الأدبار وتقدم في اليوم الثالث كذلك + ولم بحصل على طائل وذهب في 
اليوم الرابع , 

الاستعداد للحرب الثالثة : لقد سيعت ممن حضر ذلك الوقت ٤‏ ان 
الاصبانيول تكسر لهم لنجور من الذي كانوا يقاتلون به ؛ وجده المسلبون في 

عين الربط في رملة هنالك » وسمع بذلك القبطان المذكور » فارسل اليه 

معلم السفائن فعايقه + واخذ قالبه ٠‏ ثم التقى التبطان مع الامیر > واتفقوا 
على أن يجعلوا من ذلك المنف نحو خمسماية لنجور فامروا كبير الطرسنة ؛ 
ويقال له وكيل الحرج ؛ ان يباشر صنع ذلك : قصنع العدد الذي اوصى به 
مولانا رحمه الله : واوجدوہ قبل نمام السنة , وقبل أنهم اوجدوا اقل من ذلك 
المقدار . وكان النجارون من أهل البلاد يعملون مع نجاري الطرسنة وشاعت 
الاخبار عند الناس ان الاصبانيول راجعون لا محالة ؛ فتكلم الوزراء نیما 
بينهم وقالوا : ان هذا الخبر قد نشا عند الناس عامة ؛ والامير ساکت لا يتكلم 
عنه : فاتدتوا أنهم يوم الجمعة قبل الصلاة يجتمعون به ويتكلمون معه ٠‏ وكان 
من عادتهم انهم بوم الجمعة قبل الصلاة يجتمعون معه وبتکلمون في الامور . 
غلما اجتمعوا به يوم الجممة قال له الخزناجي : اننا سمعنا كذا وكذا ورايناك 
لا تتكلم على هذا » فهل عندك خبر به ام لا ؟ فقال لهم : ان الخبر باتيني عن 
الرجل اذا تقلب في فراشه فكيف بهذا وسكت عتهم . 

ولما تمت السنة ؛ وأتاه خبر خروج العمارة من بلاد الاصبانيول » بعث الى 
القبطان الحاج محمد واخبره بخروج العمارة من قرطاجنة ؛ وقال له ما 
المفعول ان ؟ فقال له : لا باس علينا يحول الله وآبرنا عله ناير لين 
اطلق السجونین عندك ء فقال له : ومن هو السجون مندي ؟ قال : افتح 
خزائنك . فقال له اذهب وأفعل ما تريد والمال بيدك . فقال : ان تحتقت 


بی ےا أبعم 


آننا ان شاء الله نهزم عدونا » وذهب القبطان وعمر سفن اللنجور » ووضع 
العسة في جميع الابر اج ۰ ۰ 

الحرب الثالثة والاخيرة مع اسبانیا : نلبا قدم الاصبانیول للمرة الثالئة سنة 
6208 ارسی مر اکبه ٤‏ ومکث ثلائة ایام ٤‏ وفي الیوم الرابع بعث اللنجور 
للقتال ؛ فخرج اليه المسلمون وتلقوه باللنجور كذلك ؛ وتقاتلوا معه باللنجور 
ومن الأبراج التي تصل منها الكورة » مقدار ساعتين وكان الحاج محمد القبطان 
رحمه الله معهم أثناء القتال في زورق » ومعه زوارق صغار من غير مدآفع 
تدعي « الشكايف » یرسلھا التبطان وقت القتال ٠‏ أما للتقدم ؛ أو للناخر ٤‏ أو 
لتحمل الناس اذا تكسر مركب » ولتجر اللنجور الذي يمقط , والقبطان دائما 
امام اللنجور دخولا وخروجا وكذلك وقت القتال . 

غلبا نزل المسلمون للمرسى انزلوا المجروحين لموضم الأطباء ؛ ليجعلوا 
لهم الدواء » او لیتطموا الايدي والارجسل التي استحقت التطےع ؛ ويدفن 
الأموات » ثم يعطي القبطان سلطانيا ذهبا لكل رجل , وكان القتال صباحا 
ومساء . ويقيمون كل يوم هكذا مدة القتال . وعندما يأني وقت الخروج لملاقاة 
العدو ٠‏ تجد الناس يزدحمون على الركوب معهم (83) ولا يصل لذلك الا الرجل 
الشسجاع , وقد سمعت من أحد الحاضرين » أنه وقت الخروج لملاقاة العدو » 
يصلي الناس صلاة الجنازة على الخارجين للحرب ؛ ويضج الناس بالدعاء 
والصلاة على التبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ ويخرج المجاهدون تصحبهم آلات 
الطرب والجواق ( 84) كانهم خارجون للنزهة » وهم مع ذلك يرون في كل _ 
قتال الاموات والمجروحين ومتطوعي اليدين والرجلين » ومن هو اعور 
العين أو معدوم العينين » وهم مع ذلك لا يلتفتون الى ذلك ولا يتغوشون ( 85) 
منه . واقام الاسطول على ذلك اياما » وتأكد له أنه لا طاقة له على الجزائر . 


فذهبا, 


كيف تم الصلح مع اسبانیا : أثناء ذلك القتال » امر حسن وكيل الحرج الذي 
أصبح بعد صاحب الترجمة دايا على الجزائر بان يامر القبطان باعطاء ربع 
سلطاني في اليوم الواحد بدل سلطاني كامل للبحرية الذين يقذفون (86) نقال 
هؤلاء كيف كنتم تمطون سلطانيا كاملا ثم صار ربع ساطاني في البوم ؟ ثم 
سكتوا . فلمارأوا العدو قبل وصولهم لموضع المعركة ؛ وزاد في التقدم کثیرا 
وضاز يرمي البومبة على البلاد ؛ خصوصا على دار الامارة » كانه كان يعرقها 
واقتضى من رای الخزناجي وغيره أن يحملوا الباشا للقصبة ؛ فنقلوه اليها ؛ 
وبعد أن التقى الجممان ووقع القتال وافترقوا ٤‏ فرجع الاصبانيول لمراكبهم 


سے ها حسم 


والمسلمون المرسى ؛ قال رجال البحر للجذافين لماذا تاخرتم حتی صار هذا 
الامر ؟ تالوا لهم : هذا هو تال الريع سلطاني ! ومن الغذ اعطوهم السلطاني 
كاملا » كاول مرة فخرجوا بتشاط » ولم تصل البومية للبلاد . 

والسبب في هذا الآمر هو أن حسن وكيل الحرج المذكور سالفا ؛ كان 
ارسله محمد باشا ٤‏ وارسل ممه الباشکطائی » اي الهدية لجلالة السلطان 
غي استامبول » فلما كان اثناء الطريق لحقه بعض مراكب الاصيانيول وطلعوا 
للمركب الذي هو قيه » وكان مرکبا لجنس آخر من التصارى ؛ وتكلموا معه 
على ان يتوسط لهم في الصلح » واتهمه الناس » وقالوا أنه اخذ من الاصبانیول 
مالا حزيلا وقالوا أنهم اهدوا اليه صورة شاة صوفها كله جوهر » وراسها 
وتوائمها كلها حجارة كريمة » وتكلم الناس كثيرا في هذا المعنى . 

فلما رجع حسن وكيل الحرج من استانبول » خاطب مولانا الباشا في 
الصلح ؛ فكان يقول : لا اصالحهم ما دمت حيا » وبقي الامر كذلك الى أن جاء 
الاصبانيول في الرة الثالثة ووقع تنقيص الدراهم لاصحاب اللنجور » ووقع ما 
سلف ذكره من ضرب دار الامارة ة ونقل الامیر للقصبة كان كل ذلك بقصد التائیر 
عليه لتبول الصلح ؛ وتم الامر كذلك . 

فلما كانت نة 1199 ( 87) آتی الاصتائيول للصلح » واتوا معهم بالاساری 
الذين عندهم وابدلوهم بالنصاری الاساری . أما الأسرى الباقين من 
الاصبائيول » ندفع عنهم آلف دورو على الراس . وكذلك دفع لأهل البلاد 
قيمة الاساری الذين بايديهم الف دورو لكل راس , وحمل الاساری ووقع بينهم 
الصلح على ماية سنة . وذلك في البحر فقط , ابا في البر من جبة وهران 
فلم يقع الصلح الى أن فتح الله على المسلمين في اول ولاية حسن باشا » 
خلف صاحب الترجمة . ودقع الاصبانيول تمن الصلح وغرامة ماية سنة سلفا 
وآنزلوا التنصل , ودفعوا العوائد . وقد سمعت ممن حضر ساعة نزول المال 
قال : رایت بمرسى الفلايك ساعة نزول صناديق الال » كانوا يضعون الواحد 
منها فوق الآخر على مسافة كبيرة حتى امتلات الرحبة التي هنالك » وصارت 
الصناديق فوق بعشها بعضا متساوية مع سطوح الخازن عل ىمرتين أو 
ثلاث مرات . وأهل القيرواتة نحو اربعمائة اسير خلاف البساكرة الحمالين 
كانوا يحملون ذلك مدة ثلائة ایام من الصبح الى الليل . وقد تعمرت بذلك 
امال الخزانة الاولی والثانية ؛ ووضعوا منه في الثالثة » هذا خلاف ما دفع 
عن الاساری لأهل البلاد ۔ وتكاتبوا على الصلح ؛ واطلقو! الدائع من السفن ٤‏ 
واجابوعم من الابراج واطغا الله نار تلك الفتنة ؛ ووضعت الحرب أوزارها ٤‏ 


بب 34 


وحيتئذ اقلعت مراكب الاصبائیول وذهبت قلله الحمد والشکر على خلاس 
*فصلمین الاسارى الذين كانوا عند الاصبائیول . 


ترتب البنوشی : كان للاتراك بارض الجزائر ثلائة بابات : باي وهران 
ويايقسنطينة » وباي المدية . وهم مرتبون على حسب فتوحات الاتراك 
لاوائل ۔ فاول فتوحهم كان ناحية تيطرى ؛ فاولو! هنالك بايا وابسموه و 
"لبايات (88) واسکنوه المدبة : وجملوا له خلينة واعوانا واغوات : 
"لدوائر . وهم من الاعراب ء وآغا الصبايحية وهم من الأثراك . 


ثم لما فتحوا ناحية الفرب : تلمسان واحوازها » ومعسكر ونواحيها ٤‏ 
والقلمة ومستفائم وما جاورها : جعلوا في معسكر بايا يسمونه باي الغرب . 

واخیرا نتحوا الناحية الشرقية ؛ ونصبوا فيها بايا وسموه باي الشرق ٤‏ 
وکانت قسنطينة بيد ملوك تونس ( 89) قلما رجعت لحكم الجزائر سکن باي 
شرق بها » نکان هذا الباي هو أصغر البايات في التقديم . وأما من حيث 
القوة ووفرة الرعية فلا يضاعيه باي تيطرى وباي الغرب . ولزمته (90) لا 
تعدلهالزمتهما . 

"ثم بني الاتراك برجا في سباو ؛ قرب زواويت : وجعلوا فيه قائدا ؛ ولم 
یسموہ بايا . وكان هؤلاء البايات يدشنون كل ثلاث سنسوات ؛ وخلفاؤهم 
يدشنون مرتين كل سنة وعندما يدشن البايات : لا يدشن خلفاؤهم , 

فكان قدوم باي تيطري ؛ وباي الشرق ؛ وقائد سباو ؛ بقع في الربيع كل 
ثلاث سنوات وقدوم باي الغرب بقع كذلك في الخريف ؛ ولم يكن لقائد سباو 
خليفة مثل البایات - 

استخلاص الضرائب : الظناء ياتون في آخر الربيع » فيخرجون معهم 
الامحال ليستخلصوا الخراج والزكاة والاعشار . وهكذا وضع الاوائل 
الجباية على المنهج الشرعي والاواخر صاروا يخرجون المحلات لاستخلاص 
المغارم والظلمات وتهب اموال المسلمين , وما وقع هذا » حتى صار الئاس 
فجارا والامراء ظالمين ۔ 

غاما ميطة الغرب نتخرج في ابريل وتقيم اربعة شهور , ومطة تيطري 
تخرج في الصيف وتتم ثلائة شهور . ومطلة الشرق تخرج في اليوم الأول 


ہے ات 


من الصيف وتقيم ستة شهور , وأما قايد سباو فلاامطة له وان وقع عصيان 
في رعيته تاتيه مطة مخصوصة يقضي بها مآربه مع الباغي وترجع . وليس 
ذلك كل سنة . 

بين البایات والامير : وکل باي من البايات له في مدينة الجزائر وكيل كاتب 
وله دكان ( 91! قرب دار الملك يقيمون فيه , ناذا جاء السيار من عند الباي 
للجزائر فانه ينزل عند الوكيل بالدكان ؛ ويدقع للوكيل المكاتيب التي جاء بها , 
فيقرأ الوكيل الکتاب ويطلع على ما فيه ليعرف كيف يتكلم مع الامير . وبعد ذلك 
يحمل الكتاب الى الامير ومعه الیسار . فحين يدظون على الامير یسلم له 
الوكيل الکتاب ويقف . فياذن لهما بالجلوس . فاذا جلسا يسألهما من 
الباي فيبلغان له سلامه ۰ واذا كان عندهما امسر يتكلمون فيه ۰ فياتون لهم 
بالقهوة » فاذا شربوا وانتهى الحديث سلما عليه وخرجا . وبعد خروج 
الوكيل من عند الامیر + يسلم المكاتيب التي باسم الوزراء » والسيار ببيت 
بدار الملك . 


دنوشی باي الفوب : لسا وشت المهادنة مم الاسبانیول کما ذکرنا جاه وقت 
الدنوش . فقدم الباي محمد باي © و جاء معه بتحف واموال وهدایا كثيرة من 
الخیل العتاق والعبید و الصوغ ؛ و الاثاث الفاخر . نخرج من مقر امارته 
معسكر ومعه جیش کبیر من اتباعه وکبراء النجوع (92) وقواد واغوات 
راكبين الخيل المسومة ذات السروج الذهبية : وعلیهم لباسهم الفاخر » ومع 
الباي خزانته الستومة 93 . 


خرج من ممسکز وقومه یلعبون بالسلاح بين يديه » ویضریون البارود ٤‏ 
و الصناجق ترفرف والطبول تدق حوله . الى أن وصلوا موطن المبيت فنصبو! 
خیامهم وبنوا فساطینهم اللونة ؛ وباتوا لیلتهم على اكل وشرب ؛ وهم في 
فرح ومرح » لقرب لقاء الولی الامبر , غلما اصبح الله بخبر وقاموا بغريضة 
الصبح ؛ رکبوا وساروا وهم يلعبون ویضریون الب‌ارود » والناس تتلقاهم 
بالھدایا للباي وهو يكانيهم على حسب القامات . فين كان یستحق الخیل 
اهداه الخیل ٤‏ ومن كان یستحق العبید » یعطیه الامناء و العبید الصغار » ومن 
کانوا بستحقون اللباس يعطيهم البرانس الزغداني (94) والحياك الحمر 
صنعة تلمسان . وکان بعض الاحیان يغطى الخیل والعبید والکسوة لذوي 
الاقدار من الاشراف » ومن له قرب بالخزن (95) ویلاقیه الفتراء من العسکر 
وغیرهم » وأغلبهم من الاتراك وکل یوم يتزايد عددهم ولا یتخلفون عنه . وکل 
يوم عندما یصل لجهة المبیت یوزع علیهم الدراهم فمنهم من ياخذ ریالا » 


ست 36 اس 


ومنهم من یاغذ ریالین » وهكذا کل يوم حتی يصل للجزائر ؛ وخصوصا عندما 
تكون بينه وبين الجزائر مرحلتان أو ثلائة » فانه يجتمع عليه خلق كثرة 
للطمع . ويرسل عندما يقترب مسن المدينة باش سيار وبيده کتلب للباشا 
يستاذنه في الدخول > غیرد له وياذنه في الدخول ؛ ويعين له اليوم الذي يدخل 
فيه » 


عندئذ یخرج القائد آغة المرب »© وهو الوزير الثاني للباشا » ومعه قومه 
وقواده وصناجقة وطبوله » ويلتقي الجممان في موضع بقال له : بوفاريك ٤‏ 
بين البليدة والجزائر . فينزل الباي والآغا في موضع قبل بوفاريك يسبى 
« عيون الشعر » فيتبادلان السلام » ويبلغ الآغا للباي سلام الامير » ويهنيه 
بسلامة ٠‏ الوصول ؛ ثم يقدم له هدية ثينة من الامیر : هي فرس » وسرج 
وكله من الذهب ٤‏ وزوج کوابس (96) ذهب یضعونها في مقدم السرج > 
وسيف من الذهب 4 ومكطة (97) ذهبا . نياخذ الباي الهدية ويدعو للأمير . 
وبمكثون هنيهة ریثما بشربون القهوة . ثم يركبون ويسيرون جميعا وقومهم 
يلمبون بالسلاح بين أيديهم » والنوبة الجزائرية التي انت مع الآغا تضرب 
آنفامها واهل اللعب نون البارود » فاذ! وصلوا لدار المبيت وهي يوفاريك > 
يذهب الباي لوطاتة ویذهب الغا لوطافة , وکل واحد منهما نازل مع تومه 
على حدة . 


فليا كان وقت المغرب » پرسل الاغا للباي ٤‏ ويطلب منه القدوم لكي 
يضيفه فيركب الباي ويذهب لوطاق الآغا , وعند قدومه یتقلاه الآغا عند باب 
الوطاق فيتبادلان السلام ويقعدان معا ۰ فاذا اذن المؤذن للمغرب » ياتي امام 
الآغا ويقيم السلاة ٤‏ فيفرشون لهم الزرابي ٤‏ ويصبلون داخل الوطاق وعند 
انتهاء الصلاة يجلسون في مواضعهم ؛ فتوضع لهم السنرة بين أيديهم » ويتقدم 
معهم القواد والآغوات الذين اتوا مع الباي ؛ أما القواد الذين جاموا مع 

۳ فيظلون واتفين . وبعد الانتهاء من الأكل والشرب والقهوة » يعطي 
الباي العوائد لخدام ا3غا فیحسن اليهم . ویذهب بعد ذلك لوطاقه (198 
ليستريح . ناذا استراح يبعت لقواد الآغا وشواشه احسانهم : فمن هم 
اهل خیل مثل القواد والشواش الکبار » يرسل لهم الخيل والبرانس الزغداني 
ومن هم اهل للعبید يعطيهم العبید ؛ وهكذا الى أن يتمهم ۰ والآخرون مثل 
الزرناجية و الطبالین و خدام الباي الصغار و الباليك ٤‏ فیحسن اليهم بالدر آهم . 
ثم بعد ذلك یدفم الدراهم لاهل الصدقات الذين یاخذون منه کل يوم . فاذا 
فرغ من ذلك ياتى اصحاب آلة الطرب من الترك » ومن اهلی البلاد +> 


و 


والمسايع (99) فأما المسامع فيضرين دفوفهن عند.پاب الوطاق وينصرفن بعد 
أن بحسن الباي اليهن . ويتقدم الاتراك فيضربون مزاميرهم شیا قليلا 
ويحسن اليهم وینصرغون كذلك . وعندئذ يدخل امحاب الآلة الجزائرية (100) 
فيجلسون بين ايدي الباي » ويضربون الرباية والكامنجة والعيدان . وعند 
انتهاء المجلس بحسن اليهم ويذهبون كلهم وينام الجميع , 


ومن الغد بعد صلاة الصبح - يركب الباي والآغا وكل جموعهم ؛ ويسيرون 
معا نحو الساحة ثم يتوادعون ٠‏ ويذهب الآغا لطريق الجزائر ؛ ويسير الباي 
الى حوشه ويقيل هنالك - ویخضبون الخيل بالحناء قاذا افطروا وركبوا 
يسير الباي والوكيل الى موضع يبعد نصف ساعة عن الجزائر يدعى « عين 
الربط » قريب من البحر ۰ وهو موضع معد لنزول الامحال عند الخروج من 
الجزائر : وتجتمع المطة هناك ۰ ويبيتون : ويبيت هنا ايضا باي تيطري عند 
قدومه ٠‏ اما باي الشرق فانه بببت عند قنطرة الحراش ۰ وفي آخر الليل يأتي 
لعين الربط فیصبح هنالك ۔ 


وعندما يسل الباي الى عين الربط كما ذكرنا ؛ انيه طعام العشاء من 
دار وكيله , وفي الصباح بعد اقامة الصلاة بجلس الباي في موضع هنالك ٤‏ 
نيه بناء وصهريج كبير للماء - ويفارقه عندئذ وكيله : فيذهب للأمير ؛ ويقبل 
يده ويسلم عليه سلام الباي ٠‏ ويخبره ان الباي وصل الى عين الربط ؛ وبات 
هناك ۔ وانه ينتظر الامر بالمشول بين يديه . نعندنذ یصدر الامير أمره 
للخرناجي والآغا ء وخزنة دار ٠‏ بان بتوجھوا لملاقاة البا ي» وباتون معه » 
فعند ذلك يركب الخزناجي وخزنة دار ويخرجان من دار الملك : ومعهما 
الصناجق والطبول + ناذا وصلا الى موضع حكم الآغا يركب وہذھب معهما 
الى عين الربط , فاذا رای الباي طلائعهم يركب لملاتاتهم ويسير نحوهم اندر 
الميل ؛ ثم ينزل » وینزلون ۰ ويسلمون عليه : ويعانقونه ؛ ثم يركبون الى 
الموضع الذي كان الباي مستقرا به : وينزلون هنالك ویجلسون + وتأتيهم 
القهوة » والخيل تلعب آمامهم + والبارود يدوي قدر ربع ساعة ثم يستاذنون 
في الركوب والذهاب الى ملاقاة الأمير + فیرکبون جميعا ؛ ويسيرون معه 
ويدخلون المدينة : ومنذ ركوب الباي لدخول المدينة : وهو برمي الدراهم في 
الزقاق يمينا وثمالا : للفقراء وغيرهم . ومن البايات من يرمي السلطاني 
الذهب ؛ ومنهم من يلقى الفضة ٠‏ ومنهم من يزرع الضبلون (101) . ويتقدمهم 
الديوان مثل السلاق (102) وعلى رؤوسهم الريشى مصقوفا يمينا وشمالا , 
والبراح ينادي بالصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم (103) وبين بدي 
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الباي شاوش السلام ؛ يسلم على الناس يمينا وشمالا ء ویسبتون امام الموكب 
أربعين بغلة ٤‏ على كل بقلة الفا ريال صغيرة (104) فتكون جملة ذلك ثمانين 
آلف ريال ؛ واربعین فرسامن الخيل المسومة > واقفاصا فيها السباغ 3 
والنمرة » وبتر الوحش ؛ وغير ذلك من الحيوانات . غہذہ الامور كلها للبايلك 

وعندما يصل الى دار الامارة » يدخل الباي راکبا حتى يتابل الملك » وهو 
جالس على سرير الملك » فينزل ويذهب ماشيا اليه بالخضوع والتذلل > 
متادبا فيقبليده ويتاخر قليلا ٠‏ غیامرہ بان یجلس على يمينه قدر طول الرمح . 
فاذا جلس يلتفت اليه : ويحيد له السلامة وياله عن احوال الرعية ویعطوثه 
القهوة . وعندئذ يتقدم اغواته وقواده وكبار النجوع : يقبلون بد الباشا ویکون 
باش سيار واقفا قريبا منه ‏ یعرنه بالناس . فاذا انتهى السلام يتاخر الباشس 
سيار ويتقدم الخرناجي : ويقف بين يدي الملك ؛ وياخذ الظعة (105) من يد 
كبير كتاب الترك ؛ ويلقب ب خوجة ء فيتبلها ۰ ويقدمها للباي » نیقبلها 
أيضا ؛ تواضعا لصاحبها جلالة السلطان ء ثم يظعها الخرناجي على الباي ۔ 
فاذا لبسها تقدم وقبل يد الملك ۰ ويتاخر عنه شيئا فشینا حتى يتباعد عنه . 
فيخرج ويذهب الى دار نزوله : والتوبة تضرب من ورائه > ورجال من کبراء 
ديوان العسكر يتقدمون بين يديه فاذا وصل الى دار نزوله ٤‏ یجلس على 
كرسي بوسط الدار : ویضربون حوله التوبة وهو جالس ناذا انتهت النوبة 
ياتي شاوشى السلام التابع للملك : فيعطي السلام باعلي صوته للحاضرین 
وعند ذلك بصمد الباي الى مجلسه باعلی الدار : وینزع عنه الخلعة فياخذ 
باش شناوش العرب + وياخذ عوائده ويذهب بالظعة لدار الامارة لیضمها 
مع الع العثمانية ثم بعطي الباي العواند لاصحاب العواند وبعد ذلك ياتيه 
خادم الآمير الذي يقال له : البسكري متاع الباشا ؛ فیطلبه للقطور , 

فاذا وصل الباي الى دار الملك : فهنالك عسة بقال لهم الاونباجية - 
وهم اربمون رجلا یحملون الیطفانات من الفضة وسطهم » يقف عشرون ملهم 
على اليمين » و عشرون على الشمال وعندهم کبیرهم يقال له الآغا » وکامینه > 
والخوجة . اما اغا والكاهية ۰ فلا تصرف لهما في امور الاونباجية » انيا 
كل التصرف للخوجة النهيسمي : خوجة البلب ؛ فاذا جاء وزير من الوزراء > 
غانه يقف ني وسطهم ویجهر بالسلام » ویدخل : وهم يردون عليه باعلا 
اصواتهم : ویدعون له بحسن العاقبة : کذلك باعلا اصواتهم . وهذا الدعاء 
بحسن العاقبة كثير عند اترك وکنت استحسنه کثیرا . 

فاذا وقف الباي فی وسطهم یسلم علیهم ویردون عليه السلام » ویدعون له 
مثل الوزراء » تم یانیه خوجة الباب»ویاغذ من وسطه یطفان الذهب ؛ ویکون 


بت اوت 


الوزراء هنالك تد جاؤا للغداء ..ومن علدة الوزراء آنهم يتغدون کل يوم ني 
دار اللك . فياخذ خوجة الباب يطغانات الذهب » ويصعدون لغرفة هتلك + 
ويتندون ھی سفرة واحدة . ويتغدى معهم الطباخ الكبير للملك . ويكون 
الطباخ الصغير وعليه قوطة من الذهب واتنا عند رؤوسهم ء یامر الخدام 
ليبدلوا لهم انواع الاطعمة واتواع الفواكه . ناذا آتموا الغداء وشربوا القهوة > 
خرجوا جمیعا لسقيفة دار الملك » فيحملون بطفاناتهم بوس‌طهم ویخرجون ٠‏ 
الا الخرناجي ؛ قيذهب الى موضع حكمه ء ولا يخرج مع الوزراء الا يوم 
الجمعة ويوم الثلاثاء , ومن عادة الوزراء انهم كل يوم يقابلون الملك صباحا 
للسلام عليه , ثم یتمدون مواضعهم التي يسمونها بالاعلية (106) . اما يوم 
الثلاثاء فانهم يذهبون لبساتينهم في الصباح » وعند الزوال ياتون لمواضعهم من 
الحكم , واما يوم الجبعة » نلا يخرجون » ويبقى كل واحد بعليه ؛ وساعة 
الغداء يدعون أصحابهم لتناول العام معهم . 


تقديم هدية الملك : ناذا خرج الباي بعد الغداء من اليوم الاول > فانه 
يرجع لدارہ ويحضر هدية الامير : اما الدراهم فنحو العشرین الف دورو ٠‏ 
ومن المصوغ مقدار نصق ذلك » واربعة من الخيل العتاق » ونحو 30 عبدا 
كبارا و 20 عبدا مغيرا من عبيد السودان وحياك القرمز ( 107) صنعة 
تلمسان وحياك الحرير المحببة صنعة فاس ؛ والبلاغي والرواحي بالذهب ؛ 
و اشترامبیات بالذهب » ونحو 20 تنطارا من الشمع ؛ ومثل ذلك من العسل , 
ومثله من السمن والجوز . 


نمندما يحضر ما ذكر » ياتي رسل الامیر فیدعونه للسراية › ليختلي به 
وحده » من غير حضور الوزراء » فیذهب ومعه وكيله فاذا وصل الى دار 
الملك سلم على التوباجية وردوا عليه السلام » ويتقدم خوجة الباب فياخذ 
اليطغان من حزامه » ومن هنالك للسراية ؛ فيستاذن » ويؤذن له بالدخول . 
فيدخل الوكيل اولا ويسلم سلام الملوك » ويقبل ید اللك ؛ ویتاخر » ثم يتقدم 
الباي فیسلم مثل الوكيل ويقيل يده ویتاخر ؛ نیامرھما بالجلوس ٤‏ نیجلسان 
جلسة القيام من السجود مطرقي الراس ؛ فيرحب الملك بهما » ویسال الباي 
عن احواله ثم یامر لهما ہالجلوس مستريحين . فيقول : لهما باللسان التركي : 
راحة اطر . وعندئذ يستقيمان في الجلوس . ثم ياخذ المماليك الهدية من يد 
خدام الباي واتبامه . فاما الدراهم والأشياء التفيسة فيدظونها الى تلك 
الفرفة والاشیاء الاخری الى غير ذلك الموضع . وعندئة يخرج خزنة دار 
الدراهم , ويوزع على خدام الباي تم يدخل ومعه باش خوجة » ويسلمان 
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على الملك. ویتیمان هنالك > وتاتیهم القهوة »-فاذا انتهوا متها أخذوا منهما 
النناجيل . الا أن الباي يملا فنجاته بقطع من الذهب » وعند ذلك يخرج 
الوکیل » وخزنة دار وب اش کاتب » ويبقى الباي وحده مع الباشا . حتی 
مماليك الباشا يبتعدون عنهما » ويبقون مقابلين لسیدهم , 

يتحدث الباشا والباي مقدار ساعة » وعندما ينتمي الحدیث یقول الباشا 
باللسان التركي : « الله خير وار » فهذه علامة على الخروج من عنده » فیقبل 
يده ویتاخر » الى ان يخرج . 


زيارات الوزراء : يذهب بعدئذ الى بيت خزندار » فیجلس مقدار ربع ساعة 
ويعطي زوج شكاير بها الف دورو بيد خزندار ليوزعها على الماليك » ویدخل 
الوكيل والباشى كاتب للباشا یسلمان عليه » ويخرجان مع الباي فينزلون ني 
موضع الطباخ الكبير > فیجلس الباي قليلا » ويعطي للخدام الاحسان ٤‏ 
ویخرج الى داره ليستريح » ولا يدخل عليه احد الا باذنه » وعلى بابه عسة 
من تسس دار الذلك: » یتبدلون مافة یمد ساعة لخراسته وخمته . 

ناذا آفن الظهر » يأتيه الرجل الذي يتقدم امام الوزراء « ويسمونه قائد 
الزيل » نيذهب به الى دار الملك ؛ فاا وصل فانه يتقدم ني وسط العسة كما 
تدمنا ویسلم ویدخل ٤‏ ويجلس في سقيفة الملك مع خوجة الخیل أولا » 
لانه الوزیر الثالث » وذلك هو موضع حکمه » فيطس معه هنيهة ثم یدخل 
الى الخزناجي في موضع حکمه قریبا من الخزنة ء مقابل كرسي الملك > 
فيطس معه قلیلا ؛ ویاتونھما بالقهوة » فیشربان » ویخضرج من عنده الى 
الستينة فیجلس مع خوجة الخیل ؛ ويأتيه خوجة الباب فيجعل عليه 
البرنوس ؛ ثم یخرج من هنالك ویذهب الى حكومة الغا ویسمونها « حانوت 
الآغا » وهو الوزیر الثاني نینزل عنده هنيهة » ومن هنالك يذهب لدار نزوله 
فيقيم ویستریح . 

هدية الخزناجي : ناذا صلى العصر » واحيانا يصلي في المسجد مع الآقا 
دامر بتوجيه هدية الخزناجي » فيو جهونها اليه » وهي مقدار ألفي دورو » أو 
ما يقرب منها » مع أثات ومصوغ » وخيل » وعبيد » وكسوة » وحياك ترمز » 
وبرانس زغداني ؛ وحياك حرير ؛ وشمع وعسل ؛ وارز » من غير حصر , 
فاذا قرب المغرب ٤‏ ياتي صالزیل الذکور من عند الخزناجي تیبلغه 
السلام ؛ ویستدعیه ؛ قیذهب معه » والهدية من ورائه ومعه کتابه وقواده 
و آعواته وممالیکه وکل وزير من الوزراء له دار لأقامته عند انفصاله من دار 


سم لق ہے 


الملك » اعني الاعلية > فیجلسون فيها لاستراحتهم ولاشفالهم ٤‏ ولا يذهبون 
لديار الحریم الا بعد صلاة العشاء» وقبل صلاة الصبح دأتي کل وزير الى علیه» 
ومن هنالك يذهبون الى دار الامارة » وعند كل وزير في العلي ؛ وكيل الحرج ٤‏ 
وامام ؛ ومماليك » وطباخون » وخدام . فاذا وصل الباي لعلي الخزناجي 
يتلقاه وكيل الحرج ويرحب به » ويصمد به لسيده ؛ ناذا وصل يتلقاه ويسلم 
عليه » ويذهب به الى سطه في العلي فيجلسان في مكان واحد » ثم يدخل 
الكتاب والآغوات والقواد » فیسلمون على الخزناجي : غیامر امثال الآغوات 
والكناب بالجلوس معهم ؛ والباقون يذهبون لمكان آخر , 

ثم يدخل خدام الباي بالهدية فیضمونها قبالته بازاء الفرفة ویخرجون 
ويرحب الخزناجي بالحاضرين على حب مراتبهم ؛ فاذا اذن الغرب يائي 
الامام فيقيمون الصلاة ؛ ويقرثى الخدام الزرابي للامام وللباي ولسيدهم ٠‏ 
اما بقية الحضور فيصلون على البساط الاصلي . وعند الفراغ من الصلاة 
يجلسون ؛ فتوضع لهم السفرة ؛ وعليها سن الاطعمة أنواع لا توصف ٤‏ 
ويبدلون لهم الآواني التي نیها الطعام شيئا بعد شيء الى ان يكتنوا فيقدم لهم 
الطعام ولا يمدون اليه أيديهم ولا يبقى شيء من الطيبات الا تدم لهم . وعند 
الانتهاء من ذلك ترفع السفرة » فیفسلون آیدیهم ويؤتي لهم بالقهوة فیشربون 
وتؤخذ الفناجين من ايديهم » وعندئذ يقوم الكناب والآغوات يسلمون على 
الخزناجي ويشكرونه » ويخرجون الى صحن الدار ويقفون والوكيل معهم » 
غیبتی الباي مع الخزناجي قليلا ء ثم يخرج الى صحن الدار فيوضع له كرسي 
يجلس عليه » ويوزع الموائد على خدام الخزناجي » فيتقدم أولا وكيل الحرج 
ویاخذ عوائده ويتاخر » ويتقدم الامام » فیاخذ كذلك ويتاخر ٤‏ وهكذا يتقدم كل 
خدام الخزناجي على مراتبهم » ويعطي الباي لكل واحد منهم ما بناسبه فاذا 
أتمهم رجع لداره وقائد الزيل > وآغة القول » والمزوار والبراح امامه وقدامهم 
القولجية والحرس يصرفون الناس الذين ياتون كل ليلة لاجل الصدقات + 
يمينا وشمالا » غاذا دخل للدار وجلس يعطي لقائد الزبل والمزوار وخدامهم 
العوائد ؛ كل ليلة » الى ان يسافر وا قائد الزبل » فانه يعطيه في كل 
دخول وخروج » ويعطي للوکیل والى شواشه الدراهم ليفرقها على اهل 
الصدقات , وبعد هذا ينام . 

عوائد البائی كاتب والكتاب : ومن الغد باتیه قائد الزبل قبل صلاة الصبح ٤‏ 
ليذهب مع الوزراء الى الباشا للسلام عليه + وبعد ذلك » واداء الصلاة يرجع 
الى داره حتی وقت الغداء وهكذا كل يوم الى أن يسائر . وفي اليوم الوالي 
يضيفه الآغا » فيهاديه مئل الخزناجي وريما اكثر منه » وفي اليوم الثالث + 


جح ۳ 


بعد التصبیح على الياشا وشرب التهؤة ».يخرج كل واحد من الوزراء الى 
حكمه فيدخل باشكاتب ؛ ومعه خزندار والخدام بحملون الدراهم الى موضع 
باش کاتب الباشا فيذهب الباي الى عنالك ویجلس في موضع الباشکانب > 
والباش كاتب بازائه » والی جانبه باش کانب الباي » غيفرشى سفرة من 
الجلد ؛ ويفرغ عليها الدراهم ويقف الصبايحي على الباب ؛ ويقتج الباش 
كاتب الدفتر > وياخذ في توزيع السعوائد » وتسمى عوائد الثلاثة ايام وذلك 
بمناسبة مرور ثلاثة ايام على لبسه الخلعة السلطانیة , فياخذ كل واحد من 
العمال ما يناسبه + والكتاب و خدام المحكمة . وسائر الديوان من الشواشن 
الذین بليسون الطراطر على هذا الشکل پر وما بتی من الدراهم على السفرة 
بعد هذا التوزيع يعطيه لباثى کانب الكبير ؛ ناذا كان الباتي قليلا فانه يزيده 
عليه ؛ وبعد ذلك يذهب لداره ويستريح شيئا قليلا , ثم ياتيه الرسول للفداء ؛ 
فيذهب وبتغدى مع الوزراء كما قلنا ٠‏ ثم برجع لداره فيهىء هدية آخری : 
دراهم ومصوغا > ویانیه بعدئذ رسول الامیر يطلبه لملاقاته » فيذهب وأبايه 
وكيله ووزراؤه وباشکاتبه فيدخل على الباشا بالطريقة التي ذکرتاها آنفا فيقيم 
معه نحو الساعة ويتكلم معه على احوال البلاد والرمية » وغير ذلك من 
الامور . فاذا انفصل عن الامیر دخل لبيت خزندار فيوزع الدراهم على 
الخدام كما فعل اول مرة يدخل الى بيت الطباخ الكبير فيوزع الدراهم أيضا ثم 
يرجع لداره ناذا استراح يامر عندئذ بتوزيع العوائد الکبار على آهل الدولة ٤‏ 
والخواجة الترك » والكتاب » والترجمان » ووكلاء الحرج ؛ والصبايحية 
والطباخ وكاهيته و خزنة دار » وخوجة الباب . اما الدراهم فاته يبلغها لهم 
قبل دخوله للجزائر » وذلك بواسطة وكيله ؛ بخلاف باي الشرق الذي لا يدفع 
لهم الال الا في اليوم الثالث . اما هذا الباي : باي الغرب ؛ فانه لا يوزع 
عليهم الا العبيد ؛ والحياك القرمز ؛ والحرير ؛ والشمع والعسل والسمن ٤‏ 
والارز » لا غير . فيواصل كل واحد بعوائده ؛ ناذا اذن الظهر » جاءه قائد 
الزيل » نيخرج لدار الامارة » ویجلس شیئا تليلا ؛ مع كل وزير ؛ ويرجع 
لداره قبل صلاة العصر فيو جه الدراهم للشواش ۔ 

عسوائد الشسواش : ناذا صلوا العصر انفصلوا عن دار الامارة » بعد 
انتضاء النوبه وعددهم سبعة شواش > وهم الشواش الكبار » غير الشواش 
الصغار الذين یاتونه صبيحة اليوم الرابع قبل الفجر . ويقال لهم شواشس 
القصبة ؛ وهم ثلاثة : واحد یلبس الطرطورة » وواحد یلبس العمامة المبرجة 
ويسميها اهل تون « الرزة » والثالث يليس الشاشية ؛ ولباسهم كلهم 
عفاطین من الملف الاخضر ؛ واحذية حمراء كبيرة مسمر في قاعها قطعة من 


ق ند 


الحدید . ابا شاوشی آغة العسكر ويسمونه السراج ء فیلبس مثل الشواش > 
الا القنطان ٤‏ فهو من الملف لون المور ( 110) وهو یاتی مع الشواش السبعة 
الکبار ٤‏ فيجلسون عند الباي » ويشربون التهوة » وبعد ذلك ٤‏ يقوم أصغرهم 
فيفرثى على الارض سغرة من القطن ٤‏ وهي خرقة كبيرة مدورة » فيلقي الباي 
امره الی خزنداره » فيفرع لهم على تلك السفرة الدراهم من الشكاير ما يزيد 
عن الق دورو » ورؤوسهم مطرقة الى الارض > مثل الثيران التي تتعلم 
الحرث . وبعد حين يرفع باش شاوش راسه ويقول بالتركي « ساوندار 
أفندي » فیجیبه الباي بقوله بركات ! وعندئذ برفع بقية الشواش رؤوسهم » 
ويقول باش شاوشی : نعم بركات . لکن نحن سبعة ء وعتدنا المصروف 
الكثير في هذه الخدمة لانهم يذهب متهم كل سنة أريعة في الامحال التي 
ذکرنا » آتنان لمحلة الشرق » وواحد لمطة الغرب ؛ وواحد لمحلة تيطري > 
لکن لهم عوائد کبار تزيد على مصروفهم عشرات الرات > الا أنهم قوم لا 
بقنعون , غیامر الباي بالزيادة لهم تدر ما اعطاهم أولا » أو ما يقرب من ذلك » 
نسكتوا قليلا ثم تكلم كاهية باش شاوش وتال : سواندار انتدي ! ناجاب 
الباي : بركات واطالوا في الالحاح عليه واكثروا ثم اخرجوا حكة النفة (111) 
واعطوها له وقالا : « جاك برنوط افندي » ! کت يستمرون في الالحاح 
عليه یستطغون یراس الامیر وراس السلطان فيزيدهم ثلث ما أعطاهم » وهكذا 
حتى واصلهم باربعة آلاف دورو ؛ فاقتسموا الدراهم بيتهم من غير حساب ٤‏ 
وكل واحد منهم جعل حصته في منديل وضعه ما بين القبطان وصدره » وبعد 
ذلك يتتدم الشاوش السبی بالسراج ( واضع السروج ) ويضع مندیلا بين 
يدي الباي ؛ غیامر باعطاله + ويلح عليه في الزيادة ء فيزيده ٤‏ ويتكام بقية 
الشواش على رفیتهم فيزيده أيضا » حتی يصل ما اعطاه سيعماية دورو ٤‏ 
أو اکتر . عتدئذ يقتحون له الباب » ویخرجون من الغرفة بعدما يقبلون بده ٤‏ 
ویتفون صنانی الصحن » وينادون بأعلى اصواتهم » وهي كاصوات الحمير 
أو أكثر » یتولون بلغتهم : الله اصعلوك افندي ويطولون فيها » الى ان یخرجوا 
من باب الدار » غيذهبون الى دار آغة العسكر © وهي الدار التي يسموتها 
« سرکاجی » وهي معدة لحكم السکر ؛ فين استحق منهم القتل قتلوه 
هناك . ومن استحق الضرب سوطوه . وهؤلاء الشواش يذهيون کل يوم 
بعد العصر يتعشون هنالك عند الآغا وفئ تلك الدار طباخ ووكيل حرج ؛ ناذا 
تعشوا اتصرفوا ء 

التقدم السنوي للشواشی : ومن عادة عؤلاء الشواش أنهم قي كل عام ينعزل 
الباش شاوش ويتولى مكانه كاهيته » وهكذا يتقدمون كلهم كل عام : فالكاهية 


ہے قد ہے 


يصبح باش شاوش القصبة » ويترك العبامة المبرجة ویلیس الطرطورة . 
وصاحب الشاشية يلبس العيامة ؛ ون‌اوش الصبايحية يلبس القفطان 
والشاشية ٤‏ وهكذا . وعندما يلبس شاوش الجديد الطرطورة في دار 
الامارة يذهب ليقيل يد الأمير . و الشو اش واتغون ؛ فاذا قبل يد الامیر وتاخر » 
يلحقه الشواش ویجرون خلفه بالسياط ؛ وهو هارب من امامهم © الى أن 
يصل الى مكان يدعونه حانوت الشو اش , 

أما شاوش السلام » غانه يتقدم لرتبة ضاوش صبايحية ٠‏ ووكيل الحرج 
غي سركاجي يلبس الأحمر في مكان سلام شاوش » والشاوش الذي یلبس 
العمامة هو الذي يحمل باشماق الامير عند دخوله لصلاة الجمعة » ويضعه 
له عند خروجه . ورایته یوما عند ما كان الأمير خارجا من الملاة یتدم له 
الباشماق وهو منحن ؛ وممسك طرف الباشماق المقدم باصايعه » فلما آدخل 
آلامیر مقدم رجله اليمنى » اطلق الباشماق وذهب يهرول على قدر جهده , 

هدية خوجة الخل : اما الباي ؛ ناذا انصرف الشواش من عنده » كما 
ذکرنا » بحضر هدية خوحة الخيل ؛ وهو الوزیر الثالث ؛ وهي تعادل نصف 
ما اعطی قبله للوزیرین الآخرين . وتبل الغرب ياتيه الرسول فیذهب معه 
لخوجة الخیل ٤‏ ویتعشي : ويعطي لخدامه مثل ما تقدم » ثم برجم لداره © 
ويعطي الدراهم للذين يذهيون معه ؛ ولاصحاب الصدقات ثم ینام , 

عوائد بقية رجال الوجاق : وني آخر اللیل » قبل صلاة الصبح ء ياتيه 
شواشن القصية الثلائة الذکورون آنفا » ویعملون عمل اصحابهم التتدمین 
قيعطيهم ویتاخرون تم يتقدم شاوشان بلیسان القاطات(12 1) من الف الاحبر : 
وعلی رووسهم شدود حمر بالذهب و الاول هو شاوش الصيايحية و التاني هو 
شاوش السلام » قیاخذان عوائدهما » وبعدھما یاخذ الطباخ » ووکیل حرج 
دار سركاجي ؛ عوائدهما » ویذهبون كلهم  ,‏ 7 

وفي الیوم الرابع یتعشی الباي عند وكيل الحرج بياب الجهاد » ويهدي 
له مثل خوجة الخیل » وفي الیوم الخامس یتعشی عند وكيل بيت المال ويهدي 
له أقل من الوزراء التقدمین ؛ والثلاث ليالي الباتية يضيف فيها الباي عند 
وکیله ویعطیه عوائده نحو آلفي دورو » وعبید وحياك » وشمع ء فهو یعطیه 
مثل بقية الوزراء » ويعطي لکانبه ثلث ما ياخذه الوکیل » ويعطي عوائد خدام 
الوكيل . 

تودیع الباي والھدایا التي تقدم كه : وني اليوم السابع » وهي ليلة السقر 
ياتيه الرسول من قبل الأمير ؛ فيذهب للسرایة » ويجلس معه » ويوصيه الأمير 


يج اس 


بالرعية خیرا , ویوصیه على امور بيت مال السلمین » وغير ذلك فاذ! انفصل 
من عنده ٤‏ ور جع الى دار نزوله » ویرسل له الآمير هدية ˆ ائنین من الخیل ٤‏ 
ومكحلة بالذهب » وسکینا ذهبیا » وحوائج مذهبة » وآثاثا محجرا (113) وبعد 
صلاة العصر » پرسل له الوزراء هداياهم ؛ من خیل > وسلاح » وقاطات 


وفي اليوم الثامن يذهب في الصباح للسلام على الامیر وبعد شرب القهوة 
يلبسه الأمير تنضورة ( 114) من الذهب ویسلم عليه » فيركب الباي فرسه 
داخل دار الملك » ويخرج راكبا والنوبة من ورائه » والآغا اعني الوزير 
الثاني يخرج معه ليودعه الى عين الربط » فير جم الآغا ويذهب الباي الى 
حوثه ؛ یبیت هناك : ومعه وكيله وكاتبه ویتحاسبون منالك على ما صرفھ 
عليه الوكيل ٤‏ ومن العد يتوادعون ؛ قيذهب الباي ويرجع الوكيل . 


البایات : وهكذ! جمیع البايات ۔ غير اتهم في الهدايا والعوائد واللزم 
يتخالقون (115) وكذلك الخلفاوات . وخليقة الباي في الدنوش يدفع نصف 
ما يدفعه الباي في كل شيء الا المصوغ فلا بهدیه الظفاوات آما مقابلتهم 
للباشا وضيافتهم ؛ فيثل الباي في كل شی . 


دنوش باي الشرق : اما دنوش باي الشرق فانه يدخل الجزائر في فصل 
الصيف كل ثلائة اعوام فيدخل الباي ويلبس الظعة مثل باي الغرب في كل 
شيء كما تقدم , الا أن عديته التي يهديها للباشا ني اليوم الأول حين يذهب 
لملاقاته فھي نحو ثلاثين الف محبوب ذهبا (116) وبعش السات من الصوغ 
والملبوس وعدد من المواشي التوتسية ومن الطيب : عطر الور د . وعطر 
الياسمين ٤‏ وتسابيح العنير والمرجان والبرانس السوسدي ( 117) والجريدي 
و التفصي » واشياء اخری من الجيود (118) والاثاث والخيل والسمن 
والمحور (119) ٠‏ 


اللزمة : اما اللزمة قان باي الغرب یتدم بين يدي الأمير كما قدمنا 
ثمانین الف ريال صغيرة كوارط وباي الشرق يقدم ثمانين الف ريال كبيرة 
بجة , واما باي تيطري فهو يدقع 14 الف ريال صغير . وهو مثل من تقدم 
في الملاتاة والضيافة . وأما هديته وعوائده التي يدفعها فاقل من باي الغرب 
وباي الشرق . وكل الظفاء يدنعون اللزمة كل ستة آشهر نصف ما یدفعه 
البايات وقائد سباو يدفع نحو ما يدفعه باي تيطري في دنوشه › الا ان مقامه 
صغير وليس له يقة . فهو يدفع الف ريال كبير لزمة , 


مس ام 


هذا خلاف لزمة البينباشي ( 120) وهي آربعة لاف دورو نجة في كل شور 
يدفعها کل باي فمنهم من يدفعها کل شهر مثل باي الغرب . اما باي الشرق 
نيدفعها كل ستة اشهر في الیوم الثالث من دنوش الخيفة - 


زكاة باي الغرب : اما الزكاة والعشور التي یدنعها البایات عن اوطانهم 
قباي الغرب یدفع عشرة الآف صاع تمحا ء ومثلها شعیرا -ویوز ع على أصحاب 
الدولة و خدامهم نحو الفي صاع قمحا ومتلها شعیرا . والفتم ستة آلاف راس ؛ 
ویوزع ایضا على اصحاب الدولة و خدامهم مرتين في السنة » في أقريل وقي 
سبتامبر . ويعطي العو اند في العيد الصغیر ؛ والعید الکبیر » ویوم عاشوراء » 
والمولد التبوي الشریف ؛ للامیر ووزرائه ء وکتابه : وجمیع خدامه . 


زكاة باي الشرق : وباي الشرق مثله في عوائد المواسم » وني زكاة 
القمح والغنم , أما الشعیر فلا . وباي الشرق يزيد نحو الفي راس من البتر 
للبايلك » والف راس عوائد ویفرق القمح للعوائد کذلك » والتمر و الزیتون في 
كل سنة قبي اينار (121) ويبعث في صيف کل سنة مرکیا مشحونا بالشحم ؛ 
والسمن للمراكب الحهادية ؛ من مرسی عنابة , 


زكاة باي التيطري : وباي التبطري يبعث زكاة الغنم لبیت الال » ویوزع 
شینا على آرباب الدولة وکذا قي عيد الاضحي » لا غير , اما العشور فلا 
يبعث ؛ لان عمالته اغلیها صحراء وسکانها العرب اصحاب غنم ولا حرث 
لهم والذي یقبضه من الرعية شيء قلیل یکقیه هو ومطته ابا عشور بلدة 
المدية فيجممه » ویعمله عولة (122) وله وكيل عولة » ويدفع تلك العولة 
لدار الامارة کل شهر . 

زكاة قائد سپاو : وقائد سباو يدفع الفي قلة زیت للبايلك . ونحو 
خمسمائة تلة لاصحاب العوائد والف قنطار کرموس (123) وماية عنطار 
شمع ء ویدفع خمسمائة صاع قمحا ومثلها شعیرا لان وطن سباو » ووطن 
تيطري ؛ لو اجتمعا معا » لما كانا قدر ثلث وطن و هران اما وطن قسنطينة فانه 
کبیر جدا . حتی العارفین بالارض قالوا ان وطن قستطينة يلزمه آربع بایات . 


تحدید البلاد : .الناحية الغربية كلها بيد باي وهران » وله خلينة » وقواد 
واغوات » و حکمه ينتهي الى بحلوان والي عمالة باي تيطري , 


وباي تيطري تحده متيحة شمالا » ومن الناحية الشرقية یحده وطن بني 
سلیمان وبني جعد وعریب » وقائد سباو وعمالته زواوة (124) وبحد عمالته 
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وطن یسر » ومن الناحية الشرقية وطن حمزة وهو من عمالة باي قسنطينة . 
أما باي تسنطينة فتحدہ عمالة تونس » والحد بينهما يقال له سراط - 


الآغا وسلطته : اما وزراء الأمير بالجزائر » فهم : ا9عا ؛ وله رعية من 
بعلوان الى يضر , وبحدہ شرا : سباو : وغربا | باي تيطري » ومن الناحية 
الغربية من جهة البحر تنس ۔ لکن سکان تلك الجبال كلهم عصاة لا يتصرف 
فيهم الغا ولا الباي (125) وللاغا قواد تحت حكمه - فاما بطوان فان فيه 
زمول (126) من العبيد الموالي لاهل البلاد وغيرهم . ناذا اجتمعوا (127) 
في البلاد ؛ فان الأمير بیعت بهم الى بحلوان : والى زمول اخری في 
سباو ؛ فيسكنونهم هنالك © ويعطونهم تلك البلاد يحرثونها » ویکسوتهم كل 
عام ٠‏ ویعطونهم الخيل و السلاح ٠‏ وهم یعسون هنالك مقابلین للجبال + اما 
في بحلوان فانهم مقابلون لجبل بني مناد وجبل سماته » وكل زمالة من تلك 
الرمول عليها اند يولي من قبل الغا . واذا ركب الغا الى موضع ركبوا 
معه ؛ ولا يدفعون تسین من اللوازم والطالب المخزئیة . 


وللاغا قائد في وطن حجوط : يتصرف في بني مناد ٤‏ وسماته ؛ ومزاية > 
وحجوط الى واد سبعة ء وقائد في وطن بني خليل : يتصرف في جبل بني 
مسعود ٤‏ وبني صالح ؛ وبني ميصرة ۰ الى وادي الحراش ؛ وهو اکبر 
التياد » وله قائد ثالث في الخشنة : يتصرف في الوطن وفي جبال عمال ٤‏ 
وبني عیشة : الى وطن يسر كذلك ء وقائد رابع في یسر يحده سباو » وقائد 
سباو وهو الذي يسمى هذا القائد الا ان الآغا هو الذي يتصرف فيه © وقائد 
خامس في وطن بني جمد ء وقائد سادس في وطن بني سلیمان وبني خليفة ٤‏ 
وهم جبال » واهلهم اهل خر » وقائد سابع ني عريب ؛ وهذا الوطن اكثره 
أهل عمور » وهم اهل خير وورع . 


اما مرتبة هؤلاء القواد السبعة » فهي هكذا : قائد بني خليل » تالد بني 
موسی ٹائد الخشنة » قائد بني جعد » قائد بني سليمان » قائد عريب ء قائد 
حجسوط , 

وهؤلاء التواد» بلیسون الظعة يوم عيد الاضحى » ويدفع كل واحد منهم 
لزمة الوطن وعوائده . وهذه اللزمة يفرضها الاشياخ في كل وطن ٤‏ وفي كل 
وطن قائد للعشور ولا مدخل للقائد فيه » بل هو تابع راسا لكاتب العشور 
بالجزائر . والآغا هو الذي يسميهم . 


بت 48 پت 


واهل هذه الاوطان اکثرهم مبائحية الآغا > برکبون معه اینما يتوجه ٤‏ وهم 
عسكره الخيالة ويتميزون على اخوانهم العرب من الرعية » فانهم لا تلحقهم 
المطالب المخزنية الا العشور » ولا يلحقهم القواد » وكبراؤهم قواد العشور , 


خوجة الخیل وسلطته : اما خوجة الخیل فان له رعية من عرب الصحراء » 
وهم نجوع فاولهم : نجع رحمان ؛ ونجع الزناخرة » ونجع الیو اعیش » وكثير 
من النجوع الآخری » فيدفعون له الخراج والزكاة الا آنهم يمنعون الزكاة , 

ولخوجة الخيل قائد يسموئه قائد العرب ؛ ومستقرہ متيجة © وله آعوان 
وهو المتصرف على هذه النجوع » وله اشیاخ لجمع الطالب المخزئية » ولخوجة 
الخیل اتباع:یرکیون الخیل ویسموٹھم السرارجة » وعليهم کبراء یتجوثھم 
المقاديم » وهم مع خوجة الخیل » ويقفون بين يديه وقت الحكم لاجل الاشتغال + 

واذا اراد امرا نانه یمین رجلا او اثنين من السرارجة لیاتوا بخصم المشتكي 
أو پرسلهم لحمل المکائیب للرعية ۔ 


كما ان للآغا اربعة کبراء : بات شاوش » وكاهيته » وباثى علام » وباش 
مكاحلي » يقفون بين يديه في الحكومة » ويفهيونه امور الشكاية ويعينون 
الصبائحية للاشفال أو المكلتب ولتظيص الحقوق » والاتیان باللصوص 
وقطاع الطرق ؛ وكيراء الآغا ومقاديم خوجة الخيل كلهم من العرب . 

صائح باي ء ومقتل الخزناجي : بعدما وقع الصلح بين محمد باشا 
والاصبانیول قدم البايات لتهنئته على حب عادة دنوشنهم » فقدم محمد باي 
الغرب ؛ في الخريف كمثل عادته فهتاه بتصر الله ٤‏ واوصاہ الامیر على 
وهران أن لا يترك عنها التتال ولا يهني من فيها من الاصبانيول . 

وفي فصل الصيف »© قدم صالح باي قسنطينة ؛ ودخل الجزائر » وقابل 
الباشا » وھناہ بالنصر » وفي يوم من الأيام » اختلى الباشا بالباي » وساله 
عن آمر وسق الزرع ( 128) والبقر لارض التصاری من مرسى عنابة » وكان 
الباشا قد اوسی البایات من قبل » أن لا يبيعوا . فاجابه الباي أن الوسق 
قد وقع بالفعل » فقال له الباشا :ألم يصلك كتابي ؟ قال : بل وصلني لکن 
بعد ذلك وصل لي کتاب من الخزناجي يامرني فيه بان نترك الوسق حرا 
لمن بيده كناب منه » فكل من بأتيني بکتاب مته نسمح له یوسق العدد الذکور 
في الکتاب . وهذه هي كتب الخزناجي . غغضب الأمير على الخزناجي » 
واشتد غضبه عليه » وامر الباي بان لا يسمح لاحد من ذلك الیرم بالوسق 
آلا بکتاب منه . وأمره بان یکتم هذا الآمر » ولا يطلع عليه احدا من الوزراء » 


و49 ام 


فابتثل أمره وسكت . ولما انتهت ایام الضیافة ذهب لوطنه ٤‏ وجاء باي تيطري 
مثل اصحابه ؛ وذهب . 


وبقي الباشا مهتما غاية الهم من آمر الخزناجي ٤‏ وكان هذا الخزناجي 
ظالما » وله بنتان انكح احداهن لحسن وكيل الحرج » والاخری لخزنة دار 
الامیر . وكان من عادة الوزراء یجتمعون كل يوم بعد صلاة الصبح في سقيفة 
دار الامارة تدر نصف ساعة » ويكون وكيل الحرج معهم . فاذا خرجوا يذهب 
وكيل الحرج لملاتاة الامیر كل يوم » ليخبره من احوال الرسی والمراكب ٠‏ 
وفي يوم من الأيام قال الباشا لحسن وكيل الحرج : يا حسن آني مهموم من 
آمر . فقال له : وماذا يهمك يا سيدي وقد نصرك الله على عدوك ؟ فقال له : 
ان الامر الذي يهمني يقرب من ابر العدو » ولم اجد من يعينني عليه . فقال 
له : اخبرني عنه ؛ ونحن نموت فداك ! فقال له الباشا : ان صهرك الخرناجي 
تجرا علي كثيرا حتى سار يتصرف في الامور من غير اذن . وأنا آبره وهو 
يتعرض لأمري ویامر بخلافه ؛ وتكلم كلاما طويلا في هذا الوضوع ؛ فقال له 
وکيل الحرج : انا اكفيك ابره » فلا تهتم به ؛ لانك سيدي وولي نعمتي ٤‏ وغدا 
ان شاء الله » تنفذ نيه حكم الموت . 


خرج من عند الآمير ٤‏ وذهب الى العلي ٠‏ ولما خرجت الناس بن صلاة 
الفرب او صلاة المشاء بعث الى باش شاوثى فاتاه خنية » نقال له : غدا 
ان شاء الله » عندما تاتي لتصبح على الخزناجي اتبض عليه » واذهب به 
لدار سركاجي ؛ ولمجرد وصوله تخته (129) وان فرطت في هذا الامر غانت 
عوشه , وها آنا بلغت لك امر الامیر . فقال له : سمما وطاعة وخرج باش 
شارش ہن عندہ وذهب الى كاهيته وقال له : غدا عندما نصبح على الخزناجي 
نقبضه » وتکون انت مستمدا فاذا نادبتك تلحتني , وذهب لداره , 

ولما قرب الفجر » ذهب لحانوت الشواش کمادتسه ‏ وصلوا الصبح » 
واقاموا ینتظرون تدوم الوزراء كعادتهم ؛ حتی اتوا وجلسوا عند الباب مثل 
المادة » فذهب الباش شاوش الى الخزناجي لیسلم عليه » قلما اھوی عليه 
لیقبل بده کالمادة ؛ نزع عنه الیطفان ورمی به بعيدا عنه»ونادی الى كاهيته » 
فاسرع له مع اخوائه وقبضوا على الخزناجي ووضعوه بينهم » وذهبوا به 
لدار سركاجي وبمجرد وصوله قتلوه , فلما مات وفتحت دار الامارة » ودخل 
الوزراء على الامیر ؛ اخبرهم بانعاله وما وقسع منه » وکیف حکم بموته © 
مقالوا : انه يستحق اکثر من هذا . وعندئذ أولى حسن وكيل الحرج خزناجیا » 
واولی علي برغل خزندار وكيلا للحرج » وهما صهرا القتول » وحزنت بنتاه 


سے 30 سم 


عليه حزنا شدیدا » وعرفتا ان صالح باي هو المتسيب في ذلك » فقالتا 
لزوجيهما : لا بد لكما من الاحتيال علرخ من:كان السبب في مقتل أبينا » ونتتله . 


الوباء : وني ستة ( 1201 ) جا ء الوباء للجزائر » حتى وصل عدد 
الآموات احيانا خمسملية جنازة كل يوم » وبسمى بالوباء الكبير . قيل آنه آتی 
من بر الترك في مركب مع رجل بدعى ابن سماية - وطال الوباء بالجزائر الى 
سنة1211ء 


وفاة محمد باشا وولاية حسن بلاسا : مرض محمد باشا في سرايته ولما 
اشرف على الهلاك تكلم علي برغل خزنة دار مع الخزناجي حسن المذكور : 
انه اذا توفي الباشا فاته يرسل له خفية ليقدم الى دار الامارة » ويتولى باشما 
حسب العادة » وذلك خفية من علي فا ؛ فلما كان يوم الثلاثاء العاشر من 
ذي التمدة الحرام »؛ سنة 1205 ( 131) قدم الوزراء كعادتهم » ودخلوا لدار 
الامارة اناهم وكيل الحر جالذكور وسالوه عن الأمير كيف أصبح ء فقال لهم 
أنه وجد الراحة في هذه الليلة » وكان تد مات ليلتئذ رحمه الله . فامروه أن 
مبلخ له سلامهم . فطلع للسراية على انه سيبلفه سلامهم , وهم خرجوا 
الى ديارهم . 1 

وكان ملي آغا الممروف بالقهواجي ‏ يريد ان يتولى باشا بعد وفاة الأمير » 
خلاما للعادة لانه في عادتهم اذا مات الأمير يتولى مكانه الخزناجي ؛ والآغا 
يتولى خزناجيا لکن علي آغا اراد ان يتقدم الخزتاجي لانه رای نقسه شجاعا 
واذا باس وقوة . 

وکانت دار الآغا ملاصقة لدار الملك ؛ وبیت الخزناحي قریبا من بيت 
الآغا . بحیث اذا ذهب الخزناجي لدار الملك ؛ فلا بد ان يمر على دار الإغا , 
ولما کان وقت الضحى » وتحقق وكيل الحرج ان الوزراء كلهم نائمون في 
بوتیم 1 بعك لصن المزتاجي خنية يستقدبه » فوجدہ الرسول مسنتعدآ ٠‏ 
وذهب معه في الحين . ولما مر على باب علي آغا رآه خدمه » فاخروا 
سيدهم فقام وحمل بناديق صغيرة تحت ثيابه ؛ وذهب في اثره . 

ولما دخل الخزناجي دار الامارة استدمى كبير النوباجية » اعتي المساسین 
وأمره ان يقب على علي آغا أن قدم ٤‏ وینزع مته سلاحه ء ويبقيه عندهم 
الى أن يامرهم . ودخل مقابلا لكرسي الملك ؛ وجلس ؛ ثم استدعى الوزراء 
واه وأحوان الله )فليا روا ده ۶ ااملممم ہمت الأثير واي 
اوسی اليه » فبايعه اهل ال والعتد > ولبس الخلعة السلطانية » واطلعوا 


سے اق ہے 


الصتاجق بدار الامارة ٤‏ وضربت التوبة واطلقت المدافع » ونادی مناديه ني 
اسواق البلد بالمافية والامان ٤‏ وموت الأمير » وتوليه حسن باشا . 


رجہ نچ ار یی لہ مھ و 
مي مطهرة ( 132) ثم أمر الامیر بنفيه الى القلمة . ومكث بها الى ان وجد 
مذبوحا » قيل أنه قتل نفسه ؛ وقيل ان حسن باشا آمر بقتله , وكان حسن 
باشا مارنا ؛ عاقلا » وله نطانة في الامور » غير انه كان في بعض الاحیان 
يعتريه حمق » حتى بفعل أمورا لا محل لها . 


اهم الحوادث التي لم يذكرها المؤلف 
1 اعلنت قبائل اولاد نايل » التي تمتد ارضها بين مسيلة » وبوسمادة ؛ 
والاغواط وجلفة المصيان © مسار اليها من اجل اخفاعها تائد تيطري ٤‏ 
السيد سفطة » فغلبوه وقتلوه .ثم سار اليهم صالح باي قسنطينة رحمه الله > 
فارغمهم على الطاعة ء 
2 1203 (1788) سار صالح باي بجيشه الى مدينة توقرت » التي 


كانت منذ قرنين خاضمة لحكم مطي تقولاه عائلة بني جلاب . نقضی على 
تلك العائلة » وادخل توقرت وضاحيتها ضمن الجامعة الجزائرية , 


3 ابتدات قضية التمح والحبوب بين فرنسا والجزائر في الظهور » دون 
علم للباشا : ذلك أن التاجرين الیھودیین نفتالي بوشناق » ويوسف بوخريص 
( باكري ) حصلا من الخزئاجي حسن على اذن بتصدير الحبوب لفرنسا ؛ 
وكانت في ضيق شدید ومسغبة فتاکة » اثر حوادث الثورة الفرنسية الكبرى ٠‏ 
وهكذا ابتدات القضية التي انتهت بعد حوالي اربعين سئة باحتلال فرنسا 
للجزائر بغيا وظلما ۔ 

4 كان التاضي الحنني قي ايامه الشيخ حسن بن احمد التفاحي + ثم 
الشیخ مصطفی بن عبد الله 2 ثم الشيخ محمد بن مصطفى , ثم الشيخ حسن 
بن احمد » ثم الشيخ محمد بن اسماعيل . اما قضاة المالكية فکانوا على 
التوالي . الشيخ احمد بن محمد . الحاج احمد بسن عمرو , عبد الرحمن 
الرتضي . الحاح ابن جمدون ؛ الشيخ محمد بن الشاهد » الحاج علي بن عبد 
القادر . 

5 توفي في أيامه من کبار علماء الجزائر الشیخ علي بن محمد الجزاثري 
العروف بابن الترجمان وقد استقر مدة بدار الخلافية استامبول . اسره 


92 


الروس ومات في الغربة » والشیخ محمد امزيان الملياني صاحب كتاب المستفيد 
غي عقيدة التوحيد » والشیخ عبد القادر الراشدي تولی قضاء قسنطينة وله 
مولفات منها كتاب.في مباحث الاجتهاد » وحاشية على شرح السید للمواقف 
العضدية » وله رسالة في تحريم التدخين . 

6 - تولى ايام السلطان العثماني مصطفى الثالك ؛ واستمر كامل مدة 
السلطان عبد الحميد الأول ٤‏ ومات رحبه الله ایام السلطان سليم الثالث . 


5 


|١‏ هو محيد عثمسان باشا ٤‏ وقد كنا نشرنا سنة 1937 هذا الصسم من سيرته ' مع كل ما 
يتعلق بها ٤‏ لي كتاب خاص ؛ تحت اسم : محید عثيان باشا داي الجزائر + 

2 8 الریل 1766 ميلادية ٠‏ 

«3) تصر الحنينة » وكان يتصدر ساحة الشهداء اليوم ٤‏ وقد احترق ( أو احرق ) في أوائل عيد 
الاحتلال القرئشي وقد نقلت الماعة الكبيرة التي كانت موق بابه » ووضمت توق منارة 
اليسجد الجديد ٤‏ حيث لا تزال الى الآن ۰ 

4) ملابسه 

آ5ا اي یسنع توبا جدیدا ٭ 

(6) جمع « يطشان » وهو نوع من السيوف ٠‏ 

() أي مجلس السکم ۰ 

(8) عبار: مامية جزائرية تمل على الملكية والتبعیة » اي خزنداره ٠‏ 

® خزنة مال الدولة 

0 الببلرعة التی تكون غالبا شر كسية من جبال القوغاز + وتباع في سوق النخاسین باستامبول 

۱ ۲ يزال هذا البرج قاما الى یومتا هذا في راس المول بمرسى الجزاثر القديم ٠‏ رسيب 
تسمیته بہرج سرديلة هو وجود رسم منحوت على الحجر ببابه يمثل سمکتین من فوع 
السردينة ۰ 

2 نوع بن الستن الحربية الخنيئة تحمل اادانع ونتجه بسرمة لملاقاة الندو على بعد ٠‏ 

3 القتبلة التي ترمى بها سفن العدو ٠‏ والكلمة افرنجية ٠‏ 

14) كان من اجبل مساجد العاصمة الجزائرية » واکٹرھا زخرفة ويهاء ۰ وقد بادر الفرنسیون 
بهدمه بصفة تامة اثر احتلالهم للمدينة ٠‏ ناحدٹوا بذلك صدمة رهيبة عند اهل المدينة لازال 
بذكرها الخطت عن السلف » الى أن سحت يد الثورة الشمبية العامة صفحة ذلك الاحتلال 
المقبست 


سب وو د 


(15) في الامطلاح الجزائري ! زینه. 

(16] الاعراس هي الاساطين 

(17) هذه الأساطين وضمت بعد تهديم مسجد السيدة ٤‏ امام الجامع الكبير > 

(18) هذا انبر البديع موجود الى الیوم بالسجد الحخفی أو الجامع المفیر بالعاصمة ٠‏ 

٠ لليديئنة‎ 19: 

(20) النکنات العسكربة + جمع تلة » والللظ تركي ٠‏ 

(21) الرايس في الاسطلاح الجز اثري هو تائد سلينة الترصان + 

(22) سین غلر السواحل فى الاصل ٠‏ انبا تستعمل في الئروات لخنة حرکتها وسهولة ادارنها 

۱23 اي هجم ۰ واصل الكلية « سادم 4 

24) 1770 مبلادية ۰ 

(25) ممنكة في الشمل انفربي من آروبا ٭ تقع لال المانیا » ویفسل البحر الشیق بینها 
وبين بملكتي السوید والزويج ٭ وهی معھما تبثل السكندنافية + 

(26) القيرة لفظ افرتجي مناه الحرب ٭ وني الامطلاح الحديث يقال : غرامة الحرب ٠‏ 

(27) الدورو قطمة عضیة اسلا اسباتي > وتساوي في وقتها ريع قطمة ذهبية وزن 6٤451‏ 
غرام ۰ وبيا أن العلمة الذهبية تساوي اليوم 80 دينار! جزائريا » فالدورو عي ذلك الوقت 
پا البوم سا قيمته 20 دینار! ٠‏ اي ان غرامة الحرب التي آغذها من الدانمارگ 
تعادل اليوم خمسين مليون دينار جزاثري + 

((28) الركز البحري ٠‏ واصله العربي : دار السناعة اي صنامة المراكب » ومنه اخذت الكلبة 
اللرنسية : ARSENAL‏ 

(29) اهل مملكة نابولي » من مالك وامارات ابطالیا قبل توحید الدولة ٠‏ 

(30) انظر تفاسیل هذه العارك الرهيبة التي خاضها الشعب الجز اثري البطل » طبلة 300 سنة 

انية في کتابی : حرب الثلائمائة سنة © بين الجزائر واسبانبا طبع 


32) السواحل 

(33) الجز ائربين 

(34) مدینة الجز الر 
(35) المراکز المحسئة 


بت 54 بت 


6 
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Sb 
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مركز عسكري محصن بالداقع ٤‏ واصل الكلمة التركية : طوب خانة + 


اشہر بابات قستطينة + ولد بازہیر سنة 1725 + أولاه محمد پاشا بايا على تسئطینھ 
ستة 1771 وبتي بها عابلا ؛ مصلحا » معيرا' » وكان له الفضل الأكبر مي النصر المبين 
على الاصبان خلال هذه المعركة وقد عزله حسن باشا من قسنطينة بعد موت مهد باقا 
صاحب الترجبة » زين له اصحابه الثورة شد السلطة المركزية لكنه أخذ وقتل سريعا ٤‏ 
رحمه الله ٠‏ واسمه الكامل : صالح بن مصطفى ازميزلي ٠‏ 


وادي الحراشس 

مادة بربرية تديمة من قبل ایام الغنیتین ٤‏ يقدمون الابل لتكون وقاه للجیشی 
رجال الحرس الخاص 

نقد جزائري من الذهب > وزنه 3 غرامات 

علما اسرد ؛ اشارة الحداد 


دامت المعركة مشرة ایام من يوم 1 الى يوم 11 جويلية 1775 ۰ واسم قائدها الاسباني : 
اوريلي ع 


حراقة ار كراكة 

ببلاد القبائل البربرية التبری 

سنوات 1767 - 1768 - 1769 

السیل الکبیر الفسیح الذي يمتد جنوب مدينة الجزالر » ومساحته 2000 ك م مریع 
اليامة التجولون في مختلف الاسواق ٠‏ 

المحلة مي الفرقة العسكرية 

هو السلطان السادس والعشرون من السلاطين العثماتيين ( من 16 صفر 1171 الموائق 


0 اکتوبر الى 9 شوال 1187 الموافق 23 دسامبر 1773 » وقد حارب روسیا حربا عثيفة 
دناعا عن استقلال بولونيا » احترق اثناءها جزء من الاسطول العثماني ٭ 


9 ميلادبة و 

القائد العام الاسطول المثماني 

الضريبة المتفق علیفا 

جم بابا أي أب باللنة التركية وکان هذا الاسم يطلق على کبراء رجال الدولة من الاتراك * 


انجتوشی هو دقع البایات للضرائب المنروفة عليهم للخزينة العامة بمدينة الجزائر ٭ 
وفيما يلي ببان هام من الؤلف عن كينية دنع الدنوشی ٠‏ وعو وصف فرید لم يسق اليه 


سے ہے 


56 


57 
58 


95 
60 


60 
62 
63 
64 
65 
)66 
267 
)68 
69 
70 
زاف 


(72) 


13 
74 
175 
16 


اثناء الحرب مع روسیا ٤‏ هاجم التبطان حسان باي سفن روسیا التي كات تحاصر جزيرة 
توس »> .وارغبها على فك الحصار »© نکفاء السلطان على هذا الانتسار > برتبة الباشوية 
وتمیینه « تبطان باشا » أي قائدا عاما للاسطول العتماتي + 


لفظ تركي ممناه الاسطول > او الستن الحربية 


جزيرة كبيرة نی شرقی البحر الوتضط ع تقح بين مسر والیونان » وهي الیوم جزء من 
البلاد اليونانية 


جزر بحر الارخبيل > وهي اليوم من بلاد الیونان + 


كان اليونانيون تاترين علی الدولة العتمانية > موالین لروسيا ٤‏ ومراکبیم هذه كانت مراعب 
لصوصية بحرية 

البونائيون 

ارتطمت بالبر واستقرت فيه 

سفیئة حربية مسلحة باادائع للحراسة 

بوفاز الدردائيل ٤‏ وآشهر قلاعة هي « تشنا تلعة » 
لصوم البحر 

وسا 

أي : فلما رای المسلیون الفتح الخ 

ملا عسکریا بحریا 

البحر الاسود باللفة التركية 

الروس 


كلمة اسبانية معناها الاسطول الحربي 


سنة 1774 م ٭ واعترفت الدولة العتمقية بامتلاك روسیا لشبه جزيرة القرم الو اتمة ضمال 
البحر. الاسود » والتي كان بسكنها اقوام من التتار المقولیین 

الدردائيل 

4 کیلو تتریبا 

الربال يجة یزن 10 قرام قضة 

1804 م 


77 وكانت الحملة تحت يادة دون انطونيو بارٹلو 4 وابتدا ضرب بدينة الجزاٹر يوم 1 یولیو 
من سنة 1782م ٭ 


(78) مداع الب‌اون 
(79) برجم تاريخ بنائه الأول لسنة 972 م ( 1564 م ) وجدده محمد باثنا 


,0 قصر الضشة 


81 عبن الربط ٤‏ هو البكان الذي يعرف بساحة الناورات إو ١‏ الشان دی مانوفر ٤‏ ایام 
الاحتلال » وهو اليوم من أهم اٹسام مديئة الجزائر ٠‏ 


2 1184 م ۰ وكانت هذه الحملة مؤلفة من تلائمائة سنينة تحت قيادة نلس الدون بارٹلو 


(83) أي الركوب ہم رجال البحر الرسيبين تطوما ورغبة في الجهاد ومشاركة في التضال 
من اجل الحرية 


84 الاي 
(85) أي لا نشمنز نفوسسهم منه 
(86) المقداف هو المجذاف 


(87) 1785 وكان الوند الاسباني نحت رئاسة الكونت دسبلي » واامیرال مزاربدو + وساعد 
قنصل فرنسا دوكرسي على تتريب وجهات النظر بين الجائبين بالمقد الصلح ۰ 


(88) بايلار باي 

(89) من بني حفص المو حدين 

01 ما يدفمه للدولة من الضرائب عن عبالته 

1 مكتب على مثربة من قصر الجنيئة » مركز السلطة 
:92 شیوخ القبائل المربیة 

(93) ذات القيمة الكبيرة 

1 برائس دتبقة الصئع من الصوف العسلية اللون 
:5 كلمة عربية قديسة تمني الدولة ار السلطة المركزية 
ا96) الکابوس هو مسدس ذلك الوقت 

71 بندتبسة 

81 خمته 


ع 7و 


(99) النسوة اللاتي يخرين ني مدینة الجزائر,الرقمی والغناء ونقر الات الطرب ولا يزال الاسم 
. مستمملا الى الیوم 

(100) هم ورئة القن الاندلسي الرقيع لنظا ونقما + وقد نتاتلوه بدتة خلفا من سلف © ولا یزال 
محدوظا عندهم الى الآن > بموسيقاه الثرية وانقابه الشجیة » وبدائعه الرائمة 

(101) قطع فضية أكبر من الدورو الیعتاد 1 

(102) جمع سلوتي » وهو نوع من الكلاب شهير برقة يدنه وخفة حركته 

(103) ضيعة هذا النداء ‏ كما رویناه من نقیب الاشراف ٤‏ هو ! الصلاة والسلام عليك يا رسول 
الله . السلاة و السلام مليك ياحبيب الله © الصلاة و السلام عليك با خير خلق اله + 

(104) بمکن تقدیر قیبة الریال الصفیر ہما یمادل 65 سنتيما » اي أكثر من نصف دینار چزاثري 

(105) تفطان يصلع باستامبول ٤‏ ريرسله السلطان العئماني لکبار الحکام کتسمار لتسليهم 
السلطة مئه ٠‏ 

(106) جيم « علي 4 وهو الطابق الاول من الدیار العربية وتعلوه احيانا غرف أخرى 
ندمی المنازه »: 

(107) القرمز مادة حبراء اللون ننشا وتجدف فوق اشجار خاسة توجد على الاغلب بالناحية 
القربية : فتجمع بعد جتانها وتستعمل صبافا !حير قانيا ؛ ثابتا للصوف + 

(108) جع ريحية » وهي حذاء خفيف يلبسه كبار الملماء وکبار رجال الدولة » مع خذا آخر 
یدمی الباشیاق ۰ 

(109) الشترامببات » نوع من الوسادات المريمة الشکل المطرزة بالحرير او الذهب ؛ يتكا علیما 
مند الظوس ٠‏ 

(110) احمر لون الرمان 

(111) التبغ السحوق الذي بتناول من الائف 

(112) القاط هو اللباس البلدي انجزائري و اصله +أخوذ من الأتراك 

(113) مرصعا بالحجار: الگریة 3 


(4) جبة 


(15]) يبلغ مجبوع ما يدقعه البابات كل سنة لخزينة الدولة ما بلي ( هن السائح الستشرق 
فانتیر دي بارادي ) 1 


باي الشرق 228000 دورو ١‏ وزن 20 ترام نضسة ) 
باي الغرب 273000 دورو ( « تبل فتع وهران ) 
باي تبطري 67000 دورو 3 ê‏ 
مجموع ما يدمعه البابات 578000 دورو رھ" 
اما يدفعه السنة قواد 50000 دورو وج 
مجموع ما يدخل بنة الدولة من داخل البسلاد ؛ وذلك خلاف ما یدنم هدايا وعوائد 


اسحاب ادلولة : 618000 دورو 


E. 


2116 
1117 
118 
119 
۱120 


)121 
22 


123 
(124 
(125 
1126© 
27 
(128 
129 
130 
30 
32 


المجوب قيمته 30 قرام نضة أو ما يعائلها ذهبا ٭ 


رقيقة جدا نتسج من الصوف و الحربر ۰ 

الد الیطرز 

كسكسي ناضج مجفف © بختص يصنعه آهل تسئطينة 

تلئد عسكري تحت امرته خسب النظام المثمانی الف رجل ويدفع البابات هذه اللزبة 
مقابل و جرد الجیثی الترکی في بلادهم 

بفاير أو جانفضی 

العولة هي الكسكسي والمحيصة وهي كسكسي غلیظ والبرغل وهو قبح مطبوخ ویکسر 
وكلها يجنف ويحنظ للاستهلاك زین الشتاء - 

تين مجقف 

بلاد التبائل الکبری 

جبال الظهرة 

جمع * زمالة » وهي فرئة مستقرة من الفرسان المرب وممن يتبعهم من المماليك والرمايا ٠‏ 
اي کبر سس 

الع والشعير 

الخنق هو وسیلة الاعدام الوحيدة بالسبة للاتراك سواء اکالوا باشوات او جنودا + 
87 ٭ 

2ایولیر 1791 م ٭ 

غرفة استحمام ٭ 


کر ولا 
جس انا 


في10 تمدة الحرام سنة 1205 (1) 


ولما استقر باللك » مين حفیدہ مصطفی خزناجیا » وكان رجلا کریما 
صالحا » متغفلا ولا يفمل شبيئا الا دامر خاله , لان هذا حسن باشا كان مارفا » 
عاقلا وله فطانة في الامور ٠‏ غير أنه في بعض الاحيان كان يعتريه الحمق 
" حتى يفعل أمورا لا تصادف محلا . 


الحرب مع السوید وأمريكا 


وفي صفر من سنة 1206 (6) نقض المهادنة بيئه وبين السويد ٤‏ وامر 
قنصل المريكان (7) بدفع ما عليه من المغرم » وضرب له اجلا عشرین یوما . 
مان لم يدفع ما عليه » فيوم الواحد والعشرين یاخذ ما وجد من مراكبه في 
البحر . ولما مضى الأجل أمر بتجهيز مراكبه الجهادية . غلما كان يوم السفر » 
طلع اليه الحاج محمد ( بالفتح ) القبطان ومعه رؤساء المراكب لتوديعه 
فودعوه ٤‏ ودعا لهم > وتاخروا عنه ٤‏ ثم نادى القبطان واسر اليه في اذنه 
قائلا : اذا وجدتم مراكب الاميركان بعد كذا فخذوهم . وكان من 
عادة رؤساء المراكب الجهادية أنهم يوم السفر يودعون الامير » وبمد الخروج 
من عنده يذهبون لزيارة الولي الصالح القطب الناصح » سيدي عبد الرحمن 
الشعالبي نفعنا الله به . ثم يذهبون لزيارة الولي الصالح سيدي علي العباسي 
نفعنا الله به آمين ٠‏ ومن هنالك يذهبون مقابلة لباب الجهاد يودعون وكيل 
الحرج » ثم يذهيون لمراكبهم . 

والحاج محمد القبطان ٤‏ عندما ودع وكيل الحرج (8) ء ساله عما أوصاه. 
الأمیر » فقال له اوصاني ان لقيت مراكب الأمير كان » بعد سفري بكذا وکذا" 


ان ناخذ ما وجدت منها ۔ فقال له وكيل الحرج : خذ ما وجدت منها ولا تراعي 
الاجل > ولا تعمل بما أوصاك به الامير . فقال له : السمع والطاعة . وقد 
ظن القبطان ان وكيل الحرج تكلم بمراد الآمير . وانه غير رایه بعد فراقه ٭ 
فطلع لسنته وسافروا من حينهم . وبعد ثلائة او اربعة ایام » وجد مراكب 
من جنس الأمير كان فاخذها . ورجع للجزائر ؛ فلما وصل خرج اليه قائد 
الرسی ) ناخبره بان هذه المراكب غنيمة من جنس الاميركان ٤‏ اخذتها قي 
الغرب : وأوصلتها الى الرسی ثم ترجع لتكمل سفرتنا . قذهب قائد الرسی 
للأمير » واخبره ء فقام وقعد في موضعه » واعتاظ کثیرا على القبطان » وامر 


مليبرقل: 


فلما ذهبوا لقبضه سمع وكيل الحرج فطلع لدار الامارة والتقى مع الباائما 
في تلك الساعة وال له : آنی سمعت بانك اغتظت من التبطان واسرت 
بقبضه نها انا بين يديك افعل بي ما تشاء » فنا الذي امرته باخذ سفن الامير 
كان ء ظنا مني اننا نفوز باخذہ قبل أن يجمع مراكبه , 


واا الذي ذهب للقيض على القبطان ؛ قانه لہا وصل لجنته أمره بالنزول 
لملاتاة الاہیز » نتکلم له جميع الغزاة وقالوا : ان القيطان لا ينزل لانٹا 
مسافرون الآن © فارجع الى الاہیر وہلغ له سلامنا وقل له يدعو لنا بخیر 
وعتدما نكبل ایام السٹر وترجم فانه يلتقي معه ۰ قذهب الرسول واخره با 
وقع وبلغ له سلام الغزاة » وكان قد سكن غضيه على القبطان واشتد فیظه 
على وكيل الحرج . فسائرت المراكب في تلك الساعة . ووكيل الحرج رجع 
لباب الجهاد .ومن الد امر بئفي وكيل الحرج لبر الترك مع مركب كان ذاهبا 
في ذلك اليوم » واعطاہ جمیع ماله في داره . قلما سافر من الجزائر وبعد 
عن مرساها + ظهر للأمير قتله ٤‏ وصاروا يجعلون الاثمارات من برج الفنار 
اولا بومضات ؛ فلم یرجم المركب ولا التنت الى الاشارة , فاطلقوا له مدنما 
من غير كور (9) نبتی ذاهبا ٤‏ فزادوه مدقعا بالكورة فسار ولم يرجع ؛ ووصل 
الى استامبول ونال رنمة هتالك . وبعد ذلك قدم الى طرابلس , وثار على 
ماحبها » واستقل بملك طرابلس . ولما سمع به حسن باشا دخله الرعب 
منه ٤‏ وبعث لصاحب تونس (10) وامرہ ان يتحرك (11) لطرابلس ليعين 
صاحبها القديم » ويقول له اني اردت أن ادك بما تحب ؛ وكان صاحب 


دتم 


طرابلس البعد قد استعان بصاحب تونس © مفخرجت محلة من تونس وذهبت 
الى طرابلس . واعائت صاحيها ورجعت لتوتس ٠‏ ولما بلغ خبر هروب علي 
برغل لمصر الى حسن باشا . كتب الى حمودة باشا يشكره على فعله ٠‏ 

والذي سمعت من کبراء بلدنا « الجزائر » الذين يعرفون علي برغل هذا » 
هو آنه رجل عاقل » كريم » متصف للحق ؛ حتی أنه ألقى بنفسه للموت في 
قضية القبطان الذي اخذ مراكب الأمير كان . ولو لم يفعل ذلك لكان الامير 
يقتل القبطان . وهذا القبطان لا يجود الزمان بمثله في الجهاد رحمهم الله . 
وقد تقدم ذكره في قتال السبانیول وغيرهم , وبعدهان اخذ مراكب عديدة من 
الامیر کان وغيرهم » رجع للجزائر بغنائم لا تحصى ودخل الجزائر في يوم 
مشمود ء وامتلات ايادي الغزاة » بالدراهم والحوائج . 
فقحوهران: 

وفي سنة الست (12) نتح الباي محمد (13) وهران من يد الامبانيول وكان 
محاصرا لها ؛ واطال الحصار عليها » حتى سلموا وخرجوا منها ٤‏ وجاعت 
البشالر للجزائر بفتحها » وانتقل الباي محمد اليها وسكنها وصارت سکنا 
للبایات من بعده . ودخل الناس اليها وعمروها » وبنيت فيها الساجد (14) . 


وبعث حسن باشا » بشارة فتح وهران » ومقاتيحها الى السلطان 
سليم (15) ولما وصل الرسل الى استامبول ؛ وقابلوا الوزير » وبلغوا له 
الرسائل بلغ الوزير البشارة للسلطان ففرح بذلك واستبٹس السلمون بهذا 
الفتح العظيم والنصر المبين . ولما استراح الرسل سرحهم السلطان 
واکرمھم ؛ ووجه معھم لحن باشا الخلمة والتقلید . 

( هنا ترك المؤلف ستة سطور بیضاء) 
مسوت محمد باي: 

ان البایات کانوا يدنشون (16) كما اسلفتا كل ثلائة سنين فقدم الباي 
محمد بعد فتح وهران بايام » كما هي المادة » فلما اکمل ایام الضيافة بعد 
الثمانية ؛ خرج من الجزائر مكرما على احسن حال » قلما وصل الى السائح 
بن خضرة كبير أولاد قصير » وهي قبيلة كبيرة » قريبة من قرية مزونة » توفي 
ألباي هتالك » وحمله اولادہ ميتا الى وهران رحمه الله ولما بلغ خيره الى 
الآمير اولی مكانه ابنه الباي عثمان . وقيل قي موت الباي محمد ان حسن باشا 
بعث اليه من سقاه سما وقيل أنه مات فداة » لانه مات من غير مرض . 
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وعندما استقر الباي عثمان بوهران امر عماله وقواده بان يرحلو اليها من 
يلد معسكر ویسکنوها » فامثلوا أمره ورحلو! كلهم وسكنوا وهران وعمرت البلد 
وکثر بها البيع والشراء > وقصدها النجار من كل بلد , 

وفي فصل الصيف من هذه السنة قدم باي تسنطينة صالح باي ؛ واتی معه 
باموال لا تحصى » ودخل الجزائر في يوم مشهود » ومن عين الربط وهو 
یوزع الضبلون (17) للفتراء وغيرهم حتى دخل دار الامارة ؛ واعطی مالا 
كبيرا للأمير ء من غير حمر ؛ ولاهله . وليلة من الليالي » اخذه الباشا معه 
لداره » وضينة (18) ولم تكن هذه عادة الأمراء » واعطی في تلك الليلة مالا 
لا یحصی عددہ وخصوصا الى بنت الامير , وعندما كملت ايام الضيافة كما 
هي المادة » وودع الأمير » البسه الأمير عمامة مبرجة مثل الخواجة (19) 
وجمل له قیها ريشة من الذهب ؛ يسمونها باللسان التركي « تشاناك ۷ ولبس 
العامة ليس من لباس البايات . لان البایات يلبسون الشدود بالحرير والذهب 
غلما البسه العمامة » فهم منه أنه يريد قتله » والعمامة علابة کفنه » فلما 
انفصل من عند الأمير وركب فرسه > امر الامیر باش زرناجي (20) بان يضرب 
النوبة على تغمة « لا حال يدوم » ومن عادة وزراء الجزائر عندما يسافرون > 
تضرب النوبة من ورائهم » والصناحق أبامهم مدة سفرهم ٠‏ 

وصالح باي هذا » هو الذي كان سببا في قتل خزناجي محمد باشا المتقدم 
ذکرہوہئت هذا الخزناجي كانت تحت حسن باشا قبل ولايته » ولما مات 
محمد باشا وتولى حسن باشا ؛ طالبته زوجته بقتل صالح باي لتاخذ یثار 
ابيها والحت مليه في ذلك . الى ان راي عزله . وكتب الى آغة النوبة 
بقسنطينة بان بتبض على صالح باي ويسجنه . وبعث قائد سباو الى 
٠‏ تستطينة بايا مكان صالح . وذهب معه أربعون رجلا من عمراوة , فلا 
قبض ( آغة التوبة ) على صالح باي وسجنه ؛ بمثوا للمتولى الجديد وکان 
خارج تسنطيئة » ندخل البلد وجاءه كبراؤها وكافة العمال وقرأوا كتاب 
الاہیر » ولبس الخلمة العثمانية ..ثم كتب الباي الجدید للامیر واخبرہ بسجن 
صالح باي » ودخوله هو الى الدينة واعطی الكتاب لباش سيار » وامرہ 
بالذهاب الى الجزاثر قذهب لحینه . ۱ 


بعد ذلك اتفق من رای جماعة صالح باي وقرابته من الخزن (21) » بان 
طلعوا للسرایة عند الباي الجدید وقتلوه وصاروا ینادون على رجال عمراوه 
الذين جاؤا معه واحدا بعد واحد » على ان سیدهم یدعوهم»وکلما دخل واحد 


م60 ین 


مفهم قتلوه 4ى هكذا قتلوهم جن آخر جم وطلعو ا للقحدبة الى شالح باي وا خر جوء 

من : الجن /وذهبو! به الى موضعه دار (البای) کیا كان ٠٠آما‏ السياز الذي 
ذهب لل الجزائر غانه عنعما. خرج من. البلد اختنی خازجتتا ء لته كان على 
علم بذلك.. فلما وقع ما وقع ٣‏ .اقاموا ایاما كذلك وحن یر اتب قدوم 
السيير . صباحا ومساءا ‏ فلم يظهر له ائز . فعند ذلك تتحقق عتدة انه قدا وقع 

شيء في #سنطينة وكان خائنا من الباي صالح ان یٹور عليه.وكان الاتر كذاك . 
غلما سمع بثورته + وقتل الباي الجديد : بعث محلة وفيها صهره علي ( وكيل 
الحرج ) وبعث معه الوزئاجي با ي‌تيطري : على أن يتولي بايا بقسنطبنة » بعد 
الظفر بصالح باي ١‏ فلما قربت المحلة من قسنطیتة © قيض م1 ی‌صالح باي 
اهل دالرته (22) واخبرو! بذلك وکیل الحرج ؛ فدخل ومعه الوزناجي وقنلوا 
الباي صالح رحمه الله تعالى وتولى الوزناجي مكانه ؛ وحمل وكيل الحرج 
جميع الاموال ؛ والائاث الرفیع و السلام الثمین ٠‏ ما وجده في الخزنة + وما 
وجده في داره ؛ من اموال ومصوغ ؛ وهذه الاموال كانت تقرب ما في خزانة 
الجزائر ء لكون هذا الباي طالت مدته ني الملك » وساعدته الایام » وكان كد 
وقع الغلاء في بر النصاری ؛وکانوا یوں۔۔قون القمح والشعير من عنابة سنین 
۔عدیدة » حتى صار الباي لا يقبل الدورو من النصاری ولا الضبلون المهود 
بینٹا » عندما تعمرت خزائنه ؛ فامرهم بان يجعلوا له ضبلون ديه مایة ضبلون ٤‏ 
فامثلو! أمرة » وضتغوا لة مثل ما امرهم . ولما اسنقر الوزناجي بقسنطينة 
رہ الرزعبة » رجغ وكيل الحرج بالمطة , 


ومما يحكى عن صالح باي ؛ انه كان يرفق بالرعية » وین للنقراء ؛ 
محبا للعلماء والصالحين ؛ .وكان له 'حرث كبير » وانعام كثيرة يستعين بها 
على شؤونه المخزنية » وبني مسجدا بقسنطينة وصرف عليه أموالا قل 
نظيرها ؛ وجمل له اوقافا كثيرة , وبنى مسجدا بعنابة » وكلها للخطبة ؛ وكان 
مجاهدا : ولهذآثر حسنة , وقد تقدم الكلام عن بعضها ؛ واسمه طابق 
مسماہ رحمه الله . انظر ليها المعتبر في امسر هؤلاء ملوك الاتراك كيف 
يقتلون رجالهم ٤‏ وخصوضًا خيارهم . والعجب كيف یقنل رحل مثل هذا ٤‏ 
لاجل خاطر زوجته على ماقيل والله اعلم (23) ۔ 


الحسرب ضد الفلامنسك (24) : 


وفي نة 7 (25) خرجت المراكب الجهادية سبعة اجنان بقصد الغزو » 
والحاج محمد القبطان معهم.واخذو عشرین مركبا من مر اكب الفلامنك ور چمو! 
للجزائر بهذه الغنائم ؛ وباعوا السلع والائاٹ التي وجدوا في المراكب وقسموًا 


ذه ا 


اس والہا:(26) مكان کل عنط ثلاثون سلطاتیا > وامعلات 'ایدي الغزاة .+ وفي 
سننة 8 (27) خرحت المراكب الجهادية الى البحر الكبير (28) ایضا » واخنت 
للفلامنك. مزاکب عديدة آیضا > بها السكر والقهوة وغيرها من السلع » حتی 
ضار الدگر لا يباع ولا يشتري > وقيل أنه بلاسواق سبمة دراهم للرطل ٤‏ 
وجعل رؤساء المراكب بتأتي (39) بشاربات السكر ني الزقاق » یستون الرجال 
والصبيان منه . ولما تم بيع السكر وغيره من السلع » قسموا الدراهم على 
الغزاة » فكان كل تسم 24 سلطاني . 
الصلح مع الأمريكان : 

وني آخر الستة » قدم الامریکان یطلبون الهادنة مع الامیر ٤‏ بو اسطة بعض 
الاجناس ( الدول ) فطلب الامبر ثلائة ملایین دورو » ومراکب جهادية : فوتع 
التشنع للامیر ٤‏ على أن يخفض له نصف ملیون دورو . وبدنع زوج ملايين 
ونصف ؛ فرضي الامیر بذلك . ومع الدراهم ثلاثة مراکب جهادية , وعند ذلك 
عند الصلح » وضربو! الاجل لباتي بالال والراکب ؛ فلما قرب الاجل دفع 
لهم الال ودقع الراکب : فركاطة وبلاندرة » وثلائة سکاکین بآلة حريها » ٠‏ 
الج رب قد خسوا : 

وفي حنة 1209 (30] » امر الامير بتجهیز سبعة مراکب جهادية وعندما 
کات خارجة > امز الامیر القبطان بان یسافروا لنلحية جنوة وسردائية 
یَاحقوا مرآکب الجتوبین والسازد فاخنوا عشرة مراکب سارد. وبعضها 
تون > وفتدما اتموا ایام نسفرهم قدموا للجزائر وقدموا امامیم الغنائم ۰ ولما 
باعوا تلك الغنائم تسموا الال فکان ثماتية سلطاني لكل احد . 
اتحربٰ ضد النابوليتان (31) : 

وبعد قسمة الغنيية » سافرت المراكب الجهادية بقصد جنس النابوليتان ٤‏ 
فغنموا منه ثمائية مراكب 4 ورجعوا للجزائر سيالمين غانمين والحمد لله , 
هكذا سمعت من لسان الحاج مصطلی وليد. عيسى وقال وهو ممن حضر 
اخذ هذه الغنائم : رکب حميدو (32) بركنتي قرصان »؛ وسائر فيه الى ناحية 
جنوى » دالتتن مم برکنتی جنويز ووقع التتال بينهم ثم انزل الله نصره على 
المؤمنين و هجموا عليه و؟خذوه » ورجع به الى الجزائر , 
الخزب فيد البرتخال وغلطة رىد 

وفي سفة 11 (33) تتافر الرايمن محمد بن زرمان في الکربیط (34) الذي 
اعطاه الفرتشیش في مقابلة الشيطة التي خرتها التابولیطان ٤‏ وسبافر ابن 


ترا ست 


زرمان بقصد الغزو على البردقيز » ملسا دخل الى البجر الکبیرء التقى مع زوج 
فراقط ٤‏ وكربيط ویلاندار » ومركب صغیر یصاری و احد یسمونع الکوطر (35) 
وقتِ ,العشہاع ٤‏ فظهر للمبلمين ان تلك المراكب انما هي مراكب البردقيز . 
والانكليز شاعدوا من جهتهم كربيط فرانسيس »> ووتع بينهم القتال الى نصف 
الليل . قحو الخسی ساعات . ثم ان التصارى سیموا كلام المسلمين » فعتد 
ذلك نادوهم : من تکونون أنتم ؟ قالوا نحن انكليز . فقالوا له : وكيف وأنت 
صديق وتقاظنا ؟ فقالوا : المركب مركب فرنسيسى ؛ وأنا عدو مع الفرائنسیس > 
غلذلك قاتلناكم” . ثم اتزلوا زوارقهم ء٠‏ واتوا الیھے بالاطباء » واشتغلوا 
بالمجروحين , والاموات ٤‏ فمن استشهد رموا به الى البحر ٤‏ ومن استحق 
القطع في يده آو في رجه قطعوه . ومن لم يستحق القطع جعلوا له الدواء , 
وانا رايت رجلا من الاتراك قطعت له رجل واحدة » وضعوا مكانها عمودا 
فهو يقف على المبود ويشتغل في خدمته صناعة الحديد ٠‏ ثم اتوا بالنجارين 
والبحرية واشتغلوا بترقيع الكربيط ثلائة ایام حتی اصلحوا ما فسد منه ؛ 
واعطوهم ما يخصهم من آلات الحرب » ثم افترقوا بعد ثلاثة ایام ء 

فسائر أبن زرمان الى ناحية بر الغرب » وكان ظير له انه اذا رجع 
للجز اثر يقتله حسن باكا لما يعلم من حمانته . نترب للبر وامر بانژال زورق 
نانزلوه وحمل سلاحه ء وقال لباش رايس : انا اذهب لتلك الجزيرة لانظر 
الهواء بين الجزر » قذهب للبر ٤‏ ولما تزل قال لمن معه في الزورق : اذهبوا 
للمركب » وعندما تجدون الريح مناسبة ارجعوا للجزائر . فرجعوا للمركب 
واخبروا الغزاة بذهاب الرايس ؛ وبما أمرهم بالذهاب الى الجزائر » برجم 
الکربیط للجزائر والرايس ذهب للمغرب واقام هناك الى أن مات حسن اشا ۔ 
. ..وعندمًا وضل الکربّیط الى الجزائر وعرفوه » ولم يروا الصاناجق (36) 
ظنوا أن الرايس مات » قلما وصلوا وعرنوا القضية قال الأمير : لو اتى 
شر 

وبعد يومين او ثلاثة ایام » جعل ( الامير ) رایسا للكربيط , وانشا زوج 
بركنتى ؛ واحدا باربعة عشرين مدفعا » و الثاني بستة وثلاثين مدفعا . و انشا 
زوج بلاندرات ٤‏ بکل واحدة آريعة وعشرون مدفعا . 


أهم الحوادث التي لم يذكرها المؤلف 
1 ل حسن يائما هو مجدد مسٰجد كتشاوة أو مسجد رحبة الماعز , الذي 
اغتضبه الفرئسيون أول عهد الاحتلال ٤‏ وجعلوه كاتدرائية . واسعدتي الله 
انا 67 


بان استرجعتة منهم اول ایام الاستقلال ٠‏ ویتی الدار البديعة افلاسقة له ) 
والتی اصبحت نيما بعد دار الحاكم العام الفرنسي » واتخذت منها بعد 
الاستقلال مقرا لوزارة الاوقاف الجزائرية ٠‏ 

2 قدم حن باشا قرضا لفرنسا قدره خمسة ملایین فرنك ذهب دون 

3- استرجع مرسى القالة من قرنسا . بعد أن ضيق عليها باي قسنطينة 

4 سام الجزائريون للمغازبة مدينة وجدة ؛ بعد آن بقيت مدة طويلة ضمن 
بلاد الدولة الجزائرية وذلك سنة 1210 41795۱ 

5 تولى الامارة ایام السلطان سليم الثالث . وفي ایام هذا السلطان 
كثر ضغظ الجيثى الانكقاري على الدولة ٤‏ والفتنة ضد النظام العسكري 
الجديد . وقد شجع شيخ الاسلام هذه الفتنة وحرض عليها » بدعوى ان 
الآخد بالنظام المسكري الأروبي الحديث » كفروردة 


6 كان القاضي الحنفي في أيامه الشيخ محمد بن عبد الرحمن , والقاضي 
الملكي الشيخ الحاج علي بن عبد القادر ثم الشیخ محمد بن الشاهد ثم 
الشيخ محمد الخوجة ثم الشیخ محمد بن علي ثم الحاج محمد بن مالك ٠‏ 


التعالیق 


۱17901 1205 (Db 

(2) من. اكب مغامري اليس التركي باتریتیا ‏ وكان له بعد حوادته بالجزالر » وقائع كببرة في 
بلاد طرائلس ۶ امتدت جذورها الى البلاھ التونسية ٠‏ 

(3ا يقدمون للامیر تحیة الصباج + 

4 لاماکن حكمهم وعملهم 

(5) قصر الجنينة البديع ٤‏ الذي كان واتما على يمين ساحة الشهداء البوم ۰ وقد احرق ایام 
احتلال فرنسا للجزائر ٭ والساعة الكبيرة التي كانت على واجيته » هي الموضوعة اليوم 
على راس بثارة الجامع الحنفي الكبير » الذي يدعى الجلیح الجدید ٭ 

6 179111206 م{ 1 

(7). دولة. الولابات المتحدة الأميركبة 

(8 وكيل الحرج ء أحد وزراء الدولة الجزائرية العشقية وهو المكلف بكل الامور البحرية + 

(9) الكور في الاسطلاح الجزائري هو القتابل ( وصححها : القتاير ) 

— 68 


600 جود باشا من اشبر بلوك المائلة الصيئية ‏ وكان السبب في هودة الحرب بعد ذلك 
نین تونس و الجزاثر كبا سيمر بك ٠‏ 


1 اي يرسل حركة عسكرية 
2 1206 1791۱) 


ا13 من آشهر واعظم بايات الاتراك بالولايات ۰ راجع ترجمقه الثرية في کتابنا © محمد عشمان 
باشا » داي الجزاثر : مس 158 


14) ومنها جد « الباشا ٠‏ الشهير وهو تة فتية وقد بتي بعد النتح يقليل » ودعی مسجد 
الباشا تیدا لذکر الداي حسن باشا رحبه الله * 


(15) هو السلطان سليم الثالث + الثامن والعثرون من آل عنمان ٤‏ وهو الذي احتفلت الجزائر 
وكل البلاد العشاتية بمیلاده كما تقدم في الصفحة الاولی من الکتاب ( تولی سنة 1203 
1 و خلع سنة 1222 ۱ 1807 


6 التدنيش في الاصطلاح الجزاتري هو دفع الباي كل ثلاث ستوات للضرائب والتاوات 
الفروشة عليه لخزبنة الدولة كما سيق تفصيله ٠‏ 


7 الضبلون قطعة فضية كبيرة تمثل اثنين من قطع الدورو 
8 اي اقام له مادبة ضبانة 


19 جمع خوجة » وهم کتاب ورس اء کتلب الدولة و الدو اوین 

20 أي رئيس الفرقة الوسيقية التقلدية التي تمزف الحاتھا بواسطة « الزرنة ٠‏ وهي ناي 
متطور ۰ ولا تزال تستعمل الى ان بالجزاثر ٠‏ 

21 المخزن كلمة عربية يمتية قديمة ٤‏ ادخلت في الاصطلاح العثماني » ومعناها الحكومة أو 
الدولة ٤‏ وتستعمل بتفس المعنى في المقرب الاقصی + 

(22) أي خاصته ورجال ديوانه ٭ وهم الذين کتوا تولوا كير التاومة والعصيان © وحثه على 
الثورة 

(23 ریسا كان لزوجة الباشا ضلع في عزل صالح باي والله أعلم ء اما متتله قلاجل النتنة 
و المصیان کیا تقدم ٠‏ وقد بینا ذلك بجلاء ‏ كتلينا : محمد عثمان باشا س فليرجع اليه 
من آراد ا 

4 تسبة الى بلاد ٢‏ الفلاندر " وکائت ولاية بمتازة من هولاندا الثمساوية ٠‏ قبل تکوین 
الو حدة الهو لائدية الحالية ٭ 

۱ 1793۱ 1207 25 


(26) يمد دقع الخس لبیت مال البسلمین بالجزاثر ۰ وتلك كانت قاعدة الستن الجهادية من 
البداية الى النهاية 


27 ر1794) 

(28) المحيط الاللسی 

(29) اس البراميل ‏ ویقال لها فى الجزائر : البتية جمح بتاني 

)1794( 1209 30( 

([3) أعل دويلة نابولي ٤‏ وقد سيق ذكرها 

(32) هو الرايس حمیدو بن ملي الجزائري أشهر رجال الیحر الجزائريين 
33 1211 (1196) 

(34) ستينة حربية تدمی بالفرنسية ٭ کورفیت ۹ 

(35) تدعی بالفرنسية « کوتر ۰ 

(36) الراية » 


کچ 


اروا 
سط شا 


في قعدة سنة 1212 (1) 


ولما توفي حسن باشا » تولى حفيده مصطفی الخزناجي » وكان رجلا 
سالجا » حليما كريما محبا للعلماء والصلحاء رحیما بالفقراء والايتام ٠‏ محبا 
للمجاهدين و الغزاة وكان شجاعا رحمه الله , 


ولما استقر بالملك .».أولى مصطفى آغة ويعرف ببقار خزناجیا ٤‏ واولی 
الحاج علي آغة في مكان اغا الذي تولى خزناجیا . وكان هذا الخزناجي 
( مصطفى آغة ) مبغضا للعرب محبا لليهود . وعزل الحاج عمر باش كاتب 
صهر حسن باشا ؛ واعتقله أربعين یوما ٤‏ وصادره باربعین الف محبوب » ثم 
اطلته من السجن واولی مكانه بائی كاتب : حسن العتابي ۔ 


قصة آقباش كاتب الممزول : 


وسيب اعتقال الحاج عمر ومصادرته ٤‏ هو أن مصطفی باشا » عندما كان 
خزناجيا » تزوج من صهرة خاله حسن باشا ٤‏ بعد ذهاب علي برغل المتقدم 
ذكره . فعندما دخل بها > واراد منها ما يريد الرجال من النساء » قيل انها 
دفعته برجلها . ولم يظهر لها فيه (2) » لأنها كانت جميلة » وكان زوجھا النفي 
( علي برغل ) » مثلها في الحسن , وكانا متحابين . فلما نفي زوجها ٤‏ 
وطلقوها منه طلاق الأكراه وزوجوها من هذا الرجل لم يظهر لها فيه 
فطلقها , غعندما مات خاله » صادر الحاج عمر الباش كاتب لكوته خالها , 
هذا على ما قيل . وقيل أنه فعل ذلك بغضا للخزناجي لانه كان صهر الأمير . 
ففعل به ذلك (3) ۔ 
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واما مصطفى باشا » انه كان حلييا ۔ والخزناجي کان متجبرا صائلا واظن 
أنه لولا حلم الآمير ؛ لكان فتك به قتلا ۔ 
خلاف كبير مع الدولة العثمانية : 

وعندما استقر باللك » عين الحاج يوسف وكيل الحرج ۰ وكاهيته الحاج 
مصطفى ؛ واصلهما من اعسلاج (4) الصبانیول » وآمرھسما بالسغر للدولة 
الطية وحملهما هدية للسلطان ولاهل دولته . فلما وصلوا الى استامبول > 
اتزلوهم كما هي المادة ؛ وبعد ذلك ظهر للسلطان واهل دولته أن لا يقبلوا منهم 
تلك الهدية . وقالوا لهم : انكم استوليتم على بعض مراکب الكريك ( اليونان ) 
وهم من الرعایا المثمانيين » وبعثنا لكم لتردوا ما أخذتم فامتنعتم ؛ وأدعیتم 
عليهم شینا وأبقيتم السقن عندكم . ثم ان رجال الدولة العثمانية تقفوا 
( حجزوا ) جمیع ما اتوا به » كما ثقفوا جميع آموال التجار الذاهبين معهم . 
وآخرجوهم من بيوتهم » وطبعوا البيوت ( اي وضعوا علبها الاختام ) . 
وسكتوا عنهم . فرجع الكاهية الحاج مصطفى للجزائر ؛ وحمل معه مالا آخر 
وکتبا ؛ ولما وصل دقع لهم المال ۔ 
غزواته الاولسی : 

جهز اولا خمسة مراکب جهادية وارسل بها الى بغاز ( مضيق ) الکورنة(5) 
نلاتو! ثلاثة مراکب من جنسی الكريك ١‏ الیوتان ) وأخذوا ما بها ؛ وباعوه في 
الكورنة ؛ والمرکپ الثالث محمل فحما . واتوا بالسفن الى الجزاثر » ثم 
تسموا مال الغنائم فكان کل باي ( قم ) عشرة دورو (6) آما السفيئة البلاكرة 
من سفن الغتيمة فقد عمرها الامير بالدافع وسماها « الزبنطوطة » و جمل 
لها رائسا ء واخذ بها غنالم كتيرة . 

وبعد اقامة خمسسة ایام بالجزاثر » رجع التزاة الى ناحية اسبانیا ء فالتتوا 
مع الكريك ( الیونان ) نتلاحبوا معهم » وکان جملة ما غنموه ثمانية عشر 
مرکبا محملة بالقمح واتواع السلع » ونزلوا بتلك الغنائم بعدما رجعوا للجز اثر 
وعمروا دكاكين بابستان (7) واقامو! آیاما وهم یبیعون الفنائم ولم ينتهوا من 
ذلك الا بيشقة . وعندما تم البیع » وجمعوا الدراهم » قسموا 22 سلطائي 
لکل واحد . 9 


مرتب قار للبحارة : 
ثم ان الأمير تشاور مع القبطان الحاج محمد علي البحارة ؛ فاتفقا على ان 
يكون لكل بحار راتب قار هو 4 بجة . وكنب ( سجل اسماء) البحرية . 


سپ وو اح 


واستمروا على ذلك الراتب الى ایام حسين بائسا » وانقطعت: الغتائم » فزاد 
في راتبهم زوج بجة . 
الحرب ضد النابولیطان : 

في سنة 13 (8) آبر الامیر بتجهیز سبعة مراکب جهادية وا مر قبطان كلل 
العمارة بالغزو على النابولیطان , فلما وصلوا الى بر سيسيليا وتربوا من 
الآرض ظهر لهم مرکب بازاء حصن : وتعذر اھ ہس ارامہ سس 
زو ارق الر اکب بالغزاة وآلة الحرب لیخرجوا ذلك الرکب من الرسی . فلما 
رآهم النصارى هربوا لذلك الحسن ‏ ولما وصل الغزاة الى المرکب وجدوه 
فارغا فاحرقوه + وصار اھل الحصن پشربونهم بالكور (9) ۰ فائفق من راي 
الغزاة ان یغزو! ذلك الحصن + و اصحابه يرمونهم بالدافع » ولما رای اصحاب 
الحصن ان السلمین قد اقتربو| متهم > هربا وترکو! الحصن فارغا » فدخل 
اليه المسلمون ونهبوا ما فيه . وکان النصاري تد ترکوا بعض البارود خارج 
الخزنة » ناجتمع بعض الناس ليحملوه ؛ فاتی شاوش (10) من شواشی 
المسکر لینظر ما تفعل تلك الجماعة ؛ فلا قرب منهم ولم يلتفتوا اليه » اطلق 
نار بندقینه على الارض ؛ ولم یکن له علم بالبارود » فاشتعلت النار » واحترق 
بعض الناس ؛ ودھشی الذین كانوا باعلی الحصن ؛ فلما اطلعوا على التضية » 
حملوا من احترق بالبارود ؛ وحملوا ما قدروا عليه من الآثاث » وآلة الحرب ؛ 
وافسدوا الدافع ؛ ثم رجموا لزورتهم , وعند عودتهم و جدوا مرکبا صغيرا » 
لاهل مالطة » سحملا بالجبن والکتان , تحملوا الجبن > واحرتوا الرکسب 
والکتان » ثم رجعوا الى سفتهم 

ومن الغد تلاتوا مع سف مفينة وفرکا اطسة (11) آما مراکپ السلمین نکانت 
فرکاطة وکربیط ٤‏ وشيطة ووقع بینهم القتال ثلائة ايام دون انتطاع ؛ لقلة 
الريح » وفي اليوم الرابع إفترقوا سالمین . والتي الله الرعب في قلوب 
المالطية فما قدروا عليهم . ومن هنالك ذهبوا لتونس » موجدوا اخوانهم الذين 
سبقوهم . 
الحرب ضد البرتفال : 


وفي سنة 14 6012 خرجت سيعة مراکب بنيسة غزو البردقيز » وكان 
جنس المنامسة قد بدل بنديرته ( علمه | وجعل بنديرة اخرى ؛ قلقي السلمون 
مراكب للمنامسة (13) شفنموھا > لانھم وجدوعم من غير بنديرتهم الاولى وانوا 
بها للجزاثر » وباعواما وجدوا فيها من السلع » واقتسم الغزاة مال الغنيمة . 


چ وس 


فلما:سمع الامبراطور بذلك اشنتكى للسلطان سليم قیفثه هذا قبتجي ہاشی 
الى الجزائر وبيده قرمان (14) لمصطفی باشا ؛ ليرد مراكب النامسة فلما 
وصل قبجي باشى ٠‏ والتقى مع الباشا وقرأ القرهان » اطلق النصاری من 
الأسر » وكتب للسلطان بان الغنائم اقتسمها الغزاة وهؤلاء الناس ٠‏ ورجع 
القبنجي باشي بالجواب و الاسری الى اصطامبول , 


وني هذه السنة خرج الرايس ابن طاباق (15) في سفينة البركنتي الكبيرة » 
وعليها ستة وثلاثون مدفعا » فلقى ن للبردقيز ۔ وهما بلاندة وسكونة + 
نقائل البلائدة واغذها ؛ وهربت السكونة » فلحقها تحت برج برصلونة . من 
بلاد الاسبانيول » وعليه ثلاثائة مدفع . وصار اهل البرج یشربونه بالدافع ؛ 
وهو راغب في اخذ السفينة » فعندما لحقها » أرسل اليها البركنتي فاغرتها 
ثم رجع للبلاندة » وحمل منها الاسری التصاری > ورجع للجزائر , 
بطولة حميدو: 


وفي سنة 15 (16) ٤‏ حرج القبطان حميدو للغزو في فركاطة ,غلما وصل 
قرب قاب كطة رای فركاطة أكبر من فركاطته » وكانت للبردقيز الذين خرج 
لقتالهم . قلما قرب منها قربا بعيد! عن الققال رنعت الفركاطة البردقزية 
علم الانكليز > فأمر القبطان حميدو رحمه الله برقع الصناجق ٤‏ والعلم الذي 
يحمل رسم الفرس ٤‏ وهو خلص بالقبطان الكبير ؛ واطلق مدقعا بالكور > 
فلما عرف البردقيز انه حميدو لانه يعرف براية الفرس ؛ انزل علم الانكليز 
ورفع علم البردتيز » واطلق مدقعا على سفينة حميدو , 


وكان الغزاة متهيبين قبل ذلك . فتادى القبطان علي جماعة الغزاة وقال : 
هذه فركاطة بردقيز تطلب أن تكون غنیمة لنا ان شاء الله . وقال انه يدفع 
للعدول الذين يبتداون الهجوم على مركب العدو اولا » الى حد العشرة قيمة 
نصراني لكل واحد ٤‏ وعليكم بالصبر والثبات ٤‏ وامر الغزاة برقع أكفهم الى 
الله تعالى » يدعونه > فرفع السلمون أكفهم وتضرعوا الى الله تعالى ثم ان 
الله أفرغ عليهم صبره ٤‏ فاقتريوا من سقينة البردقيز » وابتداو القتال » 
والقبطان واقف على الكرسي (17) وعليه آلة حربه » يشجع المجاهدين » 
ويأمر صاحب الدمان (18) بان يقترب من العدو حتی تلتصق السنینتان ٤‏ فتم 
الامر كذلك . ومن الوفاق الالهي ان دخل مخطاف الفركاطة في مخطاف 
الاخرى ؛ حتى صارا كانهما مركبا واحدا . واراد التصارى أن يقرتوا بين 
المركبين قلم يستطيعو! . وآخد المسلمون سيوقهم في أيديهم وهجموا على 


:تن 


مركب العدو » فوجدوا أنه وضع شبكة على المركب . فعند تقظيعها استشهد 
بعض المجاهدين وجرح آخرون ٤‏ وعندما قطعت الشبكة ودخلوا للمركب 
والسيوف بيدهم ٤‏ هرب النصاری لاسفل القركاطة » ومن اظهر الشجاعة 
منهم قاتلوا المسلمين ؛ ثم دخل كافة الغزاة واخذوا الفركاطة وقبضوا على 
النصارى ورتعوا بعضهم لفركاطة التبطان حميدو وبمضهسم تركوهم في 
فركاطتهم ووضعوا القيود الحديد قي ارجلهم وتهبوا ما قيها من حوائج التصارى 


وقد رأيت مصطفی الرايس » وبوجهه اثر البارود وهو اول من هجم على 
مركب العدو » وهذا دليل على شجاعة القبطان حميدو ومن معه من الغزاة 
رحمهم الله تعالى ؛ وحشرنا مع زمرة الجاهدین , 


ثم ان القبطان ؛ بعدما اخذ الاسری ووضعهم في الاغلال أمر باش رايس 
وهو دحمان وليد بابا شریف ؛ وكان رجلا شجاعا عارنا » ان پاتي له 
بحوائجه وما يلزمه من آلات السخر الى الفركاطة البردقيز » وابقاه رائسا بها » 
ووعده بركوبها حين يصل الجزائر ان شاء الله . وكان الامر كما وعده . ثم 
ان القبطان طلع لمرکبه وبتي وليد بابا شریسف هثالك » وسافروا جميعا 
قاصدين الجزائر بهذه الغنيية المظيمة . فلما راوا الجزائر أمر القبطان 
( حميدو ) وليد بابا شریف ان يعمر مدافع الفركاطة ويطلقها مدفعا بعد مدفع ٤‏ 
عندما يتم القبطان اطلاق مدافعه ملى تلك الصور: , ثم يستائف القبطان 
الاطلاق وهكذا , وعندما اصبحوا امام الجزائر امر القبطان برفع الصناجق 
والعلم الذي فيه الفرس ؛ وابتدا بضرب المدافع على الصورة السالف ذكرها , 
الى أن دخلوا المرسى . وعندما راهم صاحب الناظور ء قدم للأمير واخبره 
انه رای فراقط ؛ وانها تضرب الدافع على التوالي . وقد كان حميدو خرج 
بفركاطة واحمد رايس الزمرلي خرج في فركاطة اخری وخروجهم كان منترتا 
فتشمب عليهم الامر » وامر الأمير صاحب الناظور أن يذهب ويحقق له آمر 
الفركاطتين » نذهب ور جع اليه بعد حين ؛ وقال له :اما من ناحية و احدة نانها 
فركاطة الرايس حميدو ؛ واما الاخری فلم تعرفها ء ثم تلقاه تائد المرسى من 
بعيد ؛ واخذ منه الخبر » ورجع للأمير وأخبره بان حميدو اخذ فركاطة بردقيز ٤‏ 
فاعطاه بشارة كبيرة ؛ لكونه كان كريما ٤‏ واستيشر الامير » واستبشر استبشر جميع 
المسلمين وذهب جميع الناس لملاقانه بحيث لم يبق في البلد الا العاجز ودخل 
في شهرة عظيية كانه يوم عيد : وتعجب الناس من صنعه لانها فركاطة اکبر 
من التي كان فيها . وتحتقوا انه لا نظير له في اقدامه وشجاعته , واهتز له 
الامير وأهل دولته . و اشتغل بعد نزوله المرسى بانزال الاسرى والذخائر , 


جه 9# نه 


لما اتم الامر ذهب لملاقات الامیر والاسارى خلفه وعددھم تح الخيسماية 
أسير ٤‏ وطلع في هياة حسنة ومشهد عظيم . فلما وصل عند الامیر » وقبل 
بده دعا له وخلع عليه ظعة سنية ء ثم خرج لداره » وذهب بالاسری 
لموضمهم مع اخوانھم المتقدمين في الاسر ثم ان الأمير احسن للغزاة ولکائة 
المجاهدين وامتلأت ایدیھم بما أحسن به الامير اليهم ؛ وبما غنموا من الغنيمة , 

ثم ان الامیر خير القبطان بان يبقى راكبا فركاطته ؛ او يركب الفركاطة 
البردقیز فاختار بقاءه في فركاطته وطلب منه أن يركب في الفركاطة الأخرى 
وليد بابا شریف ؛ واخبره أنه وعده بذلك ؛ قامضى له عهده ؛ وتولى وليد 
بابا شریف امر الفركاطة البرتغالیة . 
غسزو بلاد النابوليطان : 

وفي سنة 16 (19) خرجت مراکب جهادية ومعها وليد بابا شريف في 
الفركاطة البردتیز : الى ناحية قارواوليا (20) من بلسد النابلطان وانزلوا 
الغزاة في الزوارق بآلة حريهم » وذهيوا للبر وغزوا على رعية النابلطان 
فغنمو! واتوا بثلاثماية وخمسين اسیرا منهم ستة عشر روميات باولادھن 
ورحعوا الى زوارقهم ثم طلعوا مراكبهم في تلك الليلة » وسافرو! الى قابو 
باسطرو (21) فالتقوا مع سفینة بردقيز » رئيسها السكر نيجة » فعندما رای 
هذا السقن وتحقق انها مراكب الجزائر فر منها الى مسينة . ثم أنهم لما 
أكملوا ایام سفرهم رجعوا للجزائر . 
موقفه من استیلاء فرنسا على مصر : 

ولما أخذ القرنسيس مصر (22) » وبلغ خير ذلك الى مصطفى باشا ٤‏ 
استدعی التنصل القرنسي وساله عن ذلك 4 فاخبره بانهم اخذوها فاغتاظ 
الأمير لذلك ٤‏ وامر ان يجعلوا قيد الحديد برجله ٤‏ وان يخدم الحجر مع 
الاسری واستدعى جميع قناصل قرنسا الذين بالجزائر مثل عنابة ووھران 
وعندما قدموا وضع القيود في أرجلهم مثل صاحيهم » يخدمون الحجر ٤‏ 
وعندما بلغ خبرهم لفرنسا ؛ کنب رجالھا للسلطان فبعث لمصطفى باشا 
ليطلقهم ؛ قرجعوا لبلادهم . وبقي مع الفرنسیس قي العداوة الى أن فتح الله 
مصر . 4 

وكانت المراكب الجهادية قد سافرت اثناء ذلك فالتتت مع اثنين من مراكب 
الفرنسبس فاخذوها غنيمة وبقي اصحابها اسارى الى آن وقع الصلح ؛ وقسم 
الغزاة تسعة عشر سلطاني لكل غاز منهم ٠‏ ثم سافر ققاره دنكزلي (23) في 


امس جسم 


سفینة بلا ندرة فلقى سفينة فرنسیس وهو قريب من قال (24) لما قربت 
سفینة النرنسيس من البلاندرة ابتداها السلمون بالقتال فاطلتت السفينة 
مايتي مدفع على البلاندرة فيضا علیما لانها ابتدات القتال والبلاندرة لا تضاهي 
السغينةكم اخذها السامون ودظوا بها الى تالص نقالرايس سنينة الفرنسیس 
تلاسبانبول ؛ انهم آخذوني قريبا من بلادكم ٤‏ فابقي الاسبانيول البلاتدرة 
عندهم ؛ تم ارجعوها للجزاثر ؛ واما رجالها فقد ذهب يهم الفرنسیس الى 
بل وة الصلح ؛ بعد الثلائة سنين ارجموهم للجزاثر بعد ان اعطاهم 
البونابارتي (25) عشرة دورو وزوج كساوي ملف لكل واحد . 


وخرجت بعد ذلك فركاطة من الجزائر بقصد الغزو » ورايسها الحاج علي 
ططار » فراى یوما من الأيام مركبا » فجعل له اشسارة لياتيه فلما رای المركب 
الاشارة هرب ؛ فزاد اشارة اخرى » فزاد في الهروب فعندما لحته ضربه 
بکورة مدفع ‏ فرقد الرکب ٤‏ ار رايس لي زور لبم سالدسن جنسه 
فقال له فرنسيس فقال له : ولماذا هربت ؟ ماعتذر له ؛ فامر به فربطوه الى 
مدفع » وضربه مايتي سوط , ثم اطلقه , 

ومن عادة رجال البحر الترصان » انهم اذا لقوا مرکبا وجعلوا له الاشارة 
ولم ياتهم فانهم پلحتونه فيؤذونه . وهذا الرایس الفرنسیس قيل ائه مات 
من ذلك الضرب . ور جمت الفركاطة بعد تسام سفرها , 


وبعد ايام من ذلك ظهرث عمارة بحرية على مدينة الجزاثر , فلما قربت 
برغعت راية الثرنسیس ؛ وكانت مولفة من اربعة عشر سفينة . وني تلك 
الأيام كانت وقعت طريفوة (26) اي مهادنة بين الفرنسیسی والانکلیز . الى 
اجل معین . فلما ارست السفن » ذهب اليها التنصل مع قائد المرسى » 
فوجدوا فيها اخوي البونابارطي ؛ وقالا لهما اننا نريد مقابلة مع الباشا فرجعا ٤‏ 
واخبر الباشا بذلك » ومن الفد ذهب التنصل ونزل مع الاخوين والتقوا مع 
امیر ناخيره الاخوان ن بما قعل الحاج علي ططار مع الراي يس الى و 
من الضرب ؛ وساله عمن قتل نفسا عن عمد في دين المسلمين » نقال 
لت سا ا ےت 
من عند الامیر لدار القنصل . وتالم الامير من هذه المسالة كثيرا وكان لا يقدر 
على التحيل فبعث للخزناجي ؛ واخبره بالواقع ؛ وامرہ ان یتبض على الحاج 
علي ططار ؛ ووضعه في سجن دار سرکاجی ٤‏ ثم نادى لآخيه (27) بوجناح » 
مقدم اليهود » فلما تدم اليه اخبره ب بالقضية وقال له ل بد أن تنظر كيف تسلكها ‏ 
فقال له بوجناح : ابعث لسيدي عاشور ؛ وهو رجل من أهل البلد » وکلفه 


ست چوا 


انت بهذا الامرء فبعث له في :الحين واحضره بين يديه واخيره بالتضية > 
فاجابه : أن شاء الله تسلكها . 

ثم أخذ معه اليهودي » وذهب لأخوي البونابارطي » وكان سيدي عاشور 
ذا همة في اللباس » وله قد » ووجه سمح ولحية ؛ يعرف كيف يتكلم وقد 
اعطاه الله اقبالا » قمهما تكلم في آمر الا سهل الله له فيه , فلما وصلا لدار 
التنصل وتقابلا مع اخوي البونابارطي ؛ تكلم معهما مقدم اليهود باللسان 
الئرنساوي » قلما سالاه عن سي عاشور » قال لهما هذا سائطو (28) كبير 
عند المسلمين , فعند ذلك قاما على اقدامهما وتواضما له كثيرا » ثم سالا 
اليهودي : ماذا يريد ؟ فترجم ذلك لسي عاشور ء وقال له : يقول لك اخو 
الراي (29) ماذا تريد ؟ قال أريد منه أن يقضي لي حاجة ولكن لا اذكرها له ٤‏ 
لاني أخاف ان لا يقضيها لي » وتكون لي معرة بين المسلمين » وتكون له معرة 
بين الرايات (30) , وانا ما انيته الا لاني سبعت الخير عنه وعن اخيه وتدمت 
اليه لارى وجه رجل من اهل الخير وكلام آخر من هذا المعنى . وأطال الكلام 
مع اليهودي فتقلق النصراني وسال اليهودي فاخبرہ بما تكلم به » فتصاغى 
له اللمراني وصار يرغبه في أن يتكلم بسا يحب وانه سيقضيه له ولو كان ما 
كان . ثم انه ( سيدي عاشور ) تكلم مع اليهودي وعینه تسيل بالدموع » كان 
ذلك البكاء كان حقا » وهو بكاء الفجار . نلما انتسهی كلامه تال اليهودي 
ان هذا الصانطواتاك لكي تشفع له في رجل حبسه الامير ليقتله وله اولاد 
صفار » حملتھم اليه امهم ليشفع لابيهم عند الامير ؛والامیر لم یقبل شفاعته ؛ 
وهو عازم على تتله في هذه الليلة الا اذا انت سامحته وبعثت للأمير بذلك » 
فيمكن أن يطلقه فقال له : انئي سامحته لخاطرك ولو كان الامر اكثر من هذا 
لقضيته لك , واظهر له البشرى » وسي عاشور يزيد في البكاء ؛ قلما اخبرہ 
اليمودي بقوله رفع راسه للمساء كانه يدعو له » وطلب منه ان يكتب کتابا 
للابیر بائه سامحه وانه يطلب اطلاته اكراما لخاطره . نکتپ له كتابا بخط 
يده للامير + ودنعه له ؛ فشکر له » ثم انه اعطاه هدية دراهم نحو الف دورو ٤‏ 
وخرج متوجها للخزناجي » وناوله كتاب النصراني واخبراه بالواقع فاستبشر 
لذلك » وبعث الكتاب حینا للأمير » واخبره بها وقع , فنرح فرحا شدیدا » 
لانه التزم للنصراني بقتله » فامر بالافراج عن ططار في الحين » وبعث 
خسمایة محبوب لسيدي عاشور ؛ وقيل ان الخزناجي اصطاه كذلك » 
والله أعلم , 
الخسلاف مع الانكليز : 

وفي يوم من الأيام » اغتاظ مصطفی باشا على قنصل الائکلیز ٤‏ وامرہ 

سے 78 نت 


بالذهاب الى بادہ ٤‏ وكان مراده آن يبدل بتنصل آخر.» فبمثك له:الائکلیز وقالوا 
له » اننا لانبدل التنصل القديم » وان لم تقبله فان العداوة تكون بيئنا ٤‏ فارسل 
اليهم يقول : اننا لا نقبله وافعلوا ما شئتم . ثم أتاه خبر أن عمارة الائکلیز تادمه 
لا محالة » فامر باحضار اللنجور (31) وكان قد امسر بانثناء مايتين منها ٤‏ 
فاحضرت وعمروا الأبراج (32) بما يخصها من الآلات الحربية ؛ وقدم بنفسه 
لباب الجهاد واتام هنلك وكل ليلة يخرج اللنجور للعسة فكان رحمه الله 
يركب في زورق ویتولی العسة مع المجاهدين وأمر باعطائهمالارز واللحمو جميع 
کول وا . فكانوا یاکلون وما بقي لديهم يلتون به في البحر | وها 
كله من کرمه وشجاعته . وبعد أيام تدمت العمارة الانكليزية ثلائون جفنا » 
وتكلبوا معه في ارجاع التنصل القدیم ‏ غلم يقبل متهم الا القتال , 

ثم بعد ذلك وقع الصلح من غير قتال » وغسیر الاتكليز التتصل وقبلوا 
الشروط واطفا الله نار هذه النتنة , وهذا كله من نصر الله له » رحمه الله . 
معسركة مع التابوئيطان : 

وفي سنة 17 (33) آمر بتحضير سيعة مراكب منها ثلاثة فراكط , وجعل 
امراءھا : حبيدو التبطان على واحدة والرايس شلبي على فركاطة البردقیز 
والرایس محمد وعلي (34) على الثالثة ؛ وجعل محمد وعلي هذا قبطانا على 
الجميع لكونه أقدم الرؤساء » وحميدو كان يرفع على قركاطته علم قرس 
الشجاعة , فبعد ایام من سقرهم » التقوا مع سفينة من جنسن النابلطان ٤‏ 
فتقدم منها القبطان شلبي لكي يظهر شجاعته » ولان فركاطته كبيرة . قلما 
لحق بها » ابتدا القتال » وصار النصارى يطلبون الامان من شلبي » وهو لم 
ينتبه الیهم . وكانت له رغبة في الالتصاق معها كما فعل حميدو ( مع الفرقاطة 
البردقيز ) ؤبقي يقاتل حتى التصق معها فلما حاذاها صارت السغینة مالية 
على الفركاطة » لا يستطيع المجاهدون الصعود اليها » ولما رای النصاری 
ذلك اخذوا یضربون المسلمين بالرصاص والمسلمون كذلك الى الليل , فلها 
نزل الظلام » ذهبت السفينة عن الفركاطة » وحميدو قريب منهم » ينظر ٤‏ ولم 
يتقدم لامانته وكانت بقية المراكب ابعد من حميدو ٤‏ ويحكى عنهم من حضر 
تلك المعركة > فقال : لو شاء حميدو وتقدم لاخذوا السفينة . ولكن انظر ما 
ظهر له في ذلك » واستشهد كثير من السملمين وسقينة العدو عندما هربت » 
دخلت مرسی مسينة لتصلح ما فسد منها , أما مراكب المسلمين فقد قصدت 
مرسی تونسى وارسوا بها . وكانت بالرسی فركاطة تونسية . فجاءها 
فركاطتان نابليطان لاخذها واخراجها من الرسى ؛ فعندما رأوا عمارة 


کاو سے 


الجزائريين هنالك رجعوا هاربين , وقد انعذ الله.لك القركاطة بسبب دخول 
العمارة الى تونس ٠‏ ومن هناك رجموا للجزائر - 


ذكر ما انشا مصطفى باشا من المراكب وما بني من الحصون وبستانا وديارا : 


ولما وقع الصلح مع الانكليز » وردهم الله خسائبین » ورزق الله النصر 
لمصطفى باشا ء ابتدا بناء يرج باب الواد وكان قبل البناء مزبلة البلد ؛ وفي 
اثناء ذلك ؛ ابتدا بناج برج راس التانورة (35) وكان هنالك برج صغير فهده 
وبنيء موضعه هذا البرج المهود الى الآن » وكان يهيء ليجدد برج قانت الفول 
لكنه توفي قبل ذلك . وانشا فركاطتين کبیرتین واحدة بعد واحدة ؛ فلما اتمهما 
انشا مایتین من اللنجور ٠‏ وعندما اتمها انشا زوج بلاندات ؛ واحدة بعد 
واحدة , وقد اجتمع لديه من الرؤساء (36) خمسماية رايس بعضهم كان 
يركب المراكب الجهادية » وبعضهم يسافرون رؤساء الطريق » وبعضهم 
مقیمون في البلاد ؛ بتناوبون ركوب المراكب ٠‏ 


كما انه بني بستانا بعين الربط » وبنى به دورا وقصورا ؛ وغرسه بجميع 
الفواكه و الثمار . رل یزال موجودا . وهو الان جزء من قصر الشمعب ) ویدعی 


الى الآن : دار مصطفى باثسا ) 
ز هنا عشرة سطور بیضاء) 
ذكر الثوار من الاتراك على مصطفی باشا : 


في سنة 14 (37) » كان رجل من الاتراك اسمه والي خوجة تعلق قلبه 
باللك ؛ ولم يجد حيلة للتوصل اليه ؛ وعنده حنيد . وفي هذه السنة ٤‏ سمی 
حنيده نباجي (38) ہدار الامارة ؛ والنوباجية 
خوجة أنه يتوصل لمقصده بواسطة حنبدہ . فتكلم معه ؛ الى جمعة من 
الجمع + كانت نوبة حفيده في العسة » داخل الباب . 


ومن عادة الامير انه یخرج لجامع السيدة ء مقابل دار الامارة بانحراف فاذا 
خرج الأمير ووزراؤہ وعماله كان النوباجية يتقدمون أمامهم للمسجد 
ویبتون منهم رجالا داخل الباب لاغلاقه بعد خروج الامير ؛ ثم يعطون المفاتيج 
لكبيرهم من تحت الباب » نیاخذها ويذهب للصلاة مع الأمير ۰ فاذا انموا 
صلاة الجمعة » يتقدم آمام الأمير » ويعطي المفاتيح للعساسين م نتحت الباب 
فيفتحونه عند وصول الأمير » فيدخل > ويدخل معه وززاؤه وعماله ؛ ويجلس 
على كرسي الملك . فیسلمون عليه » وياتونهم بالقهوة » فیشربون وینصرفون 


بت ہت 


` حتی کان يوم التجمعة التي وتع فنها الکلام > وخرج الامیر للمسجد ء أتى 
والي خوجة مختفيا » ومعه بعض اضحابه فلما وصلوا دار الامارة ووضع يده 
على الباب ؛ فتح لهم ؛ ودخلوا » واغلقوه » وطلعوا للسراية واخذوا السلاح » 
وتفرقوا . قبعضهم يضرب من السراية الى السجد وبعضهم ذهب الى 
السانجاق فوق الباب وصاروا يضربون من هناك وانقطع مرور الناس من 
الازقة الثلائة المقابلة لدار الملك التي يسلك منها الى الجامع الاعظم : باب 
ستان وكذا باب البحر والسكة العظمی الشارعة الى باب عزون والسكة 
الثالثة على يمين الداخل لدار الملك شارعة الى باب الواد . وعندما اخذوا 
یضربون من السراية الى طيقان السجد » كان الناس في صلاتهم عندما 
سمعوا ضرب البارود وضرب الرصاص > فاندهش الامیر مع شجاعته لانه 
لم يعرف ما هو هذا الامر » ولم يستطع احد أن يخرج من اپواب السجد 
الثلانة المقابلة لدار الامارة . ثم ان بعض الناس اتوا الى باب المسجد الذي 

ناحية بيت الال ٤‏ واخبر الامير بالواقع » عند ذلك رجمت الحياة الى 
آلامیر ومن معه ؛ وخرج بعض الوزراء وبعض النوباجية من الباب الذي 
یخرج لسكة الصاغة ٤‏ ومن ن باب بيت الامارة » ونقبوا نقبة (39) ) اخری في 
مسجد صغير ملاصق لسقيفة دار اللك » ودخلت زبانية الملك » ولم یکن لولي 
خوجة ومن معه علم بذلك النقب » الى أن وقفوا عليهم ؛ وقتلوهم ٤‏ وفتحت 
ابواب دار الامارة » واخبروا الامیر بما وقع » فعند ذلك خرج من الجامع 
ودخل لدار اللك » وجلس على کرسیه » وهناه اصحاب دولته واعیان البلد 
واطفا الله نار هذه الفتنة واخمد لهيبها . 


وفي السنة التي بعدها ؛ ثار علي خوجة صهر الشيخ السلامة ابن 
مالك (40) ٤‏ وعلي خوجة هذا كان ملازما لبعض الأسماء (41) الى يوم من 
الأيام » اخذ قصبة خضراء اللون بيده يتكىء علیها , وخرج من دار من ناحية 
المرسطان ٤‏ واتی مع السوق الکبیر متكئا على تلك القصبة وهو يوالي 

> الى ان وصل الي دار اللك‎ ٤ الحق » ولسانه لا يفتر عن الذکر‎ : ٠ 
ودخلها والنباجبة وكبراؤهم ینظرون اليه » ولم بستطع احد أن یقوم من مقامه‎ 
أو يرده وقصد الى سریر الملك » ومقام الخزناجي قريب منه » فذهب الى‎ 
الخزناجي وضربه بتلك القصبة ؛ فجرحه جرحا بوجهه و آخر بيده » والله‎ 
والقصبة التي كانت بيد علي خوجة لملها بطغان‎ ٤ اعلم انه داقع بها عن نفسه‎ 
استل اليطغان (42) وترك القصبة‎ ٤ مختفيء في القصية » ولما اراد الضرب‎ 
وترك ذكر الاسم ( الحق ) عند اشتغاله بالضرب ؛ فلحقه وكيل الحرج اوزن‎ 
محمد ؛ فضربه ولحق وكيل الحرج الثاني اوزن علي وقتلوه ولم يكن له اصحاب‎ 


اس کے 


له تدم وحده لدار الملك تبمد قطه سجوه خارج دار املك والتوا به عند 
الباب ': ثم ذعب الخرناجي لبيته وذهب الطبیب ممه وصتع له الدواء للجرح 
الذي في:وجهه وفي يده ٤‏ وبعثوا.لصهره الشيخ ابن.مالك وسالوف عن حالة 
صهره ؛ نقال لهم انني لم اطلع على امره قامروه ان يخرج من البلد ٤‏ قذهب 
لقرية التليعة واقام بها اياما فتکلم بعض العمال للامير وقالوا له * هذا الرجل 
الذي نفيته من البلد » وهو من أكابر علماء المسلمين ٤‏ وکان قاضي الاسلام + 
اخرجته لاجل صهره وفرقت بينه وبين أولاده » وبين الطلبة الذين يقراون 
عليه » فعند ذلك سرحه الامير ورجع للبلد . 


واما الثورة الثالثة على الآمير مصطفى باشا » فانه كان رحمه الله » لكثرة 
اعتنائه بالجهاد قد اتم بناء برج باب الواد ؛ واتم بعده بناء برج راس التافورة 
واراد أن یجدد بناء برج قانت الفول ويكبره ؛ لاله كان برجا صغيرا » وكان 
يخرج بنفسه لمعدن الحجز » المحاذي لضريح الولي الصالح الشيخ ابن عبد 
الرحمن للحرص على خدمة الصندوق (43) . قفي يوم من الايام اتنقت 
شرذمة من العسكر مع بعض خدام الصندوق من الاتراك ؛ فضربوه في معدن 
الحجر و جرحوه ولحتهم عمال الحجر وقتلوهم ٤‏ ومات البعض الآخر متهم 4 
ثم حملوا الباشا وادخلوه للبلد ني اللیل » وذلك في سنة 19 (44) والثورة(45) 
الرابعة التي قتلوه فيها سنذكرها ان شاء الله في آخر دولته , 


افسراح ختان ابنیه : 


وفي سنة 16 كان ختان ولديه الاكبرين ابراهيم واخبه , وقد صنع مهرجانا 
كبيرا لم يصنع مثله من قبل أو من بعد ۰ وكان ذلك خارج البلد ء بازاء بستانه 
بعبن الربط » وقد نصب الوطاقات والاخبية والقياطين (46) واستقدم البايات 
وعمالهم » وكافة اعيان اوطانهم , ونادی متادیه في البلد ( بدعوة السکان ) , 


واخرج الطباخین من دار الملك واضاف اليهم رين ء وكذلك طباخي 
وزرائه ؛ ودعي اهل البلد من الخاص والعام > وکافة التقهاء والطلبة » وكافة 
هل باب الجهاد من اصناف الرؤساء وغيرهم . وجمع كل أهل الآلات (47) من 
الترك والعرب ؛ وجعل كل صنف وحده ؛ ورتبوا.في كل ليلة من أنواع املاهي 
على اختلاف انواعها » واحتفلوا ایضا في نفائس الاطعمة والاكثار منها وكانوا 
يطعمون كافة الناس ثلاث مرات في كل يوم والقهوة في كل وقت . وکانت 
المدائع تضرب كل يوم من جميع الحصون واصحاب الخیسل يتسابقون 
و البلهو انات ( يلعبون العابهم ) والنوبة تضرب صباحا ومساء . 


بت 82 — 


وكان کل واحد من البايات قي مخاتة بين ناسه > فينزّطة عظيمة » وقومهم 
یتسابقون » والنوبة تضرب عليهم والأمير وعماله > ووزراؤه في وطاق » وكذلك 
البايات » ويطوف عليهم اصحاب الالات والملاهي طائفة بعد طائفة » والاموال 
خارجة من عند الأمير لهؤلاء الطوائف . لا ينترون عن قلك الا وقت النوم 
والاستراحة . واستمرت الوليمة سيعة ایام ؛ وفي الیوم السابع » وزع على 
كل من حضر عشرة موب (48) لکل واحد ٠‏ وكذلك وزع على آهل المدارس 
والزوايا واكثر من افاضة الصدقات وتعميم الاحسان وأمر بختان اولاد الفقراء 
فاجتمع منهم خلق كتير ؛ ورسم لكل واحد منهم عشرة محبوب واستمر الختان 
في اولاد الفقراء من العمالة نحو الشهر » ويعطيهم مثل ما أعطى الاولین من 
الصبيان . وقضى دين المدينين من الفقراء واطلق سراج جميع من كان في 
السجن في جميع البلدان من عمالته » وقضى دين الدینین منهم , فلم يبق 
في السجن الا من لا يجيز الشرع اطلاته ؛ كالسجون في قتل النفی ؛ وهذاه 
الشعراء بقصائد كثيرة واحسن لكل واحد متهم . وبلغ الفاية في العطاء , 
زلزال القليعسة : 


وقي سنة 17 ( 49) وقعت زلزلة في الجزائر وعمالتها في اليوم الحادي 
عشر من رجب > وكان يوم احد » في وسط النهار » وتهدمت قرية القليعة 
ومات بها خلق كتير تحت الهدم » ولما بلغ خبرها للأمير مصطفی باشا رحمه 
الله ؛ رکب من حينه وذهب اليها بنفسه » وأمر باخراج من كان تحت الردم » 
فمن وجده حيا كساه » وأعطاه تصيب مال بيده ٤‏ وامر بتکفین جميع الاموات 2 
وفرق أموالا هنالك . وکسا كثيرا من النتراء . وامر باعادة بناء جامع سيدي 
علي مبارك حينا » ومتارته » والزاوية ٤‏ وتال لاهل البلد ٠:‏ لنني ابني لاهل 
البلد ديارهم » بعد انتھاء بناء المسجد والزاوية » وعندما تم الينام » منعه 
أصحاب الشر من بناء ديار الفقراء . 


محاولة هرب عثمان باي وهران : 


وفي سنة 17 » كان عثمان باي وهران ولد الباي محمد الذي فتحها » وقع 
له تنانس مع الخزتاجي » واستوحش منه كثيرا . فارتاى القرار لینجو 
بنفسه . فقدم له كزبيط انكليز » والظاهر أن الكربيط أتاه بواسطة التنصل 
الذي بوهران فوضع به ذخائره . ولما اطلع على الامر كبار اهل دولته > 
القوا عليبه التبض وبعثوا بخبرہ الى الأمير ٤‏ قامر أن يؤتي به للبليدة واسکنه 
بها . واولی مكانه مصطفی باي » وأقام بها اياما ء 


ہل گے 


ذكر ثورة ابن عبد الله ابن الشریف اقدرقاوي في ناحية وهران : 

وبعدما تولى مصطنى باي آمر وهران » ظهر ابن الشريف » وكاتب العرب ٤‏ 
في أمر القيام على الترك وأدعى أنه صاحب الوقت ؛ واتبعه العرب ٤‏ وسارت 
اليه التبائل » وظهرت له كرامات . ثم ان الباي خرج من وهران في محلة 
كبيرة وقصد ابن الشریف » وكان مع ابن الشريف اناس كثيرون وكان بوسط 
حشم غربيين (51) , فلما التقى الجمعان ووقع القتال ٤‏ أنهزم عسكر الباي > 
ورجموا هاربين . فحمل الباي بعض صفادیق من خزنته وهرب ؛ وتركوا 
مطتهم ہما فيها ۔ ندظها ابن الشريف واستولى على ما فيها . واما الباي 
فقد لحق به بعض العرب , قكان كلما اقتربوا منه يأمر من معه بوضع 
صندوقين من التي حمل معه . فيشتغل العرب بالنهب ؛ فاذا اتموا ذلك ولحتوا 
به » يأمر بوضع صندوقين آخرين هكذا الى ان دخل وهران واغلق الابواب ٤‏ 
وقيل انه بني الابواب ‏ 
اخذ البطة » وفر الباي » تبعته العرب من تلمسان الى 
مليانة بل الى متيجة ٤‏ حتى ان اهل تلمسان افترقوا فريتين ٤‏ وصار بعضهم 
بقائل بعضا ؛ فالحضر (52) يقاتلون من البلد » والكلقلار يقاتلون من 
المشور (53) ؛ مع الاتراك » يضربون الحضر ؛ وينادون على اخوانهم فمن 
اظهر نفسه لاخيه » ضربه بالرصاص » واشتد الآمر بينهم » ودام على ذلك 
واما الامبر ( مصطفى باشا ) فانه اخرج مطة من الجزائر » وأخرج معها 
وزیره الحاج علي آغا قاصدا ناحية وهران » فوصل لاعطاف (54) و اجتمعت 
عليه المرب يريدون اخذه بحیث أن اهل المحلة کانوا لا بقدرون على الورود 
من الوادي وهو تريب منهم وصارت قيمة القربة من الاء بکذا وکذا نلما 
رای الحاج علي غا ذلك + بعث الى شيخ نجع العطاف » واتاه ليلا ؛ وقال 
له كيف یکون الخلامی ؟ قال له : ان هؤلاء القوم اذا رحلت من هنا ء یا خذونك 
لا محالة » ولکن يجب أن نعطي الدر اهم لکبراء العر ب» وارحل في الليل , 
عند ذلك اعطاه الونا من الحبوب الذهب ٤‏ وخرج من عنده ٤‏ فاعطی منها 
ما شاء لشیوخ العرب » واخذ الباقي لنفسه » ورحل اغا بالحلة في الليل . 
ورجم لناحية مليانة » غنزل تحتها . ولحقه العرب ( الثائرون ) وبقي يحتال 
الى ان وصل لحوش قايد السبت بحجوط ؛ بعد مشقة عظيمة » ووقع قتال 
بينه وبين القبائل والعرب هناك . ومات من الفريقين رجال ٤‏ ورحل ليلا 
واصبحت الحلة بعين الربط , وبلغ خبرما للامیر ؛ غامرهم بالرجوع اللقتال) 
غثار الأتراك الذين بالطة ثورة واحدة » وبعثوا مع الرسول للأمير يقولون 
له : اننا لا نرجع وانت لا نحتاجك أميرا » وانما أميرنا الحاج علي آغا , 


و الثائر بعد ان 


مح ت 


ويحكى عن هذا اغا آنه گان رجلا كبيرا عاقلا لا يجب الشبر.۔, ولما ذهب 
الرسول للأمير وسمع منه بمقالة العسكر وتوليتهم الآغا. أميرا » آمر باغلاق 
أبواب البلد » وبعث للعسكر يقول : ان آردتم الرجوع لبدوکم نذلك افضل من 
أن يضل لابواب البلد » وهذا هو راي ولما رايتم الدخول مادخلوا آما الامیز 
الذي وليتم قلا يدخل لبلادي » بل يركب من هتالك البحر وليرجع الى بر 
الاتراك . ومع هذا فان الغا لم يقبل الامارة عندما قدموها له , فلما وصل 
الرسول وبلغهم مقالة الامیر لهم وقع بينهم خلاف في الراي ثم سلمو الآغا 
فحملوہ بيركب كان ذاهبا لبر الترك » وفتحوا آبو اب البلد » ودخل » ودخل 
العسكر وبقي الثائر وحده في ناحية وهران. . وظهر ثائر آخر بناحية 
ذكر ثورة ابن الأحرثس واصله من المغرب 

عندما كان الفرنسيس بمصر (55) قام ابن الاحرش. هذا ؛ وجمع اليه اناسا 
من الفاربة واھل الواسطة (56) وأصبح يقاتل الفرنسيس خارج مصر ؛ بما 
قدر عليه » واثرت شوکته فيه ؛ واصبح له میت بمصر الى أن نتحها الله 
ورجعت للمسلمین » وبلغ خبره لامیر نونس يومئذ حمودة باشا ؛ فبعث له 
واستقدمه ؛ فلما تدم عليه لقيه بالبشر » وعظمه وشکر صنیعه واحسن اليه 
لكي پژنسه ؛ ثم رجع لموضعه . وکانت عند حمودة باشا دسيسة في خاطره 
على ملوك الجزاثر ولم یظهر لهم ذلك خوفا منهم » والتزاما لوصية آبیه علي 
باي عندما حضرته الوفاة » کان يساعدهم » ويعطيهم السنوية التي التزيها 
لهم ؛ لکوٹھم هم الذین اخذوا لهم بثارهم من ابن عمهم » وارجعوا لهم ملکهم 
حني قيل أن علي باي قال لابنه حمودة باشا : العشر والخراج الذي تقبضه » 
اعط بعضه للجزائر وبعضه لمصاريف المملكة وبعضه لتعيشش به ؛ واياك أن 
تجعلهم اعداء . وقد تقدم ذكر هذا (57) . 


ثم أن حمودة باشا استدعی في احد الأیام ابن الاحرش ووسوس له قائلا: 
ان رجلا مثلك شجاع او كلام بهذا العنی يجب أن يذهب الى ملك الترك 
| بالجزائر ) وينزعه من أيديهم ونحن نمدك بما يخصك والعرب يتبعونك لكثرة 
ما ظلمهم الاتراك . وكان مقصد جمودة باشا ان یٹسغلمم عنه لا غير , واما اخ 
الك من الاتراك تما کان يظنه واتیا والله اعلم بحقيقة. الامر ۰ ثم ان ابن 
حرش اتسع في عقله مثل هذا الكلام » وتعلق به قلبه قوافقه على ذلك » 
وذهب لناحية قسنطينة وكاتب الناسن ودعاهم لاتباعه وكتب للتبائل » فثار جميع 
الوطن على الباي الاتكليز ٤‏ وخرج بسطة فانهزم ورجع البلد واشتد عليه 


مت وھ ے 


الابی نوکت للجدائر واخبزهم نا وقع نتحیز" لذلك.- ثمرای ان يولي 
.عثمان باي ( ابن صالح باي) على تشنطینة ؛ فبعك:لهواشتقدمنة وولاہ وامزہ 
بالذهاب. الى قسنطينة فذهب من خینه وعزل.الباي الانکلیز:» وكتب للرعية 
و حذرهم من الفتنة » واشتفل بتجهيز المطة وترتيب الحوالها + واخرج لسطح 
المنصورة » أو لموضم قرب البلد ؛ وخیم هنالك » واجتمغت اليه العرب ٤‏ 
وسار نحو ابن الاحرشی . | ل 

اما الباي الائکلیز فانه دخله الخوف على نفسه من الأمير ٤‏ فرب الى 
تونس و استقر بھساء 

وما ابن الاحرثى فانه عندما يمع بخروج الباي عثمان في طلبه ذهب الى 
قاحية واد الزهور وآتام بين تلك .القبائل وخمدت نان الفتنة » وأذعن“العرب 
اللطاعة ». ووقعت .العافية » ورجع لقسنطينة . وعندما آتی فصل الربیع. » 
مره الامیر بالدنوٹی (58) فقدم الجز اثر كما هي المادة » ولما زجع لتمبفطيتة 
واسیتراح آیاما خرج الى واد الز مور لقتال ابن الاحزش" , معندما وصل قريبا 
منه نزل هي ارض منالك بين الجبال » وخيمت المطة وابتدا القتال مع ابن 
آلاحرشض ومن ممه من القبائل ۔ ناطلق هؤلاء الاء على تلك الارخض التئ:بها 
الطة فصارت مثل السبخة ».حتی ابتلعت ارحل. الخیل الى البو ادر و الرجال 
إلى الركية ثم حملوا .على الجة وقاتلوا البایوین معه فلم ينج متهم الا 
القليل » واخذوا تلك المجلة » وغنموا منها اموالا لا تحصى لكون الباي عثمان 
لم يترك شیثا بخزنة تسنطینة وحمل جميع ما فيها من الأموال ؛ وتركها خاوية 
على عروشها والله اعلم انه ما حمل تلك الاموال الا لكي يخلي الخزئة لما 
سم ع من الخزناجي ؛ وما بعلم من بغظه له ؛ مقال انه اذا ظثر بعدوه » رجع 
وماله ممه » وان مات فالذي ياتي بعده يجدها خالية . والله اعلم بمراده : 

ثم ان الاحرش ء بعد قتل الباي عثمان واخذ امواله والآت حربه » جمع 
القبائل وكاتب العرب » وقصد مدينة قسنطينة وأصبح يقاتل عند بایها . 
وب ايها مغلقة واهلها يقاتلونه من فوق الاسوار واتاموا كذلك اياما ء 


ولما ہلغ الآمير خر توت مثمان باي ؛ استقدم قائد الخشنة » وكائت تحئة 
الدايخة بنث بن كانة (59) » شيخ الغرب بقسلطینة » فلبا حضر القائد عبد 
الله بين يديه » أولاه بایا على قستطينة » وأخبره بموت عثمان باي » وامرة 
بالذهاب حالا . ولا اعلم شیئا عن كيفية وصوله لتسنطينة فلما وصل المدينة » 
رجم ابن الاحرش القهترى ؛ وتفرقت عنه القبائل . ثم كاتب عبد الله العرب 
اصهاره » وجمیع الرعيّة واسستقام له الأمر » وسسایر كبراء العرب » 


و 


واجتمع نديه اهل المخزن » تم انه جهز محطة وخرج نمی طلب :ابن الاجرش ٤‏ 
وضيق عليه البلاد » الى أن هرب الى التاحية الغربية فقتله. ابن. الشریف 
( الثائر بها ) واطقئت نار الغتنة من الناحية الشرقیة .. وكان. جزاء هذا الباي 
ان قتله امراء الجزائر بعد موت الامیر مصطفی باثبا ؛ وعذبوا زوجته حتى 
ماتت حتى العذاب » وذلك لتظهر لهم أموال عبد الله باي , ويحكى عن هذه 
المراة انها كانت من احسن نساء زماتها » وکانت لها شجاعة كبيرة » 
تهساية الدرقاوي : 

ولنرجع الى اخار وهران » فان الباي مصطقى بقي فیها متحصرا » ولم 
یتدر علي شيء . وبقي الأمير متحيرا من ذلك » و انتطعت الطرق © ووقع 
الغلاء في الجوب في الدن وغیرها حتي وصل التمح بالکیل الجزاثري الى 
خمسة دورو للصاع الواحد وصاروا ياتون بالقمح الى الجزائر في الیحر . 
وعظم الآمر في ذلك » ثم ان الامسیر بعث الى ولد الباق مح ر 
بالقلج ؛ وولاه بايا على وهران » وذهب ولم يجد مسلكا على طريق البر > 
فرجع ی وزکب البحر وذهب لوهران » قلما وصل وج أبواب البلد 
مغلقة » ننتحت له »وارجع الباي مصطنی الى الجزاثر في البحر » قلما 
وصل بعثوا به الى البليدة . ثم ان الياي الجديد کب للمخون القديم وکتب 
لكبراء العرب » واخبرهم بقدومه » وبتل لهم الاموال ثم خنهز مخلة خیمت 
خارج اليلد ٤‏ وبذل العطاء للصادر والوراد ؛ واجتمعت الناس عليه وسافر 
۲ ونادی منادیه ان من آٹی براس (من الامداء ) یاخذ عشزة سلطانية 
فوقعت قتالات بين الباي التلج > وبين الدرقاوي ؛ ومات من العرب عدد 
لا بحصي © وکانت تجمع رؤوس بني آدم مثل الجبال ۰ ثم ان الدرقاوي 
هرب الي غيالة الغرب (60) و الباي ومطته رجعوا مع الرمية الى ان وصلوا 
ملبانة ء واطاعته البلاد » و استقر تفر له الأمر ٤‏ تم دجم لوھرآن : 


مصرع كبير اليهود وقيام السلمین : 


لقد قدمنا ان الخزناجي كان محا للیهود » وکان کبیرهم ولد بوجناح له 
صولة کبيرة مع الأمين والخزناجي وکانت له مراكب توسق القمح وائشعیر 
من وهران ود الى بر النصارى (61) باقن الامیر ووزیره الخزناجي وذلك 
قبل قورة ابن الشریف واین الاحرش"» وکسپ مالا كثيرا من ذلك الوسق ٤‏ 
وكان الناس والاتراك یخابون شوکته الى آخر سنة 19 (62) . فقام رجل من 
الأتراك اسمه يحي.» وحمل بتادق صغيرة » وذهب قاصدا تتل البهودي ان 


سین حب 


وجده .. وكان ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة . غعندما,وصل لدکان (63) وكيل 
باي الشرق » وهي قريبة من دار الامارة ؛ رای اليهودي جالسا على باب 
الدكان » متکثا على مجمع الدكان » فلما ترب منه ضربه ببفدقة لبطته » 
واصابه اصابة قاتلة » غقام اليهودي مسن موضعه ودخل السدکان » ومات 
لحیئه . وعندما تيقن التركي هلاكه » رجع لقشلته . فلما سمع اهل البلد 
بموت الذمي وبقائله ؛ فرح المسلمون بذلك » وذهب بعض الفقھاء غير 
الموظفين للقشلة وشکروا لذلك التركي منیعه » وقد قيل ان التميخ ابن مالك 
وكان عزل من القضاء » قد ذهب اليه ليلا , 


معندما رای الاتراك ان اهل البلد فرحوا بصنيع ذلك التركي » اتفقوا في 
نلك الليلة على انهم یقتلون جمیع اليبود وينهبون اموالهم » ويستريحون منهم. 
فلما طلع التهار » وهو يوم السبت » خرج الاتراك » وذهبوا للحارة (64) 
وابتداوا يقتلون رجال اليهود » فتتلو! » منهم نحو المابتين » وكان بعض الئاس 
من كل جنس ؛ ينظرون قتل اليهود + فلما راوا نساءهم وأولادهم هاربين 
صاروا ينهيون أموالهم . فلما رای الاتراك ذلك تالوانحن اردنا قتل اليهود 
للاستراحة منهم . وهؤلاء مرادهم نهب الاموال . فتاخروا عن تتلهم » 
وصاروا يتهيون الى آخر النهار , واستغنى الكثير من الناس ٤‏ وكثرت بذلك 
أموال المسلمين , ومن الغد جمعوا فرائس اليهود وآخرجوھا خارج اليلد » 
قرب آفران الجير » واخذوا معهم الحطب ؛ و احرتوها . ثم اخذ الترك وغيرهم 
یبیعون أثاث اليهود بابخس الاثمان » واصبح اليهود یسعون في الاسواق وهم 
حفاة عراة . وعندما وقع هذا الامر باليهود ؛ بقي الامیر ساکتا » ولم يقدر على 
احد ثم قال الخزناجي لکبیر الحراس : كل من علمت انه تهب اليهود من 
الحمالین والبحرية وغيرهم » يجب أن تقبض عليهم وتصلب كل يوم عشرة 
منهم وأذا نقص واحد من العشرة اصلبك مكانه قاخذ في قبض السلمین 
وتصليبهم الى أن صار كبير الحراس يقبض على من وجده یتشاجر مع 
صاحبه ليكمل به عدد المصلبين , و استمر ذلك البلاء ایاما . 


ذكر ثورة احمد خوجة بعد واقعة اليهود 
ومصرع مصطفى باشا 


احمد خوجة هذا كان کاتبا من الكتاب الاربعة بدار الامارة ٤‏ الذين بيدهم 
دداتر العسكر » ومداخيل الملك من الخراجات والعشور ٤‏ ومصاريف الاك 
من الرواتب وغيرها . ثم ان الملك ( مصطفى باشا ) عضب عليه , في يوم 


88 لدم 


من الايام وجزله . وکان له بستان عظيم » غذعب اليه . ثم انه رای ان یبیع 
البستان علئ أنه ذاهب للحج » قاشتراه نه قائد العرب اين سحنون ٠‏ 
وبعدما باع البستان' » اشتغل في اثارة العسكر خفية » وله اعوان في ذلك ٤‏ 
وانحاز بعض العسكر اليه . ووعدهم بان يزيد لهم في الراتب » ويعطي القمح 
للمتزو جين منهم چرس ور الأمر عند الناس فخانوا على أتفسهم . 

ومن جبلة ما تحيل به » ان بعض أعوانه ذهب الى الخزناجي وطلب الخلوة 
معه وقال له » أن العسكر قد قد اتفقوا على تعبينك بيوضع مصطفی باشا و 
وبعثوني اليك . فاتسع الامر في عقله » وقال.له : كيف يكون ذلك ؟ فقال له : 
انت لا تفكر في هذا الآمر > وابق بعیدا عنا الى وقت الحاجة ؛ ولا نحتاج منك 
شیئا . ترضي بذلك » وخرج من عنده وذهب الى أصحابه واخيرهم ہما 
فعل , وانما هم فعلوا ذلك خشية ان يبلغه الامر , فلما كان يوم الجمعة 
الخامس من جمادى الثانية من سنة 22 ( 65) ثار العسكر على الامیر مصطفی 
باشا ۔وقارا خزناجي (466 > فخرجا من دار الامارة هاربين الى ضريح الولي 
الصالح نيدي ولي دادة العجمي » فعندما وصلا .الضريح وجدا أن باب 
الزاوية قد اغلق » عندما بلغ القائمين عليه آمر الهرج . فرجعا . ولما وصل 
الامير لزنقة فرن الزناكي ٤‏ لحق به العسكر وقتلوه ٤‏ ثم لحقوا بالخزناجي 
وقتلوه بين باب جامع كتشاوة وبساب الحمام . ثم استقدم العسکر احمد 
خوجة وادخلوه لدار الامارة.» رحم الله هذا الامير » نسبحان من لا يزول ملكه 
ولايدوم بعد الخلق الا هو . 

( هنا صفحة وسبعة سطور بیضاء) 


آهم الحوادث التي لم يذكرها المؤلف 
1 سب ستة 1801 انعقد الصلح بين فرنسا والامبراطورية المثمانیة ومنها 
الجزائر . وانتهت حالة الحرب . 


2 الرايس حميدو كان يقود أسطولا مؤلفا من ثلاثين سفينة حربية . منها 
ثلات فركاطات تحمل كل منها 44 مدفعا . 


3 هاجم عثمان باي الغرب ؛ واحة عين ماضي ؛ مركز الطريقة التيجانية 
فاخضعها وفر الشيخ التیجاني الى قامس 

4 کان القاضی التركي في أيامه الشیخ محمد بن عبد الرحمن . والقاضي 
المالكي الشيخ محمد بن مالك وتوفي في آيامه العلامة الشیخ عبد الرحين 


بت سه 


باشن تارزي:: ولا تزال عائلته موجودة الى البوم .. 
5 قضی کامل مدته ایام السلطان سلیم الثالث . 
اتتص‌الیق 
۱ 1212 1797۱ 


2۱ لم بعجبها وام يكن موافقا لذوقها 


ا3) الذي بظهر لنا هو أن عزل الحاج عير لم يكن لاي من السيبين المذكورين ٠‏ بل لامور 
اداربة كان بنتتده عليها + 


41ا اسرى من اسہانیا » اخفو! أثناء الزوات البحربة ٠‏ 
(5) هي مدينة ليدورن بايطاليا وبها عدد كبير من التجار والسكان اليهود + 


(6) سبق ذكره ‏ وعو قطعة نضبة ٹییٹھا في ذلك الوقت خیم نرنکات ٠‏ أي ما بمادل 12 
دیتار! جزائريا البوم 
(7) حارة بجوار برسی الجزائر یسکٹھا ویرتادھا رجال البحر الجزاثريون 


2179871213 8 


(9) القنايل + كبا سبق ذکره 

(10) من رجال الحرس الصسکري ؛ و حنظ الاہن 

(11) سفينة حربية كبيرة اسبھا الفرنسية ه فربقات » 

17991 1214 12 

,1 امبر اطورية الفيسما و الیجر 

41 القرمان هو !مر السلطتي الذي يحمل طفری السلطان العثماني + 
۰ عاللة جزائرية ممرونة » ولا تزال موجودة الى الیوم ٭ 

۱1800۱ 1215 ۵ 

(17) مكان مرتفع فوق ظهر السفينة هو مركز القبلاة 

(18) الآلة التي تحرك السفينة وتدپرها 

» 180111216 9+ 

(20) لم ثمثر على اسسمها الصحيح 

1 محبتة يوذب كاسترو ٤‏ داخل خلیج بحمل امبها » جتوب ايطاليا + 


ہے 90 لد 


22 


G6 
37 
138 
39 


40 


جاه الفرنسیون مصر تحت قيادة نابليون بونابارت ) قبل. أن يصير امیراطورا + ستة 1213 
۱ 8 ) وکان. عددهم 34000 رجل » منظم » مدرب © نحاريوا المماليك و انتصروا عليهم 
و احتلو! الاسكندرية والقاعرة ومعظم مصر الشمالیة ٭ وادعوا أنهم ما جاؤا الا لمحارية 
المناليك و اظهار حق الدولة العنيانبة' ٭ لکن القاومة الشمييسة آلصرية قامت ضدهم 
باعيال باهرة ٠‏ واستعيل الثرنسیون المنف الشديد وضربو! الازهر الشريف وكامل مدينة 
التاهرة بالتنابل ٭ وقتلوا 13 من علماء المسلمین ٠‏ والحقيقة أن فرتسا آرادت استميال 
ارض مصر في محاربتها للانکلیز ٤‏ وقطع طریق آلبند عنما > واخیزا اضطر الفرنسیون 
للجلاء عن مصر ستة 1216 ( ۱1801 


كلمة تركية معناها : اليحري الاسود 
هي مدینة کادیکس الاسباتية 


تابلبون بونابارت 


کلمة نرنسية أصلها تریف 

كلسة استعملت نكلية بقخوناجي » وتمریضا بمحبته للیبود ٠‏ 

رجل دين مقدس 

الماك بوتابارت 

بين الملوك 1 
نوع من الستن الحربية الخنيفة السريمة الحركة 

جمع « برج ٢‏ في الاصطلاح الجزائري ۰ وسحيحه البروج 

)18021 7 

هكذا يتطق الجزائريون اسم « محمد هلي 

ترب برکز البرید العام مي قلب العاصية 

الرؤساء + جمع رای » هم قادة الستن الحربية غالبا 

1 1799) 1214 

النوباتجي » هو الحارس الذي يتناول الجراسة مداولة 

ثقبا © او نفقا صقیر | 

الم کبیر من علماء وندزشي الجزاثر لہ اسمه الكامل : الهاج محمد بن آحمد بن مالك 


تولى عشاء المالكية سنة 1210 ٠‏ وکانت له صلة ود هميق مم قيب الأشراف ۰ وكذلك 
اہناؤہ ٠‏ وسیکون لهم ذکر فيما يلي يدل على عذه الصلة » تم ان له صلة مع عائلتنا ٠‏ 


حيو ايت 


51 
52 


اذ أنه تزوج السيدة نفيسة يوشناق آرملة جدنا الرحوم محمد بن احمد الدتی » الذي 
كان شیخ البلد بمدبتة الجز اثر و استشهد غرفا أتناء رجوعه من الحجاز ۰ 


آي يوالي ذکر اسم من أسماء الله الصتی 


نوع من سيوف التفریدات 


؛ بطلقون في الجزاتر اسم « صندوق > على قطع كبيرة من الحجر الصلب تنحت على حجم 


معين متساوي الاضلاع وتستعمل ليناء الیروج و الحصون ۰ 

1804 : 9 

ليست ثورة بالعنی التعارف بل هي وأمثالها محاولات انقللب ضمن دالرة ضيقة 

القياطين ٤‏ جمع قيطون > هي خیام كبيرة تع جما من التاس + 

الات الطرب 

المحبوب كما تقدم ذکره تطعة ذهبية وزنها 3 غرامات 

1802 ۱ 7 

ھی اصطلاح الطرق التي تنسب الى الصوتية ٤‏ ان * صاحب الوقت » هو 

التطب الصوفي الامام الاكبر الذي يجب على الجبیم اطاعته والسیر تحت لواله ) یتول 


بهاء الدین زهیر المري في قصيد غرامي 
انا اليوم « صاحب الوعت » نا :: و السجون شيمتي ورتاتي 


أي من المغرب الاقصى 
سکسان المدن 


ا(53) الكلغلار ء أو ء الکوراوغلیة ٤‏ آتراك من آب ترکی وأم هربية والمشور هو القصر المحصن 


54 
55 
56 


57 


58 


59 


الکبیر بتلمسان ۰ وکان مقر الملوك من بتي زیان 

بلدة في منتصف الطریق بين مليائة و الاصنام 

تقدم موجز تاريخ ذلك © قیما سلف 

أهل الواسطة » هم سكان القطر الجزائری لتوسطهم بين توٹس والمفرب 


لم برد سيء عن هذا بي المخطوط + ولعله كان ضمن الاوراق التي سودها + ولم يثبتها في 
الكتاب + او لعلها كانت ضمن الصفحات التي تركها بیاضا ٠‏ 


دقع الضرائب لخزينة الدولة ۰ وقد تقدم وصف ذلك بلسهاب في سيرة الداي محمد بن 
عثمان باشا ٭ 


اسيدة من بيت ابن كانة الصحراوي ٭ كانت كثيرة القصل والخیرات ٠‏ وتركت وتنا طائلا 


ہے او سے 


0 السغرب الاقصی 
(61) الى فرنسا وايطاليا 
2 1219 ‹ 1804( 


63) کب 


64 الحارة في الاسطلاح التونسي والجزالري می الکان الخصص في المدن لسکتی الطائفة 
اليهودية آما في الغرب الاقصی عتدعی 7 الملاح » بتشديد اللام 


65 1222 رر 11807 


(66) قارا بانلغة التركية معتاها الاسود . 


س 93 يم 


کر ولا 
اراش 
يوم الجمعة جمادى الثانية 1220 (1) 
الیوم الثاني من الخريف 


استقدمه العسکر لدار الامارة بعد مقتل مصطقي باشا ٤‏ فاحضر الديوان » 
والعلماء » واعیان الدولة » فاجلسوه علسى سرير الملك » وظعو! عليه 
الخلعة السلطانية » ورقع العلم العثماتي وضريت عليه النوبة » واطلقت 
المداقع » ونادى المنادي بالأسواق » ورحم على التوفي ٤‏ ودعا بالتصر لمن 
تولى » وبايعه من حضر في ذلك الوقت . واخرحت البشائر لجميع العمالة ء 
وثنی الراتب لجميع المساکر.؛ واعطى التمح لجمیع العسكر المتزوجين » 
صاعين لكل واحد مع الراتب وكانت له بطانة من أقاربه واصهاره . واطلع 
على ما في الخزنة فرأى ان يبيع جميع ما يها من مصوغ و حجر كريم وجوهر ٤‏ 
وفرق ذلك على السماسرة » ينادون به في الاسواق » وباع من ذلك شیئا 
كثير!. » وحصل للناس من ذلك ربح كبير . وبقي على ذلك البيع أياما ٤‏ ثم 
ارجع الباقي للحزنة لانه شيء كثير . 


نفاق (2) مزاية: 


خرجت اليهم المطة » فقتلوا من العسكر عددا كبيرا . فبعث الآغا الى 
سيدي محي الدین بن سيدي علي بن مبارك , فتوسط . 


الحسرب مع البرتقال : 


بعث الباشا بالمراكب الجهادية الى البحر المحيط يراقيون مراكب البردقيز 
فاخذوا منه قنيية كبيرة تحصل منها نصف مليون دراهم . ثم رجموا وكان 


سی 95 مت 


البردقيز قد بعث يطلب الصلح مع الامیر ‏ فلم يقبل.منه » الى إن تولى الحاج 
علي باشا قوقع الصلح بينهم على مال کثیر » وسنڈکسر فلك في مه 
ان ثساء الله ۔ 

الحرب مع تونس : 

أمر الأمير بقتل عبد الله باي قستطينة » وولی مكاقه صبيا (؟) من آولاد 
صالح باي ؛ المتقدم ذكره - 

وقد كان ملوك تونس » يبعثون مرکبا محملا بالزيت ٤‏ وبعض الهدايا 
الرنيعة كل سنة فقطعوها في قيامه ۔ فکنب لهم على ذلك . فامتتموا عن 
الاذعان ٤‏ ووقع الكلام بينه وبين ملكها حمودة باشا الى أن اشتعلت نار 
الفتنة ؛ فبعث احمد باشا المراكب الجهادية لياخئوا ما وجدوه من مراكب 
تونس الى أن يدفعوا ما عليهم من العادة التي التزم بها ملوكهم » لملوك الآتراك 
بالجزائر . فاخذوا منهم مركبين او ثلاثة مراكب . ثم ان حمودة باشا جهز 
محلة خفية ؛ وبمث بها لاخذ تسنطينة محاصرها شهرا كاملا » وهو يرمي 
البومبة (3) على البلد ٤‏ ومات فيها نساء وصبيان ورجال . فلما بلغ الخبر 
الى احمد باشا ؛ بعث سحلة على الفور » في البر » وجهز ثلاث فراكط من 
الراکب الجهادية ء وحمل نیھا المسكر وآلة الحرب ٤‏ وبمك معها خبسة من 
اللنجور » على كل واحد مدفعين كبيرين وذھبت كلها لعتابة » فانزلوا بها 
العسكر » ومن هنالك کونوا مسطة . وطلعوا الى قسنطيئة . ومن قدر الله 
ان هذه الطة وصلت مع مطة البر قي يوم واحد , الا أن مطة البر مندها 
اصبحت على مقربة من تستطينة » تلقاها عساکر تونس ٤‏ ووقع القتال 
بينهم » فكانت الهزيمة اولا على مطتنا » لان العسكر لحق في تعب شدید من 
الطريق » ومن كثرة البرد . لان الفصل فصل شتاء , لکن اهل تونس سمعوا 
ضرب البارود من ورائهم قالتفتوا نوجدوا عسكر الجزائر قد لحقهم من 
الوراء » فالقى الله قي قلوبهم الرعب فولوا الآدبار » ولما رای جندنا المنهزم 
ذلك » وعلموا ان اخوانهم قد وصلوا من عنابة » تقدموا من جديد الى المعركة » 
و در وروی من القتل » وقطع الأذنين والاسر » وغير ذلك . 
ونتحت ابوا قسنطینة (4) ۔ 

والذي انی بمحلة التوانسة هو الباي الاتظيز > بهذا يسمى > وقد كان بايا 
بقسنطينة سابقا » فوقعت النفرة بينه وبين الأمير ٤‏ فھرب الى تونس > ثم 
جاء مع محلة تونس ليسترجع قسنطينة , غلما دارت عليهم الدائرة > هرب 
من جملة من هرب ورجعت المطة للجزائر بالاسرى وبالاموال والذخائر التي 


سس وو — 


وجدوها بمطة تونس » آما المراكب التي انزات. العسکر:بعنابة ففركاطتان 
منها رجعت على القور للجزائر ٤‏ والفركاطة الثالثة تاخرت:لتفرغ ما عندها 
من الوسق وبقي معها اللنجور . 
محاولة برتفالية : 

وانها كذلك » اذ دخل عليها المرسى سفينتان من سفن البردقيز » لواخذاها » 
فمن قدر الله أنه كان مع القركاطة اللنجور قلما اقتربت السفینتان من الفركاطة 
ووقع بینهم قتال عظیم » ورأت السفينتان البردقیز انها لا تقدر على اخذ 
الغركاطة سلت خيوطها (5) ورجعت . وقد بقيت الفركاطة الجزائرية الى أن 
انمت اشفالها ؛ ثم رجعت للجزائر » وبقي اللنجور هنالك ۔ 
اطلاق اسرى تونس : 

وعندما رجعت المطة بالاشرى » کلب الجزائريون الاتراك منهم مسکرا » 
الى أن تولى الحاج علي باشا قنفاهم , واما الاسری من المرب قائهم حبسوهم 
في برج باب الواد » اياما » ثم ارسلوهم في مركب وارجعوهم لبلادهم . وكان 
اهل مدينة الجزائر يعاملونهم ٠‏ ( أي یحسنون اليهم ) 
العودة للحرب مع تونس : 

ثم ان الأمیر » امر الفقيه محمد بن العنابي ٤‏ قاضي الحنفية » ان يكتب 
کتابا الى حمودة باشا » فكتب الكتاب » وبعثوا به . وصورته في ورقة صفيرة 
حتى نثبته في الاصل » يوم التخريج ان شاء الله (6) 

لكنهم ( أهل تونس ) » لم يزدادوا الا نغور | وشدة . واشتفلوا بتجهيز محلة 
اخری فلما يلغ ذلك الى احمد باشا » جهز مطة كبيرة » وبعث بها لكي تلاقي 
محلة تونس >وآمر ولد صالح باي بتجهيز مطته , وبعث مع الطة حسن 
آغا . فعندما التقى حسن آغا مع ولد صالح باي قسنطينة » واستراحا اياما ) 
ذهبا بالمطة الى ناحية تونس » والتقى الجمعان علسی وادي صراط فهربوا 
وتركوا محلتهم خاوية , فلما رای ولد صالح باي هزيمة عسكر تونس » وكانت 
لهم معه كلمة » رجع بمطته وترك الآغا وحده يقاتل بعسكره , ثم آمر جيشه 
بحمل المطة وهرب راجما لتسنطينة » وحسن آغا لم بشمر بذلك » حتی بلغه 
هروب الباي ؛ فالتفت اليه والى الطة فراى العسكر ينهبون في الوطاق 
والناس هاربون » لا پلتفت احد لاحد » سارحون في الأرض مثل الفنم » ولا 
أحد يعرف صاحبه ولا احد يلتحق بالآخر , حتى اجتمعوا بقسنطينة , والآغا » 


ابس کو س 


عندما بقي وحده ٤‏ ذهب من جملتهم , وبقيت المطة بما فيها مَنْ الآلة الحربية 
والمدائع » وغيرها الا خزنة الدراهم نكان المسكن قد نهبوها ‏ 

اما أهل تونس قانهم عندما انهزموا » رأوا ان العدو لم يتبعهم فاجتمعوا 
وبعثوا خيلا لينظروا مطتهم » قراوها على حالها » فاقتريوا منها ٤‏ فلم بروا 
بها انسانا » قبمثوا لكبيرهم وأخبروه بهروب أهل الجزائر » وانهم تركوا 
المحلة على حالها » مرجم اهل نونس لمطتهم واخذوا محلة عدوهم من غير 
قتال ولا عذاب . انظر ايها الخ في هذه الحكمة الالهية » كيف يجبر المكسور » 
ويكسر الصحيح , 

ولنرجع الى الآغا ؛ انه عندما وصل الى قسنطينة » قبض على ولد صالح 
باي وكتب الى الآمير واخبره بما وقع . وان المتسبب في ذلك هو الباي . فعين 
الامیر علي ساوثى بايا على قسنطينة » بمکان ولد صالح باي » وامرہ بقلته » 
ناما وصل علي شاوش الى قسنطينة بلغ مكتوب الآمير لحسن آغا . 

فتنة احمد شاوش : 


وكان من قدر الله » ان تركيا اسمه احمد شاوش ؛ كان هاربا عند التبائل 
من قضية وادي الزهور ؛ فبعث له الآمير بعد ولاية على باي کتاب الامان 
وولاه كبيرا على عسکر المحلة , فلما انى من التبائل » ودخل المطة بوادي 
الرمل بتستطينة » جعل يدا مع رؤساء المسكر ٤‏ ثم ثار على الآغا » والباي » 
وقتلهما » وقتل صهر الآمبر » وفرق جميع ما وجده في الخزنة على العسكر » 
ام كل واحد منم سین حوبا , واول کردا ج با + ری 
طوبال (7) احمد بايا على قسنطينة ثم ارتح بالامحال (8) قاصدا الجزاثر > 
لكي یم بحمد باضا ویتولی مکانه ؛ قاما ول الى رة (49 بعث اد 
باشا الی طوبال احمد » وولاه بايا على تسئطينة » اذا تمکن من قتل احمد 
التبائلي الثاثر ناتفق مع خواصه » ودخل على احمد القبائلي (10) لیصبح عليه 
قلما دخل عليه قتله في الحين وبعث للعسکر بالامان ‏ وأمرهم بالذماب الى 
الجزاثر فڈھبوا , ورجع هو پمطة الشتاء الى قستطينة . 


مقتل احمد بساشا : 


في آخر مدته . جهز ثلات فراتط » وبعث بها لغزو البردقیز » وغتموامنه » 
ثم اتقق العسکر » وثاروا على الرؤساء ورجموا للجزائر ولم یتموا ایام 
سفرهم , ثم بعد رجوعهم لستة عشر یوما ثارو | عليه » وقتلوه بالرصاص یوم 
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الاثنين 15 رمضان » وهو هارب من دار املك , غسقط الى قرب مخزن 
العشور ٤‏ فقطعوا راسه وسحبوه في الزقاق الى السراجين ومن هنالك 
حملوه ودقتوه ۔ 

وكان سفاکا لدماء المسلمين من غير شرع . الا اهل البلد ( الجزائر ) 
عصمهم الله منه . ومن ظلمه أنه قتل رجلا كان کبیر اعراب اليادية » وقتل ابنه 
وكان هذا الرجل خديم الصالحين وخصوصا الشیخ عبد القادر نقعثا الله به 
قتله لكونه اشتری منه بستاته ( وهو ابن سحتون ) (11) 

وكان انشا عشرة من اللنجون الكبار بصاري واحد . وجعل على كل واحد 
زوج مداقع کبار . وجعل اعوانا من الترك والکلغلار » اربعون رجلا سماهم 
« القويجية » . 


أهم الحوادث التي لم یذکرها المژلف 


1 اشتد الخلاف بين احمد باشا والامبراطور ثايليون بوتابارت » حول 
قضية القرصنة » فامر الامبراطور بسجن كل الجزائريين الموجودين بفرنسا ٤‏ 
وأمر بحجز املاكهم . وقرر احمد باشا مقابلة العدوان بمثله . فنزع منحة 
صيد المرجان بالقالة عن الفرنسيين » ومنحها الانكليز , 

2 حاول الدرقاويون رفع راية العصیان من جديد» ببايليك وهران ٤‏ 
فجهز أحمد باشا جیشا تحت قيادة محمد بوكابوس باي وهران » فأخضعهم 
وقضی على عصياتهم ۔ 

3 - كان قاضيه المالكي هو الشيخ الحاج علي بن عبد القادر ۔ 

أما القاضي الحنقي ( الذي كان يرسل من دائرة القضاء باستامبول ) فكان 
الشيخ محمد بن عبد الرحمان ( وقد دام في قضاء الجزائر عشرين سفة ) 

4 كانت ولايته اواخر ایام السلطان مصطفی الرابع ؛ وأوائل ایام محمود 
الثاني ۔ وكانت آیاما حالكة الظلام بالدولة. العثمانية لتجري الجیش على 
الدولة » مما بلغت شظاياه البلاد الجزائرية . 


تم الیة 


۱ 1220 ۱ 11805 کہ ےرہ 


7 — 99 


2 اتتفاض 
(3) القنبلة > کیا سلب 


40ا قلنا في تعليق مابق + ان حمودة ياشا التونسي هو سبب هذه الحروب الولمة ' و 
هنا من واجب النزاهة والانصلف ٤‏ آن‌نووی ما بقوله اخواننا أهل تونس هن هذه الحرب 
الفاجعة واسپابها ٭ وتحیل الكلام الى العلامة المؤرخ الشبخ احمد اين آبي الضياف ٤‏ 
الذي يقول في كتايه : اتحاف آعل الايمان ( ص 40 من طبعة 1963 ) : 

« ولما أحس من توته التدر: على دقع الشیم + صار يتملل على ال الجزائر ٤‏ وأخذ 
في ازالة ما اعتادوه من التعدي ٤‏ الذي منه ان صاحب الجزائر أو قسنطينة يشترى 
الأنعام ویبمٹھا الى البيع بتونس بثمن يلوح بالاشارة اليه » فيتمطل أهل البلاد عن بيع أتعامهم 
حتى پباع ما أتى من الجزائر أو قسنطينة والذي يموت من تلك الانعام في الطريق تزعم 
رعاته ائه سرق منهم في أرض تونس »© فيزاد ثمته على الئمن الطلوب + 

« وينه أن آمل الجزائر يطنبون مؤاخدة القريب يقرببه ويدعون السرقة والنهب على امل 
المملكة ؛ ويطلبون عقوبتهم بمجرد الدعوی ٠‏ » 

« وكانت رسلیم تنزل بياردو وبدار الضيوف بتونس ٤‏ ويلاقي الأمورون بهم من تسدة 
التسف والعنف ما پستفز طبع الحليم ٠‏ وحبودة بائا في خلال ذلك يتجرع القصص 
ويجرعها لرعیته ٤‏ واذا اشنكت العربان من حسف الجزائريين » يقول لهم لم آجد من أتعزم 
به منکم على دفع هذا الضيم + نتتفعل تقوسهم حتی توغرت صدورعم واشتملوا على يفخن 
الجر ٤‏ والظالم مبفوض بالطبع * والله لا بحب الظالمين © ۰ 

« وف اثناء ذلك وقد الحاج مصطفى انقليز + باي قسنطينة ٤‏ طريدا بعد عزله ؛ ومعه 
ابنه علي ٤‏ فاحسن الباي ( حمودة باشا ) تبوله ٤‏ وأكرم نزله ٤‏ وأهطاه بستانا بمتوبة 
وومده الامادة لبلاده ٠.‏ نفاظ ذلك صاحب الجزائر + فتطل بارسال عفد من البقر يطلب 
بيعه بتونس » وعين الثمن في کتابه » بصيفة صريحة فى الامرة ٤‏ على غير الاسلوب الذي 
اعتيد منهم » من لطف الخطاب » وتلوثى الأمرة بمتتضیات المحبة ٠‏ قانف ( حمودة باشا ) 
لذلك وابتلاً حوضه ٤‏ وضعف تجده ٭ وجمع رجال دولته وكلبهم في هذا الامر » نقال 
له وزيرة رئیس الکنبة » آبو عید الله مصد الأسرم * 9 تساعد أحوالنا ؛ ولا نقطع سیاستفا 
قانها احسن من حرب ٠‏ ققال له الوزير یوسف ماحب الطايع : عظم الامر واصیع 
الخرق ؛ والساعدة هي التي اوصلتنا الى هذه. الدرجة من المرة ء نان سیدنا ز حمودة 
پاشا ) ممسار لصاحب الجزائر » وليته وقف عند السمسرة ٤‏ بل هو محکوم عليه پاداء 
مال معين + ودنمه يظلم رعيته ٤‏ کدلعه ۰ من خزالعه » 

الى أن یقول : 

« وه وکتب لصاحب الجزاثر يقول : ان البتر آمرنا یبیمه على بد مدلین ۰ وتجمع من 
شمته كذا ٭ وتولی قبضه رسولکم بابرنا ٭ وان ارسلتم بعده للبيع کیٹا ٭ تلیکن خطایکم 
في ذلك لوکیلکم ٤‏ وحاله قي ذلك كعامة آهل البلد من غير فرق » وقد كنا تری أن فعلنا 
بعکم مسابقا انیا هو ثبرة محبة ٤‏ وحيث رأيتيوه واجبا » قلا تسلم هذا الوجوب + 
٭ وأعلن بالحرب + واخذ في احضار موادها من المدد والمدة وابر اعل الجزائر بالرجوع 


لوطٹیسم ٭ 
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(5) ای انسحبت سرا 

(6) لم يتع هذا التخريج اسلا ٠‏ وبقيت المسودة لا غير ٭ وهي التي ننشرها.في هذا الكتاب 
(7) طوبال كلمة تركبة معناها : الاعرچ 

(8) الفرق العسكرية جبع : محطة 

(9) سهل فسیح جميل المنظر ء یقح تحت جبال الجر جرة 


(10) ليقدم له تحصبة الماح 


(11) وقع ذلك سنة 1223 ( 1808 ) ولم تكن ثورة الجند هذه ولا مقتل آحمد باشا > بالحادث 
المحني ء فان موجة اضطراب مظيم سادت بلاد الدولة المثياتية ٤‏ وخامة العاصية 
استامبول ؛ وقام جیٹی الانكشارية بئورات هوجا شد النظام المسکري الجديد الذي 
بجعلهم جندا نظابيا ٤‏ وبنزع عنهم ما آلنوه من امتيازات . واشتدت فتنتهم في تلس هذه 
السنة ٤‏ وهاجيوا القسر السلطاني واعلنوا خلم السلطان مصطفی الرابع وسجنوه 
ني تصره ونادو! ببيعة السلطان محمود الئاتي ٠‏ فهذا التجرؤ على دايات الجزائر من قبل 


ابی کان عي 


أمره حلقة من سلسلة فليظة طوقت جید الحكم العثماني ) الى أن 


تضی عليها السلطان محمود الثاني سنة 1240 ( 1826 ) بعد معركة هائلة ٭ والفی نظام 


الاتکشارية بصفة نهائية ٠‏ 
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رر ولا 
سا اشا )0 


15 رمضان سنه 1223 (2) 


وبعدما ثار المسکر علي احمد باشا وتتلوه اتوا بالذکور وبایعوه آمیرا 
واجلسوه وبدل جمیع الوزراء © وبعد ثلائة ایام عزلهم » وعزل جمیع العمال » 
وجار الاتراك واخذوا جميع ديار اوتاف الحرمین ؛ التي بيد فتراء البلد ٤‏ 
واخرجوهم منها ؛ ونفي القبطان حمیدو الى الشام لانه کان یبفظه وکانت مدته 
اربعة اشھر . 


اهسم ما ثم يذكره المؤلف 


1 تولى بواسطة الفتنة الدهماء اوائل ایام السلطان محمود العثباني 


2 كان القاضي المالكي ايامه : الشيخ احمد بن علي بن جعدون والقاضي 
الحنفي الشیخ محمد بن عبد الرحمان , 


(1) ويعرف ایشا بالغسال ۰ الجوالق هي الخرق البالية من القماش + وكان رجلا وضيع 
الرتبة عديم الاخلاق ٠‏ ولولا الفتنة العسكرية الدهماه » ما کان يصل لمرتبة الباشوية ۰ 
ولو لامد قصير + 
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ھ2 
ا اج على !شا 


في 15 المحرم الحرام سنة 1224 (1) 


والحاج علي هذا كان وزيرا ثالثا عند المذكور اعلاہ ويسمونه خوجة الخيل » 
وهو يدعي الشرف (2) ویلبس عمامة خضراء الى اليوم الذي تولی فيه . 

وكينية ذلك أنه خرج من دار الامارة بعد الغداء » ليستريح ٤‏ مثل عادتھ 
فلما كان وقت الضحی الاعلى » خرج من بيته » واتى الى دار الامارة ؛ فلم 
يتعرض له النباجية من حيث انه آتی في غير وقت العمل . فدخل راسا لكرسي 
الملك » وجلس عليه » وبايعه العمال الحاضرون تلك الساعة وامر بالتبض 
على الباشا ( على الباشا السابق ) فدخل اليه الشواش وقبضوا عليه 

واخر جوه لمكان قتل العسكر فخئتوه في الحين . 

وعندما سمع الناس الدافع . وراوا السانجاق المثمائي طالعا يدار الامارة 
ونادى المنادي في الاسواق هرع اعيان البلد والفقهاء اليه واجتمع الديوان 
وبايعوه بيعة عامة » ونظم الوزراء والعمال و استقر بالملك ولي باي وهران 
وولى مكانه الباي محمد » من اولاد الباي سحمد › الذي فتح وهران » وولی 
نعمان بايا بقسنطينة ؛ وبعد سنة امر بخنقه وولی مكانه جمفر باي واستتامت 
له العمالة (3) ووقع الربح لجميع الناس . 


اسطول الجهاد : 


وقد اجتهد في تنشئة المراكب الجهادية ؛ وتد انثا أولا سفينة بلاندرة > 
وانشا كربيطا يعرف بالسكران » وانشا غلیوطة (4) » واتاه كربيط هدية من 
استامبول , وهذا ما انتا في مدته خلاف ما كان موجودا من المراكب قبل 
ولايته » ما اخذ من الغنائم . 


ثم بعث الى القبطان حميدو يستقدمه من الشام فقدم ٤‏ واركبه الفركاطة 
الجديدة ٤‏ قبطانا کہا كان . وكان مغرما بالجهاد والغزو > ومحبا للفزاة 
والرؤساء » وخصوصا القيطان حميدو رحمه الله وحشرنا معه ء لأنه كان 
ذا صيت في البحر كبير » وساعدته الأيام في الغنائم » واخذ القراصنة ٤‏ 
وبتي على تلك الحالة الى أن استشهد كما سنذكره ان شاء الله . 


الحرب ضد البرتفال : 

ثم آن الأمير آمر بتجهيز ثلائة فراكط ؛ وبلاندرة ( ملاحظة : قال المؤلف في 
البامش : (هنا تقديم وتاخیر في الكتابة ونرتب ذلك وقت التخريج ان شاء الل 
وامر القبطان حميدو ان يذهب الى البحر الكبير (5) لیغزو على مراكب البردقيز 
فخرجت السفن من الجزائر وتصدت البحر الكبير ؛ والتقت مع سفن 
البردقيز في البوغاز (6) » فلما تحتق البردقيز ان السفن سفن المسلمين > 
ذهبوا لمرسى جبل طارق ؛ وارسوا به سفنهم . ثم ان نصاری جبل طارق 
لما راو | سفن الجزائر قاصدة مراكب البردقيز خرجوا ليروا كيف ياخذ البردقيز 
سفن الجزائر ؛ لان مراكب العدو كانت كثيرة وكبيرة . وكان رؤساء البردقيز 
يقولون : أن لقينا مراكب الجزائر نفعل بها كذا وكذا . وهم يفتخرون.. فخرج 
جميع الناس ليروا الامر , وبيعت المرآة الرادية (7) في ذلك اليوم يضبلون(8) 
ثم وقعث لهم العرة في رجوعهم وصاروا مثل الكلاب بين اهل جبل طارق » 
وبين الاجناس الني هنالك من اهل المراكب . 


وبعد هروب سفن البردقيز : ودخولها مرسى جبل طارق ؛ دخلت مراکبنا 
للبحر المحيط واخذت غنائم من مراكب البردقيز ورجعت للجزائر سالمة 
غانية » وتسم الفزاة من دراهم تلك الغنيمة ثلائة عشر دورو في السهم 
الواحد » وكان ذلك في فصل الربيع . 

وسافرت بعد ذلك ثلاثة مراكب صغار » يسمونها البراكنتي ‏ الى 
سيسيليا » والتقوا مع مركب قرصان تابع للساروا فھجموا عليه » واخذوه 
ورجعوا سالمين . واحسن الأمير للغزاة . 
الوقسائع مع تونس : 

وفي سنة 25 (9) سائر القبطان حميدو یقصد الغزو على النصاری ٠‏ 
لكنه لتي مركبا من مراكب تونس © داخذه ووجده موسوقا بالشماشية » ثم 
آمر الأمير بتجهيز ستة مراكب » واربمة لنجور من الكبار » وعندما اتموا 
تجهيزها امر القبطان حميدو بان يذهب الى جزيرة جربة » وياخذها فسافر 
حميدو بالراکب ولما وصل الى جربة » وأرسى المراكب بمرساها بعث 
القبطان سفن اللنجور ؛ وامرعا بان ترمي الكور على برها . فلما راها اهل 
جربة هربوا منها ؛ وذلك مساعدة لامر الأمیر وبقي حميدو بمرساها ایاما » 
ثم آنه غائرها , 
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وكان امیر تونس عندما بلفه ان سفن الجزائر خرجت الى ناحية بلده ٤‏ 
آمر رؤساءه بان يجهزوا ثلائة عشر مركبا » ویخرجوا لأخذ حميدو . والتقى 
الجمعان على جزيرة قرقنة ٤‏ ووتع القتال . فهجم حميدو على فركاطة 
من مراكب تونس فاخذها » وهربت بقية المراكب التونسية ؛ قاتبعتها سفن 
الجزائر لكن القبطان حميدو جعل لها اشارة فرجعت . وقال له رؤساؤها : 
لماذا لم تتركنا نذهب بآثارهم ؟ فقال لهم : نحن اخذنا لهم هذه الفركاطة هذه 
المرة » ومرة اخرى ناخذ لهم السفن ؛ لانھا كانت في حالة هزيمة . ودخلت 
السفن التونسية للمستير ؛ ومن هنالك رجعت لتونس ؛ نمكر بهم أميرهم اشد 
المكر (10) اما مراكب الجزائر فقد رجعت لبلادها ؛ وفرح بهم أميرهم » وخلع 
عليهم خلعا بالذهب (11) واحسن اليهم غاية الاحسان > وبالغ في الاحسان 
للتبطان حميدو ؛ واعطی مالا لطائفة الراکب » فقسموا ثلاثة عشر دورو لكل 
متهم . 

وفي سنة 26 (12) مر الأمير ہنجھیز ستة عشر مركا » خلاف اللنجور > 
وامر القبطان حميدو بالذهاب لمقاتلة أهل تونس , نذهب اليها ٤‏ وارسی سفنه 
بحلق الواد ٤‏ ورمى بالكور والبوتبة بلدة حق الواد ؛ فهرب من كان بها ۔ 
ووتع هول كبير بمدينة تونس , ثم رجعت الستن الى الجزائر , 

ثم رای الامير أن يعمر عمارة في البحر ؛ ومطة في البر »؛ على تونس ٤‏ 
فامر بایجاد كل ما يلزم من الات الحرب برا وبحرا , وكان الباي محمد قد 
دنشی (13) في هذه السنة » غامر بتهيئة مطته لتذهب مع عمر آغا وكانت هنالكر 
وحشمة بين الباي وبين عمر آغا » لان الباي كان قتل اخا عمر قبل أن بتولی 
آغا , فلما كانت سنة 27( 14) امر الامير بتوحيد العمارة » وخرجت المحلة 
وبعثوا لباي وھران يستقدمونه » فتاخر » وجاءهم خبره بانه ثار ونائق في 
وهران » فذهب عمر آغا اليه ببحلة > وثلاثة مراكب قرصان في البحر ؛ وقبل 
وصول عمر آغا الى وهران » كتب الى دائرة الباي ؛ فالقت القبض عليه 
وأوثتته , لبا وصل عمر آغا ؛ قتله » بعدما عذبه , وهرب البعض من أولاده 
واخواه » وکانوا بعذبونه ویسالونه من ا لال ؛ فلم يتر لهم بشيء حتى مات 
رحمه الله . ثم عمروا جلدة راس بالتطن » وبعثوا به للجزائر غامر الآمير 
ان يجعلوه على عبود ؛ ويصلبه فوق باب البلد » وبقي هنالك سنینا , 


مؤامرة لانقاذ تونس : 
واما عمارة البحر » فانه عندما كمل تجهيزها » أمر الامیر وكيل الحرج يباب 
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الجهاد (15 ) ان يذهب. مع العمارة لاخد تونس لکن الله خيب آملهم .نیما 
أزادوه لامظمین . 

وكان عدد المراكب 64 » ما بين المراكب واللنجون » فلما دخلوا لعنابة 
نادی وكيل الحرج المذكور على رؤساء المراكب » يجتمعون عنده ليتكلم معهم . 
وكان القبطان حميدو مريضا غلم يذهب معهم . فعندما اجتمعوا عندہ قال لهم : 
اننا قاصدون تونس ويجب علينا ان نكون بمرسى حلق الواد وندخله بمد ثلاثة 
ایام , ومن تکاسل يقتل . 

| غلما خرجوا من عنده » اجتمعوا بموضع آخر + واخذوا العهد من بعضهم 

ان لا يقاتلوا الا ما قل ٤‏ على مرأى منه » اي من وكيل الحرج , ثم ذهبوا 
لعل سس ما و لے | عليه » فشكرهم 
على ذلك , ولما دخلوا لتونس ( بل حلق الواد ) وجدوا عند التوئسبين ماية 

من اللنجون ؛ فلما جاء وقت القتال خرج اللنجون التونسي ؛ فتقدم اليه 
اللنجون الجزائري ؛ وضرب بعض المدافع . ثم رجع القهرى ؛ الى ناحية 
فركاطة القبطان ووكيل الحرج , وكان القبطان حميدو مريضا ٤‏ وصار كور 
أهل تونس یضرب في الفركاطة . وصار الظالم ( وكيل الحرج ) بنادي من 
التامرة (16) على القبطان ؛ ويقول لهم : قطعوا المخطاف واخرجوا سا 
داتاه التبطان حميدو وتال له : هذا لا يكون الا اذا تاناعم ء ولا نهرب منهم , 
فقرب لنجور الجزائر من القبطان » وجمل لهم اشارة ؛ فرجعوا الى ان صارت 
كورة العدو تلحقهم فاجابوه باتهم أقل عددا متهم . ثم انهم وقع لهم السقط 
(اي ساد في السفن | في اول القتال » غابرهم بالضرب ہما أمكن لكي بردوا 
العدو ؛ فضربوهم من الفركاطة ومن بعض اللنجور » فردوا العدو عنهم ٠‏ أما 
رايس الفركاطة التونسية التى كان اخذها حميدو منهم سابقا » وصار رائسا 
مع الجزائريين » فانه خان العهد الذي تعاهد عليه الرؤساء ؛ ودخل بالفركاطة 
وقاتل بلدة حلق الواد وآذى المسلمين . ومن الغد آمر وكيل الحرج بالرجوع 
الى الجزائر » وجعل الاشارة لجميع المراكب » واصبح قائد الفركاطة الذي 
قاتل مريضا اشد المرض ؛ فلما خرجوا من ا رسی وكانوا على الجوامر ٤‏ 
مات ودفنوه هناك في الجامور » ورجعوا للجزائر . 

واما المطة » فان عمر آغا بعدما رجع من وهران » ذهب بها لناحية 
تونس » وكانت المبارة تقدمت عليه - فلما وصل ترب الکاف بلغه رجوع 
العمارة الى الجزائر ٠‏ فرجع بالطة ولم يكن قتال بينه وبين اهل تونس ؛ وكفى 
الله الؤمنین القتال ,ولتد كان مرادهم قتال اهل تونس برا وبحرا . فنقض 
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الله عزیمتھم بثورة الباي عليهم ويقال ان سبب ثورة الباي ان الآغا جعل له 
السحر حتى أفسد عقله لانه كان يبغظه ولا يستطيع أن ينفذ فيه كلمته » لان 
الامير قال لوزائه یوما من الايام : لا تاذوني في الباي محمد ولا في القبطان 
حمیدو . واني لا اتبل فيهما أي كلام . وقيل أنه لما اراد الستر الى ناحية 
تونس ٤‏ وامر عماله وكبراء رعيته بان یتهیاوا للسفر + فلم يقبلوا الخروج من 
وطنهم » فدخلوا على الباي ووسوسوا له من جهة عدوان ا9غا . واظهروا له 
النصح في ذلك » واشاروا عليه بان يثور على الامير ويستقل بنفسه يدا مع 
مولاي سلیمان سلطان الفرب (17) فاغتر بذاك » وکانت عاتبته انهم هم 
الذین قبضوه وأوثقوه . 

وهذا من قلة عقله » فانه طمع أن ینصره البربر ؛ وکم من احد اغتربہم 
واوتعوه في بهموت (18) لا قعر له كما تقدم + مثل واقعة مولاي اسماعیل 
سلطان الغرب من الاشراف مع من تقدم من الاتراك (19) » ولله سر في تقلب 
الزمان » و هو کل يوم في شمان . 


الحرب ضد الیونان : 

وفي سنة 28 (20) سافرت المراكب الجهادية بتصد الفزو على الكرايك21) 
ومعهم التبطان حمیدو » فاخذوا منهم اکثر من عشرین مرکبا موسوتة بالتمح 
والسلع » منها ثلائة كرايط (22) ترسان الا انها من فير مداع . وعندما 
وصلوا للجزاثر عمرها الامیر بالدانم وصارت من جملة الراکب الجهادية . 
وقسموا ما تحصل من دراعم الغنيمة فكان تسعة دورو في كل سهم . 
كيفية قسمة الغنيمة : 

وکان کل واحد من الغزاة ياخذ ما هو معين له . فمنهم من یاخذ سيا 
واحدا , ومنهم من یاخذ سممین ء مثل الطبجي (23) ومنهم من یاخذ سہمین 
ونصف وبتهم من یاخذ ثلائة ونصف وهو صاحب الدمان (24) ومنهم من ياخذ 
اربعة ومنهم من یاخذ خمسة (25) . 
الغزو ضد السوید و الدانمارق : 

ثم سافرت السراکب الجهادية آیضا وغتمت من مراکب السوید وديل 
امرك (26) عشرین مركبا كانت مشحونة بالسکر » والقهوة وکوکا » وغیرها 
من السلع وبيع ذلك وتسموا دراهمها فکائت 24 دورو في کل سهم . 
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مشادة من أجل آسیر : 


كان هرب من الجزائر اسير بردقيز من ناحية خارج باب الواد ٤‏ وحمله 
مركب اسبانولي صغير . فلما بلغ خبره الى الامیر » أمر بحجز جميع ما وجده 
في المرسى من مراكب الاسبانيول » وبعث لراي (27) اسبانیا والزمه بالاتيان 
بالاسير » و الا نانه يفعل ممه الكثير ۔ فبعث به للجزائر . قلما وصلها > اطلق 
الامیر سر اجه » اكراما لراي اسبانیا ۔ وانه اراد ان ينفذ امره لا غير . غانظر 
سطوة هذا الاك ( الحاج علي باشا ) مع النصاری » وما اعطاه الله من 
الرعب و التصر . 


الصلح مع البرتغال : 

وکان البردتیز قد جاموا سنة 27 لعسقد الصلح » بعد ان توسطت له 
الوسائط » فانعقد الصاح ؛ ودفع ملیونین وتصف ثمن الصلح ؛ و افتدی جميح 
انس اقا الذين من جنسه يالف دورو (28) لکل واحد وقرق الامیر على العسکر 
من در اهم الصلح عشرة دورو لكل واحد . 


اعمسال عمرانية : 


وكان الأمير قد بتى باب الجهاد بالول (29) وبنی المخازن التي بين البلد 
وبرج الفنار » وجدد قنطرة وادي الحراش وبني تنطرة وادي شلف ٭ 
المودة تحرب اليونان : 

ثم آمر بخروج المراكب الج هاديبة الى غزو مراكب الكرايك فاخذوا لهم 
مراكتب + ثم جاء الآمر من الدولة المثمانية بوجوب ارجاع تلك المراكب واطلاق 
سوا الأسرى منهم فما كان لوكيل الحرج من جواب على ذلك الا أنه آمر 
بشتتمم ؛ وصلبھم على صواري المراكب الجهادية . واجاب الامير. الدولة 
العثمانية بجو اب تبیح حتى آنه قال لهم ان بقيتم على هذه الحالة نان الكريك 
یاخذون نساءکم . قلما بلفهم الجواب آثر فيهم كثيرا وقالوا ان هذا الرجل 
مامي السلطان > وحصل لهم حقد كبير عليه , 


وبعد وفانه بسنتین » ثار الكرايك على السلطان محمود ؛ ومکرو | بالسلمین 
ونسائهم بكينية لا توسف . وعندما وقع من الكرايك ذلك » تذكروا کلام انحاج 
علي باشا » وصاروا یتر حمون عليه . 
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قتل وارصاق : 


وفي سنة 36 صلب رجالا من جبل مزاية ؛ لان أهل الجبل قتلوا عسكريا » 
ولم يقروا على القاتل » ولم يبينوه نتبض على هؤلاء المتهمين وبعث لهم لكي 
یاتوا بالقائل ٤‏ وان لم یاتوا به فانه يتتلهم في مكانه . غلم يمتثلوا لامره ٤‏ 
فصلبهم جميما في يوم واحد وذلك سنة 37 . 

ثم انه قتل من كبراء اليهود عددا » فبعضهم لانه لبس اللباس الاخضر ٤‏ 
وبمضهم في ليلة عيد الفطر ويعضهم في يوم علشوراء . وأحرق بعضهم لأنهم 
أكلوا آمو ال الناس بالباطل والزم اتاربھم بان يسددوا الأموال , 

وفي آخر امره اختل نظامه وصار يقثل الناس . فقتل البعض من أهل البلد» 
قتل وليد جخطوم وابن صيام » وابن اللمداني لاجل انهم کانوا اصحابا لمحمد 
باي وهران ( الثائر المقنول ) وقتل رجلا غريبا من القدس للسبب الذکور ٤‏ 
ظلما وعدوانا . وقتل البار باري صهر احبد باشا وقتل ترجمانه ایضا , قيل 
أنه ما اختل نظامه ووقع منه هذا الامر ؛ الا لان عمر اغا سحره . وقيل انه 
كان منجما ورای نفسه أنه یقٹل . 


وعمر آغا كان یخاف من الأمیر خونا کبیرا ۔ وكان یوما من الأيام » أمر ببناء 
قنطرة ابن هبني ؛ على مرحلتين من الجزائر الى الناحية الشرقية . فخرج ۰ 
وابتدا في بنائها . ورجسع للجزائر ليستريح . فامره الامیر بقٹل عسکر 
الزواتنة (30) على ماقيل . 


التآمر عليه وقتله : 


فاتفق الآغا مع وكيل الحرج عبد الله:» بدار الامارة على قتل الامير . ثم 
عاد عمر آغا الى اكمال عمله ببناء التنطرة الذکورة © وبقي ينتظر خبر موت 
الامير » الى يوم الثلاثاء في ربيع الثاني من سنة 30 (31) دخل الامير 
الحمام ؛ ناتی وكيل الحرج المذكور واغلق عليه الباب وامر واقد النيران » 
على لسان الامیر ء ان يقويها . فكلما زادها قوة » امر بالزيادة والأمير ينادي 
في الحمام على مماليكه » ولا يسمعه احد , وصار بخدش في الباب » الى أن 
أغمي عليه . ففتح وكيل الحرج عندئذ الباب ٤‏ ودخل اليه وذبحه » واخرجه 
لسقيفة الحام » وأبقاه هنالك واوصد عليه الباب » وتوعد الماليك بان لا 
يخرجوا هذا الخبر . وكان وقت الضحی » فبعث الى عمر آغا واوصی السيار 
وقال له : ان لم تكن عند عمر آغا في وقت كذا » فلا تلومن الا نفسك , 
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فذهب . ومن الغد قبل طلوع الفجر ؛ كان الغا قد دخل الجزائر . ولم يكن 

عند الخزناجي خبر بذلك , لكبر سنه ٤‏ فبعد صلاة الصبح ٤‏ ذهب الوزراء 

لدار الامارة كعادتهم » وفتحت ابوابها ؛ ودخلوا وشربوا التهوة , فقام عمر 

آغا في وسطهم » واخبرهم بموت الامیر ؛ وقال لهم : ان الخزناجي هو الذي 

يتولى : فوافق الوزراء على ذلك » الا الخزناجي الذي امتنع كل الامتناع , 
أهم ما ثم يذكره المولف 

1 ل حاول جعفر باي تیطري اخضاع عصيان أهل الأغواط وناحيتها ٤‏ 
فاخفق في اخضاع العصيان الذي ثار نیما بين سطيف والمدية وبوسعادة . 
ثم اخضعت من بعد . 

2 - يوم 6 جوبلیة من سننة 1814 ؛ جامت سنينة فرنسية تخبر الداي 
رسميا عن تنازل الامبراطور نابلیون بونابارت يوم 20 آفریل من تلك السنة ٠‏ 
فتتدم ابئاء اليهودي بوشنای ( الذي کان اعدمه تفس الباشا | بمطالب جديدة 
في شان ديونهم غلی الحکومة الفرنسية , واتتنع الباشا بصحتها ٤‏ وکلم 
قنصل فرنسا في ذلك » فلم يجب بشيء و انسحب من البلاد . 

3 ثارت خلانات بين الجزاثر ودولة الولایات المنحدة الاميركية فاملن 
الباشا الحرب علیها » و اطرد قنصلها من البلاد , 

4 كانت ایامه كلها اثناء سلطنه محمود الثاني العثماني . وکانت مدة 
حكم هذا السلطان طويلة كليبة مضطربة » تخللتها الى جانب فوشى الجيش > 
عدة حروب خاسرة مع الدول الأروبية المختلفة - 

5 كان القاضي المالكي ايامه : الشيخ الحاج علي بن عبد القادر والشیخ 
محمد بن محمد بن علي , 

6 من اهم الوفيات الني حدثت في عهده » وفاة الشيخ العلامة محمد 
الحنسي القسنطيني . 

التصالیق 
بل 1224 11809۱ 
(2) الذي سیعته من قدماء العارفین بمدينة الجزاثر أنه كان حقا من سلسلة الاشراف » ذرية 

الرسول الاعظم وبتولون انه كان عربیا من السام ٠‏ 
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(3) العطر الجزاتري 
(4) سنينة حريية 

(5) السحيط الاطلسي 
"آ6 مضيق جيل طارق 


(7) النظارة المكيرة التي ترى من بمید 


[8) تندم ذكره » وهو قطعة فضية تمثل دورو مزدوج 
9 1225 )1810( 
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٦11) 
12 
13 
14 
13 


16 
17 


18 
19 


اي عذہوم مذابا شدید! ٠‏ تال ابن آبي الضیاف (عى 15 ) 

ثم بلغ البای ان صاحب الجزاتر بريد عزو تونس في البحر ٤‏ مجهز اسطولا به 24 مرکبا 
حربيا ٤‏ وشحنھا بالمسكر ٤‏ وآمر عليها التب‌طان محمد رایس المورالي + نخرج ليلة 
الثلاكاء الرابع عكر بن ربيع الثاني ستة 1226 ۱ 7 ماي 1811 ) وكان بومئذ أكثر رؤسساء 
المراكب من الارناووط | سكان الباتيا » المعلق ) فاتقوا من تقديم محيد المورالي علییم ٠‏ 
ناما النقى بمراكب الجزائر خخلوه واسلموه غدافع عن تفسه آسطول الجزائر وحده > 
ومراکبه تنظر اليه » لم يعنه احد منهم بشيء غاستمات للتتال حنى سطبت فركاطته « ور جمت 
بقبة النتوف لحلق الوادي . بعد ان اسلموا أميرهم ليد المدو ٭ ولما اتوا باردو دغل 
تبلهم الى البای رجل شاب اسمه محمد الازميرلي ‏ ادركقاه ‏ من سکان تلببية ‏ وكان 
من عسكر المراكب ‏ نيكى وقال : ان هؤلاء الرؤحاء کسونا معرة لا تحتيلها الننوس ٤‏ 
نسرحني أرجع لبلادي » وقص عليه الخبر » وتحقق الباي ذلك من بقبة العسكر + وشامد 
الحال بصدقهم » لان مراكبهم ائت سالمة کیا خرجت > فاحضرهم وقبح صنعهم ؛ وثفاهم 
لقرى توتس ؛ برموقین بعين احتفار ٤‏ ومذلة ) بوسومين بخيانة 4 


كناهم البسة مطرزة بالذهب 
1226 !1811( 


سبق بيانه ٤‏ أي دنع ما عليه للدولة من ضرائب و جبلیا 


181211127( 
الباب الذي كان موازيا للمرسى الحربي بالجزائر والذي كان المجاهدون يخرجون منه للفزو 
اصطلاح اروبي ! بيت القيادة . 


مع اعظم وأشهر شلاطین السلالة الملوية الشرينة تولى اللك سنة 1206 © وتوفاء الله 
معتزلا الملك سفة 1238 ٠‏ 


اشتقاق من كلمة البهائم ؛ على صيفة ملكوت ٤‏ وجبروت ٤‏ وعظموت ۰ 


لم يذكرها ا اؤلف قيما سبق 
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25 
20 
27 
28 


429 
30 


10 


(1813) 6 


الكرايك هم البونانبون الذين کانوا ثائرين على الدولة المتماتية من أجل الانسلاخ عنها > 
مؤيدين في ذلك من طرف : روسیا وانجلترا وقرنسا ٭ وستتوالى اخبارهم فيما بلي 


كرابيط سفن حربية صغيره اسسها القرتسي كورقيت 

الجندي القائم على آمر الضرب بالدانع + وكلمة « طوب » التركية معناها المدمع 

الدمان هو الآلة التي تحرك السفيتة 5 

وذلك بعد دفع الخمس لبيت الال ٭ كما تقدم 

الداتسارك 

بلك 

سبق ذكر الدورو الذي كان ل ولا يزال ل العملة الاممية المصول بها في الجزائر ٠‏ 


نیٹولون لك البوم مثلا ان الديتار الجزائري هو 20 دورو اي غبس فرنكات قبل الحرب 
المالمية الاولی 


مرسى المراكب البحرية 


مسكر الزواتنة هم الكولوغلية الذين. اسکنوهم وادي الزيتون ۰ وكانوا من اب تركي وام 


جزائرية 


۱81۹۱ 1230 


سے 114 


دلولا 
محر !شا 
سنة 1230 (1) 


ولما وقع الاتفاق على الخزناجي اجلسوه على سرير الملك واجتمع الديوان 
والنتماء واعيان البلد » وبايعوه واستقر بالك . وكان له ابن فادعى الآغا 
المذكور بان ابته يخرج الال من السراية وكذا وكدا نذھب اليوم السابع عشر 
من ولاية لامیر الى تضلة العسكر كانه هارب ٤‏ وكان مراده خلع الباشا 
الجديد وان يتولى هو مكانه فثار معه العسكر من اجل هروبه اليهم وذهيوا 
لدار الامارة » وبعئوا له بالظع فاخرجوه من دار الامارة وادخلوه لموضع 
قتل العسكر وخنقوه رحمه الله وكان رجلا كبيرا دخل في مدة التعمير (2) . 
الصاعقة : 

وني ليلة المولد من سنة الثلاثين نزلت صاعقة على برج الفنار ٤‏ وتهدم 
بعضه ٤‏ وتدارکنا الله بلطفه والا لكانت البلد تتهدم بالبارود الذي كان هناك . 

اهم ما لم يذكره الولف 

1 ل الحقيقة ان سبب قتله هو أنه كان يعلم ان عددا كبيرا من الجند لم 
يكن له وجود وكان خزناجیا مدة طويلة واطلع على جلية الامر وعلم ان عددا 
من الموجودين كان يتسلم مرتبات ومخصصات الجند النتمل غامر عندما تولى 
الحكم بتصحیح دفاتر الجیش والغاء مرتبات الذين لا و جود لهم . ناثار اصحاب 
النتنة وعلى راسهم الغا ثاثرة الجیش . ووقع ماوقع . 

2 کانت ولايته ايام السلطان محمود الثاني 

3 س قضاته كالسالف . 


( 1230 1814) 
۱2 ای أرقل المر 


بت 115 ا 


كرولا 
20 اشا )0 


في ربيع الثانية سنة 1230 (2) 


ولما قتلوا محمد باشا ذهبوا للقشلة واتوا بعمر آغا وولوه باشا ؛ واجتمع 
الديوان و الفتهاء ونقيب الاشراف واعيان البلد > ورؤساء المراكب الجهادية 
واطلتوا الدانع ورنعوا العلم العثماني وضربت النوبة ٠‏ وبعد استقراره بالملك 
اشتغل باحضار الهدية للسلطان محيود (3) . 


الجراد : 


وجاء الجراد ني هذه السنة . اوله آتی طائرا ء ثم غرس (4) وأقام اياما 
في الارض ثم خرج واکل الزرع والاشجار والثمار ووقع الغلاء في تلك السنة 
واعطی الامير القمح لجميع الخبازین وجعل له سعرا على سعر ایام الرخاء 
وامر الخبازين ان يقوموا بعمل ما يلزم للبلاد لکن صار الناس يقتنلون (5) على 
ذلك الخبز , وبتي الامر کذلكی|نوجد الزرع الجديد » وقد اخصبت الارض 
تلك السنة ورخصت الاسعار والحمد لله . 
الحرب مع الأمريكان و استشهاد حميدو : 


وفي ايام فرس الجراد » امر الامیر بسفر خيسة مراكب وعليها القبطان » 
ثم جهز خيسة مراكب آخری , من اجل غزو النابوليطان . والقبطان عليها 
هو الحاج عثمان ء من الاتراك (6) . 

وعندما دخل القبطان حميدو الى البغاز اخذ خبرا بان عمارة المركان قاصدة 
للجزائر لطلب الصلح + وكانت مؤلفة من تسعة فراكط > وبراید > وسكونات 
فرجع للجزائر » واخير الامير بقدومالمركان لطلب الصلح ء نتال وكيل الحرج 
للأمیر ان رجوع القبطان حميدو قبل اتمام سفره أنما هو من اجل العمل على 
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رأيه الخاص واظھار أنه يفعل ما يريد . قلما سمع القبطان مقالة وكيل الحرج 
بعث للأمير وطلب الافن بالسفر فائن له فسافر بعد ثلائة ایام وذهبت معه 
بلاندرة » والغليوطة » وبعد ایام افترق مع البلاندرة والغليوطة » ثم التقى مع 
الآمریکان على تابواكاطة ٤‏ وهي عشرة مراكب ء فاحاطت به > وابتدا القتال , 
مدخت عليه كورة » وهو واقف على كرسيه ء فقسمته الى نصفين ٤‏ ومات 
رحمه الله في اول القتال : نتقدم اليه خلیفته احمد ولد عمر ؛ ویسمونه الباثي 
رايس » وحيله ؛ والقي به في البحر » ووقف في مكانه للقتال ققائلهم خمسس ٠‏ 
ساعات » واستشهد الكثير من المسلمين وتكسرت الفركاطة ودخل الماء بخزنة 
البارود » وكانت كثرة المجاهدين الباقين جرحی » فمنهم من قطعت له يد ٤‏ 
ومنهم من قطعت يداه معا » ومنهم من فقد رجلبه . وقل بذلك الضرب عن 
المسلمين » فهجم المركان عليهم واخذوهم . فلما صعد النصاری للفركاطة 
سالوا حالا عن القبطان حمیدو » فاخروهم ببوته فحصل لهم فيظ كبير وقد 
حکی لنا من شاهد هذا القتال آن النصارى عندما سمعوا بموت حميدو 
صاروا یضربون الارض بارهم غيظا منهم على موته . ثم حملوا بقية 
المسلبين اسری الى مراكيهم وادخلوا الفركاطة الى قارطاجنة والتقوا مع 
البلاندرة فاخذوها الى قارطاجنة (8) » تم آتوا الجزائر وطلبوا الصلح مع 
الأمير ؛ غامتنع عن مصالحتهم . ولما أخيروه باخذ الفركاطة والبلاندرة وموت 
القبطان اشتد فضبه ؛ وقال لا نصافحهم ابدا نبینما هم كذلك > اذ طلع الكربیط 
من ناحية تماتفوس (9) » وكان بعنابة فلما رآه العدو بعث له فركاطتين ٤‏ ثم 
بعث الميرانت (10) زورقا للمرسى + وقال لهم ان لم تصالحوني فانا آخذ 
الكربيط » فعظم الأمر على الباشا بان یاخذ له العدو الكربيط قبالة البلد ؛ ولا 
طاتة له على منعه » فجمل معه الصلح في تلك الساعة وجعل المركان اشارة 
للفركاطتين بالرجوع عن الكربيط وانزل اسارى السلمین والتزم باصلاح 
الفركاطة وارجاعها واما السبانيول ء فقد اتوا بالبلاندرة ورجالها لكونها 
اخذت قرب بلادهم (11) ۰ 
الحرب ضد نابولي : 

اما المراكب الخمسة التي ذهبت لناحية الشسرق فدظت الى غلف 
بلينسية (12) وبعثوا سرية على ارض التابلیطان فقبضوا على اربعمایة 
وخمسين اسيرا من النصارى وفيهم البعض من النساء والذراري نحو الخيسة 
عشر » وفزع لهم النصارئ: » فتقاتلوا مع من لحق بهم اولا » ثم خلصوا منهم 
وركبوا زوارقهم وحملوا الاسری الى المراكب . ولما خرجوا من الغلف ٤‏ 


سے 118 — 


أخذوا مرکبین » مركب سیسلیان ومركب حسونة «ورديار باشي» تونس »ولا 
كانوا قرب حلق الواد لقيهم مركب من قرصان الانكليز ٤‏ فسلموا له حسونة 
كي ينزله بتونس ؛ فلما وصل عمر سكونة (13) قرصان » وخرج في طلب 
مركبه الذي أخذه اهل الجزائر . فلحق به عند جزيرة مالطة . وكان القبطان 
الجزائري عندما اخذ مركب حسونة » سلمه لقيادة رايس من رؤساء الجزائر 
اسمه الحاج مصطفی ولید. عیسی (14) وكان تاخر عن قرصان الجزائر 
فعندما لحقته السكونة التونسية وعرفها استقام اليها لیتاتلها فلما رآه 
التونسي كذلك رجع عنه » و الجزاثري عندما رآه قد رجع عنه ذهب في طريقه 
والتحق برنقائه في مرسى عنابة ؛ وقد كانوا سمعوا بموت الرایس حميدو 
فرجعوا للجزائر , 


وفي سنة 31 (15) آمر الأمير بتجهيز عشرة مراكب جهادية وجعل القيطان 
عليهم دالي حسن ؛ من الاتراك . وبعث بهم للبحر المحيط لغزو الفلامينك (16) 
فسائروا » ودخلوا السحر الكبير » وما وجدوا مطلوبهم ؛ قلما اتموا ایام 
سفرھم رجعوا الجزائر 
الانتقام لحمیدو : 

وبتي الأمير مغتاظا على وكيل الحرج الذي تسبب بكلامه في سفر حميدو 
حتى لقي حتفه » غامر بعزله عن سخط » وذهب لباب الجهاد بنفسه واجتمع 
مع قباطين البحر » وقال لهم : انا لا اعرف آمر البحر فانتم الکلفون به اما آمر 
البر ؛ فانا له . ثم خلع (17) على رؤساء الراكب الذين کانسوا بالبحر ٤‏ 
كبابيط (18) کلها ذهب . 
الفاء الاسر : 


وقد ذکرتا آنه اشتغل باحضار الهدية للدولة العنمانین عند تولیه اللك . 
فلما حضرت ؛ طلب من الانكليز ان یبعضوا له بفركاطة لتحمل الهدية الى 
استاميول ,. 00 


وفي تلك السنة ؛ اتقق جميع الرایات (19) مع السلطان محمود على الفاء 
الاسر فالمسلمون لا یاسرون النصارى والتصارى لا یاسرون المسلمين واتفقوا 
على ذلك , 


لب 119 مت 


فقدم الائکلیز للجزائر بعمارة واخبسر الأمير بذلك ٤‏ وما اتفقوا عليه سم 
السلطان محمود وان الاساری النصارى الذين بكامل الو جاقات كلهم تسرحوا 
من غير فدية , أما الاسارى الذين بالجزائر فانه أتى لكي يحملهم » ولكن بعد 
دفع الفدیة , وقالوا للامير : اننا ندفع نصف الفدية هذه الرة وناخذ كامل 
الأسرى وبعد ایام نكمل بقية أموال الفدية . فقال لهم الامیر : انه لا يعطيهم 
من الاسری الا على مقدار ما يدفعونه من الال وعندما ياتي ببقية الدراهم ٤‏ 
یاخذ بقیة الأسرى ٠‏ وكان الميرانتي الاتكليزي قد طلب من الأمير حمل كافة 
الأسرى + واغتاظ وتكلم بكلام قوي داطرده الأمير. : وقال له ۷ تمطيك ولا 
أسيرا واحدا » ولا نبطل الاسر ؛ وأفعل مايدا لك ٭ 

غلما اتفصل اليرانتي من عند الأمير ذهب لوكيل الحرج يباب الجهاد ٤‏ 
ليتكلم معه ٤‏ وتكلم معه كلاما فاسدا فاغتاظ وكيل الحرج . واشندت الناتشة 
فضرب وكيل الحرج الميرانتي فرجع لعمارته . 

اما وكيل الحرج فقد ذهب الى باب السجهاد > وامر المجاهدين بتعمير 
الابراج ٤‏ ويمقاتلة الانکلیز اذا بداوا التتال ۔۔۔ وفي ذلك الوقت جاءت الفركاطة 
التي تعینت من لندرة لحمل البشکاش (20) فارست » وذهب رايسها للميرا 
وتكلم ممه » ثم انه ركب زورقه واتی للمرسى . فتلقاه قائدها » وساله عن 
مهمته ؛ فأجابه بانه أتى من لندرة ليحمل الهدية » فاوقفه هنالك ورجع للأمير 
فاخيره بامره ناذن له في الدخول ندخل » والتقى بالامير » واخبره بمجيئه 
لحمل الباشکاش > غفرح به الأمير » وال له : كيف نبعث معكم الباشکاش . 
وائتم ان اعداء > نقال له : اما انا فلا عداوة بيني وبينك . وانا اتيت في 
خدمتك . وصار يلاطف الامير » وقال له : انا اذهب للميرانطي وانظر كلامه . 
واصالح بينكما » ولا تكون العداوة بیننا » ان استجاب لي , فاجابه الامیر : 
ان كان من أجل خاطرك ٤‏ فيجب ان يدفع نصف الال » وياخذ نصق الاسری 
وعندما يكمل الدراهم يحمل النصف الآخر , فذهب . ثم رجع اليه » وقال 
له : غدا نعفع تصف الدراهم » ونحمل نصف الاسرى والبقية تدفع على أجل 
قدرہ شهر وتحمل بقية الأسرى . 
الصاح مع الفابليطان : 

ثم تكلم معه في آمر الصلح مع النابلطان فاجابه الى ذلك ؛ ونزل امیرانتی ٤‏ 
وعقدوا الصلح مرة اخری » وذهب اليراتطي الى مالطة ونادى رايس 
الفركاطة » وواعده بيوم السفر ؛ وحمل الباشکاش ٤‏ واحسن اليه بکبوط 
مطى بالذهب ٤‏ وسيف بالذهب ؛ فرجع الى جننه و اشتقل برفع الهدية » بعد 
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أن عین الامیر آغسا الباشکاش ». وجعل في السفينة الانكليزية » الاشیاء 
المهمة . اما مادونها فقد حملها مركب آخر ٤‏ وسافروا الى استامبول . 
آلهدية للسلطان : : 

ويحكى من هذه الهدية التي بعك بها هذا الامیر » انه لم يقدم مثلها امير 
قبله » ولا امیر بعده ؛ وكثرتها من احجار اليو اقيت ومن الجوهر النفیس (21) 
ومن الذهب الابريز ؛ وقد قدرت حجرة واحدة من الحجارة المرصعة في سرج 
من السروج بستة وثلاثين الف محبوب او دورو وهذا شيء لا يقدر بثمن ۔ 
انما يعبر الناس عنه بالخزائن . 
اخذة رابية في ساعة نوم : 

ولما انتھی الاجل الذي جعلوه مع الانكليز » كتب الى جائر باي قسنطيئة » 
وأمره بان يمسك مراكب التابولیطان الذين يصطادون الرجان في ناحية 
عنابة ؛ ويبقيهم هنالك عنده ليجبر جنسهم على دفع الندوة (22) ہ ثم أمر 
الانکلیز دان يعطوه سا عين لهم ٠‏ لان الانکلیز يؤدون على ذلك مالا سعلوما (23) 
في كل سنة ۰ بعضه يدفع لخزيئة الجزائر ء وبعضه یدنع لخزينة قسنطبنة , 
وهم متابل ذلك يسمحون لباركوات (24) النصاری بان يصطادوا لاتفسهم 
المرجان من بحر طبرتة الى بحر سكيكدة . وني يوم الاحد » أو في يوم يكون 
البحر في هيجان بدخلون مرسی غنابة أو القالة ویشترون ما بخصہم ؛ من 
المونة . وكانت صيادة الرجان قبل ذلك بيد الفرانسیس ؛ ولم ادر ما السبب 
في نزعها عنیم (25) , 

فارسل الباي لعامل عناية يامره بتبض مراكب المر جان التي بمرسى عنابة . 
نلما ترا الكتاب ؛ ابر اهل البلد وجماعة النوبة (26) بقبشهم ؛ هاذا بهم عجموا 
على مراکب الرجان وتتلوا منهم نحو الايني نصراني + ونیبوا اارجان الذي 
بدا ظها وقد مربت زوج بارکو ات لبلادها , 

وسمع النابوليطان ہما وقع لرعیتهم ؛ وکانوا يجمعون مال الفداء ء قبعث 
الراي للميرانتي ( الانكليزي) بمالطة و اخبره ہما وتع , 

ثم ان الانكلي م بعمارته للجزائر . وعندما خرج من مالطة التثى مع عشرة 
من فراکط القلامنك ؛ وكان الانكليز قبل ذلك قد رغب من الامیر ان يجعل معهم 
الصاح ؛ فلم یتبل الامپر الصاح : و استرط علیهم شروطا لا بطیقونها ء فلم 
لقي النلامنكگ عمارة الانكليز طلب منها ان تاتي معها ٠‏ لكي یتوسط لهم في 
الصلح مع الامیر مرة اخری . 
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ووصلوا للجزائر في اليوم الثالث من عيد الفطر (27) ؛ قبل الژوال . قلبا 
توسطوا الجون » أرسى سفنه وبعث زورقا يحمل رسالة للأمير وجعل 
الرايات البيضاء فوق السفن علامة الامان الى ان يتكلموا , فتلقاه قائد الرسی 
وساله عن مجئيه فناوله الكناب » وقال له : نريد الجواب في ساعتين . وبقي 
هثالك يترجى الجواب عند باب المرسى » وذهب قاقد الرسى للأمير بدار 
الامارة » فوجده نائما وام يوقظوه ؛ حتى انتهى الاجل ‏ ورجع زورق الائکلیز 
وكان الامير قبل ذلك یجلس کل يوم في باب الجهاد من الصبح الى المساء . 
وبعض الليالي يبيت هنالك . لکن اذا اراد الله امرا هيا اسبابه ؛ حتی كان ذلك 
اليوم » فدخلت العمارة رافعة راية الامان البيضاء . فبعث القبطان لوكيل 
الحرج : وثالوا له ان هذه العمارة داظة للمرسى فيجب أن نضربها قبل ان 
تدخل نحت الأبراج لانها ان دخلت تحت المدافع املکتنا . فتال لهم : كيف 
نضربه وهو حامل للراية البيضاء ؟ قالوا له : هذه خدعة . فمنعهم عن الضرب: 
ناغلظوا له التول , فقال لهم : من ضربه بمدفع قتلته , الا اذا اتانا الامر من 
الامیسر م 


وهكذا دخلت العمارة تحت الابراج وارست ؛ والناس ينظرون اليها الى أن 
اصبح قريبا من الارض » وصار يثدير للناس بان پختنوا فلم بفهموه حتى ان 
بعض البهائم (28) من الناس قالوا ان تلك الاشارة مبايعة للامیر . وبعث 
الاميرانتي سفن النلامينك نحت برج يسسمى براس سسفورة » مقابل باب 
الرسی ؛ ورتب مراکبه كيف شاء . فعند ذلك استیقظ الامیر من رقدة اهل 
الكهف ونظر الى البحر ؛ فراى العمارة ارست يباب المرسى © فخرج فارعا 
وهو يهرول حتی خر جمن باب الجزيزة » وقابل الابراج وهو يجر رداءه وصار 
يشير وينادي اهل الأبراج ويامرهم بالضرب ٠‏ فضربوا الدانع في الهواء . 
الا ما قل تبالة بعض مراکب العدو . فلما راي العدى أن الضرب ابتدا من 
عندنا ٠‏ اخذ یضرب هو ایضا ۔ حتی تمہم جبیع الناس © ويقي یضرب 
في ظهور الابراج وفي اليلد , فجاء السسکر الى الجامع الاعظم » وضربوا منه 
العدو بالرصاص » لان سفينة اليرنتي كانت تحته ؛ وتتلوا النصاری الذين 
کانوا على ظهر السفينة , وکان جانب السفيتة محاذیا للجامع ٤‏ نصار يرمي 
الکور على الجامع حتی هدم شطره » وهرب"من کان به من العسکر , وکثر 
الهدم في الابراج » وتعطلت الدافع . وقي اول العركة ٤‏ ضربت سفينة 
للعدو » اللنجون الذي كان بداخل الرسی ؛ ففسد جله ٤‏ واستشهد اکثر 
رجاله ؛ فما منع منهم الا القليل ؛ عربوا للابر اج . 


ek‏ وب یسب 


عمر باشا 


اض مع رؤساء البحر الا 


وبقي القتال من آبراج المرسى > يبعض الدافع المقابلة للعدو » وهو 
يضرب الابراج بالبومبة والكور ٤‏ بجميع مراكبه » الا برج راس سفورة » 
وبازائه طبانة (29) سيدي مبارك » وفيها نحو عشرة مدافع مع الماء + لا 
يلحقها ضرب العدو . فقاتل رجالها فراكط الفلامينك قتالا عظيما يرضى الله 
ورسوله , واهلكوا تلك الفراكط ؛ غاشار اهلها الى اليرنتي بهلاكهم » فامرهم 
بالقام من أجل حمايته اذ لو ذھبت تلك الفراكط لهلكت سفینته من ذلك البرج ٠‏ 

ولما كان وقت الأسفرار بعت فلوكة لداخل المرسى لكي بحرق مراکبنا : 
فضربها بعض الناس من سقيفة برج راس المول . فمات اکثر من فيها » 
ورجعت الفلوكة , ثم بعث نلوكة اخرى » وصار يضرب الموضع الذي ضربوا 
منه الفلوكة بالمدافع الى أن دخلت واوقدت النار في السفن المحاذية لها > 
فالتهبت نارا الا مركبين كانا داخل المرسى قريبين من البر . وصار الليل 
نهارا من ضياء النار : وبقي الأمر كذلك الى شطر الليل . 

وقد رایت طيورا بيضاء ؛ تحوم على البلد والأبراج وانا بعيد عن البلد قدر 
ساعة من الزمن »© وما رؤيتي لتلك الطيور الا مسن ضوء النار 6 وأنا اذاك 
ببستاني (30) مقابلا البحر والرسی والبلد . وعندما ابتدا القتال لم يقدر احد 
من اهل البساتین علی الذهاب للبلد لأن الطرقات قد قطعت من ضرب الکور 
الذي كان كالمطر الغزیر + فكنت لا ترى الا العبار ٠‏ وبعدما راينا الطيور تبدل 
مجرى الريح » واصبح ريح بر ٤‏ واعطی الله الطر في تلك الساعة , وسار 
الريح يخرج براکبنا من المرسى ؛ بعدما احترق رباطها ٤‏ وكلها صارت ثارا 
ثم ان العدو قد نفذ له البارود » فرقع مخاطنه ونشر شراعاتھ وخرج . فعند 
ذلك رجعت ااحياة لامسلمین ؛ وقاتلوه قتالا عظيما ولما بعد عن رمي الكور > 
ارسى السفن بوسط الجون . 

ومن الغد بعث اليرنتي زورقا فيه مكتوب مضمونه : يجب أن ترجعوا لنا 
ما أخذتم من الدراهم التي دفعناها لكم سابقا ۔ وتعطوني جمبيع النصاری 
الذين هم اسرى عندكم . وتجعلوا الصلح مع الفلاميتك . والا فائنا نجدد 
القتال . نلسا وصل الكتاب للامير ٤‏ اجتمع عنده عسكر الاتراك » وجميع 
الرؤساء وقرا الكتاب وسالیم ما تقولون ؟ فتكلم الرؤساء لانهم اهل المتسورة 
في امور البحر » وقالوا : لا تعطیه الدراهم ولا الاسرى ونقاتله ٠,‏ 

فقام رجل من احقر المسکر وأص سغرهم » فقال لهم : باي شي: نقاتله ؟ 
ان الدافع كلها تحت الردم ( الانقاض ‏ داجابوه بان مراكب العدو كلها تكرت 
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انها اذا أرست فتكون مستقبلة للریح وهم الآن مستديرون وقد جعلوا 
المخاطف من جھة البر ؛ وعلى مقدار ما يستطيع العدو اصلاح مراكبه ٤‏ 
نستطیع نحن أن نرفع التراب والحجر > ونظهر مداقعنا » وتقاتله على البعد 
ولا نتركه يدخل کالرة الاولى . فاجاب ذلك التركي وقال للامير : اعطه ما 
طلب واجعل معه الصلح , ولا نقائله , نكثر الكلام > وعلت الاصوات » حتى 
كاد يكون ما يكون . 

واخیرا تال لهم الامیر : اكتبوا له . واعطوه ما يريد . وهكذا وائق الظالم 
سنھاء العسكر ؛ ورد له الال ؛ واعطاه النصاری وعتد معه الصلح ۔ 
الصلح مع الفلامينك : 

وكذلك عقد الصلح مع النلامينك ؛ ولم يدفعوا شینا مما کانوا يطلبونه 
منهم ٤‏ وهو غرامة سبع سنین . وكان الفلامينك يعتزمون ان يدفعوا غرامة 
ثلاث سنين » ثمتا للصلح » تدفع في أجل معلوم . 
الصلح مع الانکلیز : 

وكان آتی قبل ذلك اليوم بورمورت لعقد الصلح . وام يقبل منه الآمير وبقي 
أياما قبالة الجزائر + حتى قدمت فركاطة وكربيط جزائريتان ٤‏ وكان رايس 
الفركاطة جلاق حسین ؛ ورايس الكربيط الحاج احمد الحداد » رحبهم الله , 
فلم يروا العدو » لان القركاطة كانت عندما طلع النهار قرب الرسی » حتى 
كادت تصادم البر» ثم دخلت . اما الكربيط فانه كان عند طلوع النهار ٤‏ امام 
تمانٹوس فعندما رای العدو قريبا منه اقترب من البلد » ولحقه العدو ؛ ووقع 
القتال بينهم » الى ان وصل الى مرمى الكور من الايراج ٠‏ فرجعوا عنه ٤‏ 
وحفظه الله منهم . واغتاظ الامير على رايس الفرکاطة » لانه دخل » وترك 
الكربيط وحده أمام العدو ٠‏ والله المستعان ٠‏ وكان ذلك اليوم ضبابا - 

ومن ولاية هذا الظالم تقهقرت بلادنا ورجعت الى الوراء . ولو شاء الله 
لكان الانكليز اخذ البلد هذه المرة » لکن لازال اجلها . لانه عندما دخل الرسی 
وافسد ابراجها » لم يبق له الا انزال عسكره , والبلد كانت نارغة من الناس 
لان اكثرهم ساکن بالبساتين ومقیم فيها لانها كانت ایام العيد . 

وعتدما وقع الصلح وتزل القنصل » وضربوا مدافع الملم ؛ حمل 
المخاطف (31) واستتبلتسفته الريسح کمادتھا عند ذلك ظهر تكسيرها 
وفسادها » وحصلت للأميو ندامة . وبقي أياما وهو یرتم مراکبه » وعندها 
رجعت مراكب الانكليز نسذ بعضها في الطريق وام تصل بلادها - وهذا كله 
من فساد راي الأمير؛ وراي المفسدين من العسكر ۔ 
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وقد رايت العسكري الذي اشار بالصلج مع الانكليز » رأيته لم يمت الا 
بعد ان اشتاق الى الموت وما وجده » ولقد عذبه الله في الدنيا ؛ وكذلك في 
الآخرة ان شاء الله . ولو إن الامیر اخذ براي الرؤساء لما حل بنا هذا ٠‏ 
ولكن لا ينجي من قضاء الله شيء . ولله عاقبة الأمور , فسبحان من لا يزول 
ملكه ولا يسال عما يفعل ۔ 
تجديد الحصون والسفن : 

وعندما ذهب الانكليز ء بعث الأمیر لعماله بالبلدان وامرهم بان يبعثوا البنائین 
الذين عندھم ٠‏ وامر البنائین بالبلدان ان يصلحوا الأبراج واضاف اليهم بنائی 
العمالة عندما قدموا » وكان واقفا معهم . وهم يعملون ليلا ونهارا , فلم ینتض 
شهر حتى أصلح ما فسد من الابراج » وبنى الجامع الاعظم ؛ وعاد كل شيء 
لأصله , وانشا كربيطا » كمل في مدة حسين باشا ؛ وکتب للسلطان مود ٤‏ 
واعل الدولة وعين الرسول الحاج علي غرناوط (32) وبعث به في السكونة 
التي بقيت بعد الحريق . فوصل الى استامبول » ووجد َة الباشكاش لا يزال 
هنالك . فدفعوا المكاتيب للدولة واطلموها على ما وقع لتا مع الانكليز . 
فاعطاهم السلطان محمود ثلاثة مراكب من نوع فركاطة . وزوج كرابت » 
ومدافع وآلات حربية ورجعوا بها للجزائر ۔ 
مولاي سليمان سلطان المغرب : 

ثم كتب الامير للسلطان مولاي سلیمان ایضا (33) وعين السيد الحاج 
محمد العنابي قاضي السادة الحنفية رسولا . فلما بلغ الغرب ودقع المكاتب 
للسلطان » امر السلطان باستضافته » وبعدما استراح التقى مع السلطان ٤‏ 
فاحسن اليه » واعطاه مركبين من نوع كربيط » وبلادئرة واعطاه اموالا 
وأمره بتسليمها للمجاهدين ورجع للجزالر . 
هدية طرابلس : 


آما يوسف بأشما 5 امير طرابلس فقد بعث بلاكرة اعانة للجزائر بر وعندما 
بلغت المراكب المهدات من استامبول جاء معها الوباء الى الجزائر واشتعلت 
تاره سنة 32 (34) وفي شوال من السنة الذکورة ثار عليه الاتراك وخنقوه 
بدار الامارة كما سياتي تفصیله . 


وكانت دولته وأبامه كلها عکس ومصائب ؛ الجراد ۶ والغلاء > ومصيبة 
موت حميدى » ومصيبة انکلیز » وكاق سناکا للدماء : 
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آهم ما لم يذكره المؤلف 


1 - ارسل الى باي تونس انذارا بطلب : 

؟) الاعتراف علنا بتبعيته لباشاليك الحزائر 

ب) دفع كامل ما عليه مما كان وقع عليه الاتفاق من قبل 

ج) تحطيم حصون ومعاقل الكاف 

ولم یرد جو اب قطعي من تونس عن ذلك 

2 كانت سفن انكليزية تشتغل بصيد المرجان شرقي الجزائر » فاتزلت 
بحارتها للبر قرب عتابة دون اذن لها بذاك ٤‏ قصاديها اهل الدينة وجيراتهم 
وقتلوا كامل رجال البحر الانكليز . ثم ان الباشا أمر بالاستیلاء على ما بمركز 
صيد المرجان الانكليزي وساق للاسر 800 من رجاله ثم سلمه من جديد 


3 المعاهدة التي عقدت مع الانكليز بعد الکارثة البحرية الجزائرية » 
اطلقت مسراح 12000 اسير بنهم اسارى اماريتي نابولي وسردینا الذين 
اطلقوا مقابل دقع 2500 فرنك فدية لكل أسير نابوليطاني و 1500 فدية لكل 
أسير سردي ۔ 


4 كانت ایام أمارته كلها في ظل السلطان محمود الثاني 


5 ۔۔ كان القاضي الحنفي في ليابه الشیخ احمد بن ابراهيم البابوجي » ثم 
الشیخ محمد بن راسيل ثم الشيخ احمد بن حسين واخيرا الشيخ محمد بن 
محمود العتابي . 


أما القضاة المالكية » فكانوا على التوالي : الحاج علي بن عبد القادر للمرة 
الخامسة و الشیخ احمد بن جعدون , 
التصالیق 


(1) يقول ليون روشى ء فی ابه ثلاثون سنة خلال الاسلام : أنه روی عن ابن عبر باشا شخمیا 
قوله : قدم أبي من تركيا الى انريقيا على نس الرکب التى امتطاها محمد على الذي اصبٔح 
يوخا مسر » واتصلت بیتهسا الصداقة وکانا تاسدین سر سے #ستخلاصها من الین 
الفرنسي ٤‏ وأقضى كلاعها لصاحبه بمطابعه واحلامه فقال محمد على لعمر : لا يجب أن ثكون 
معا في بلد واحد + لتنا 7 محالة سنتمادم وتختلف انا اذهب فصر © وانت اذهب 
الى يلد خر ۰ واتققا على ذلك فكان عبر سین تدم الى الجزائر . ووصل الى كرسي 
الباتوبة ٭ لکن ايامه كانت ایام سوه في البلاد ‏ كما سيمر بك ٠‏ 
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(3) كانت العادة إن الباشا عند ولايته يرسل هدبة للسلطان ويطلب منه فومان التولية وكان 
السلطان برد الهدية باحسن متها ٤‏ ويبعث للباشا بالتتليد والقفطان ۱ انظر تفاصیل ذلك في 
كتابنا : محمد عثمان باشا » داي الجزائر + طبع الجزائر سنة 1937 . 


4) ای حط على الارض 
(5) يتقاتلون » أي يتزاحمون بشدة حوله 


(6) كانت الاغلبية المظمي من رؤساء المراكب الجهادية من ايتاء الجزائر ولم يكن بينهم الا القنيل 
من الاتراك ۰ 


(7) راس کانا » على الساحل الجنوبي الاسباني متاطعة المریا 


6۱ ترطاجنة » بدينة على الساحل الشرقي الاسباني بناها التائد البونيتي القمهیر حنبعل قبل 
المسیح ٠‏ 

(9) نرضة صغيرة مو اجهة لمدينة الجزاثر على الطرف الآخر من الجون 

0 الامیسر ال 

(11) السفيتة التي استشهد بها الر ایس يدو رحبه الله 

(12) هي بلنسية الاسباتية والغلف كلمة اقرنجية معتاها : الظیج 


(13) سقينة حربية متوسطة الحجم 

(14) عائلة جزائرية قديمة لا تزال مو جودة الى الان 

)1815( 1231 (15) 

(16) ؟ھل امارة الفلاندر الموجودة الیوم شبن دولة عولاندا 

(17) امدی 

(18) جمع كبوط بتشديد الباء وهو الرداء الخارجي الذي بلبس نوق الثياب والكلبة افرنجية 
(19) الوك 

(20) الهدية السلطانية 

(21) وکلها ليست من الجزائر بل واردة من الخارج 

(22) الجمل الذي تدنمه الدول المدبقة مقابل السلام وعدم تصدي القرصان لمراكيها 


(23) كان أتفاق الانكليز مع الجزائر انهم بدنمون ذلك على رايس كل سنة لاکل ثلائة اعوام 
كبقية الدول 
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(24) جمع باركراي ؛ سفن صغيرة لاصید 


(25) تقدم لنا بیان ذلك فيما سبق 


(26) جماعة الحراس الدتیین والمسكريين وهو بتناولون الحراسة متاوبة 


(27) هي الحلة العرونة پاسم حبلة الأمبرال ایکسموت ٭ وقد دخلت كما رأينا مخادعة 
لمرسی الجزائر وكان ذلك يوم 22 ارت 1816 ٠‏ 


(28) الحیسر 
(29) حصن ۰ واصل الكلمة طوب خانة : لفظ تركي معتاه : مرکز الدائع 


۱30 لا ہزال بعضه موجودا للآن مع الدار البديعة التي به ٭ وهو على منتصف الطريق بين 
المدبئة والابیسار 


([3) المراسسن 
(32) غرناوط » أصلها ارناوط ؛ وهم سكان البانيا ولا نزال هذه المائلة الى الیوم 
,33ا كتب بطلب من سلطان المغرب اعانة عسكرية لتجديد جشه وعمارته البحریة ٠‏ 


روق ۱1232 ۲1816 


نے 130 ا 


کر ولاب 
على اشا 0 


في شوال 1232 (2) 


وعلي باشا هذا كان من خوجات الترك » وكان ملازما للسكوت . الى 
هذه السنة الذکورة فعندما ثار العسكر على عمر باشا ء وارادوا غيره » سمع 
الباشا بأمرهم . وارسل لهم شاوشا من شواشی العسكر الى قشدلة الخراطين 
لينهاهم عن ذلك . فعندما دخل الشاوش عليهم ٤‏ وجد علي خوجة في وسطهم 
فقالوا له : ارجع الى الباشا ٤‏ وقل له یخرج من دار الامارة ملا حاجة لنا 
به . وائنا قد أولينا من يصلح بنا ۔ وأننا قادمون الآن الى دار الامارة » مان 
وجدناه هنالك قاتلناه , رجع اليه الشاوش » ووجده قد تهيا لقتالهم . فقال 
له الشاوش : ان هؤلاء الناس لا رجوع لهم عنك ؛ وانهم قالوا لك يجب أن 
تخرج من دار الامارة فان أتوا ووجدوك » قتلوك . 


فقال لوزرائه : ماذا تقولون انتم ؟ نلما رآهم ساکتین ٤‏ مطرقين برؤوسهم 
الى الارض ؛ وضع السلاح الذين كان عليه ٤‏ وقال لهم : افعلوا ما شئتم > 
وذهب لموضع يقال له الجنينة » واستقبل القبلة » وامرهم بان يخنقوه , فجاء 
الحراس وخنقوه . فلما مات بعثوا بخنجره الى علي خوجة الذي اولاه 
الجند ؛ وكان الرسول هو الشاوشی الذي ذهب اولا لكي ينهي العسكر : 
فلقیهم تادمين بعلي باشا , فعندما وصل الیهم قبل يد علي باشا , وجعل له 
الخنجر في وسطه ؛ و اخبره بموت عمر باشا . 


ثم وصل العسکر الى دار الامارة » واجلسوا علي باشا على سریر املك ٤‏ 
وقدم الديوان والفقهاء وأعيان البلد ؛ والبسوه الخلعة وضربو! الدافع والنوبة 


ونادى المنادي في الأسواق بنصره » وبايعه الفتهاء ٤‏ وكافة الوزراء واهل 
الدیو ان 
کو ان ٭ 


ثم انه بعد ان تفرق ذاك الوکب طلع للسراية » وانی بمايتين من العسكر 
وابقاهم معه ؛ لا يفارقونه ليلا ولا نهارا , ومن الغد عزل الوزراء ؛ قمنهم من 
ابقاه » ومنهم من قتله » فاما الخزئاجي فقد نفاه الى تلمسان . واما خوجة 
الخيل فقد نفاه لمستفاتم واما الآغا فأمر الخليفة واولی و اء آفوین ؟ 
فعين الخزناجي الجديد رجلا مسنا بلغ الماية سنة » واولی في منصب الآغا 
رجلا آخر تركيا اسمه ماسشس التوراجي ووضع في منصب خوجة الخيل 
حسين خوجة + وكان كاتب مخزن الزرع ؛ وهو الذي تولى بعده باٹسا ؛ واولی 
في منصب وكيل الحرج » تركيا كان يشتغل بصناعة نسج الكتان . وتركيا 
آخر لبيت المال » اما نواب وكيل الحرج فتد كانوا اثنين » وصيرهم اربعة . 


ثم انه بدل جميع العمال » و استقر بدار الامارة . 
انخاذ حصن القصبة مقرا للامارة : 

ففي بعض الايام خرج في موكب ؛ وذهب الى القصبة (3) واقام بها نحو 
الساعتین . ورجع ولم یعرف احد لاي آمر طلع ٤‏ ثم آمر باش طبجي بان 
يحمل مدانع ومهاریس (4) للبونبة 4 مع ما یلزمها من بارود وکور > وبونبة ٤‏ 
وائم تحصین القصبة . 

وفي يوم من الایام ؛ وکان يوم الجمعة » بعث الى شيخ البلد (5) وامر» بان 
یامر اهل الصنائع البلدية » ولم يكن فیبم احد من الاتراك ؛ يامرهم بان یصلوا 
المغرب بجامع السيدة : اللاصق لدار اللك ٤‏ وییتون هنالك الى ان ياتيهم 
اپ ا 

ثم بعث الى کبراء القشلات بان يغلقوا ابوابها بعد صلاة المغرب » وكان 
مراده الاتتقال ني تلك الليلة الى القصبة ؛ ولم يطلع احدا على ذلك . وبقي 
الناس في السجد ينتظرون ؛ ولم يعرفوا ماذا سیصلع بهم . وآبر باحضار 
اربعمایة بغل وادظها لدار املك . وعنديا اغلقوا باب دار الملك بعد الفرب 
امر الماليك والعبيد والمسكر ؛ والخدام الذين معه ؛ ان يحملوا كلهم سلاح 
الذهب » ویتھیاو .وعندما تهياوا امرهم بعدما فتح الخزنة ؛ ان بحماوا على 
ری بهل > پنا بها بن الف کا مفعلوا ما مره ٠‏ وواک فلك 
على البغال » وحمل كذلك ما بها من بقية الال . والسلاح المحجر (6) والآثاث 
الثمين » وأوائي الذهب والفضة والفراش . 
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ثم أمر بفتح باب دار الملك ؛ ونادی اهل البلد من السجد ؛ وکانوا في قلق 
غدظوا لدار الامارة » واغلقوا الباب من ورائهم » ثم کلمهم الباشا وقال لهم : 
اني اريد ان انتقل الى القصبة » واسكن بها » لاجل أن تنقطع فتنة العسكر 
كل يوم من البلد ؛ ويتهتا جميع الناس . وقد بعثت لكم لكي تعينوتي في هذه 
الليلة » وتكون لكم عند يحضوة كبيرة . فأجابوه بالسمع والطاعة » فأمرهم 
بحمل السلاح من الذهب والفضة وأعطاهم الشمع ؛ وامر بان توقد شمعة 
بيد كل اتسان وان يحملوا كل ما قدروا عليه من المال والائاٹ خلاف الال الذي 
على البغال . فلا اتم كل ذلك + اہر بقطع الکندار الذي يحمل السانجاق 
فوق دار اللك ؛ فقطعوه : ثم اخرج جمیع الناس واليغال حتى لم يبق بها 
أحد .ثم خرج باهله ٠‏ 


الباب من ورائه : فقدم نصف الناس بالسلاح » 
وتاخر هو ينصف الناس : وذهبوا للقصبة ۰ ولم یتعرض لهم احد » حتی 
دخلو! القصبة ؛ وادخلوا جمیم ما کان مهم - واغلقو! الباب ؛ واستراحوا 
من تعب العقبة (7) فأتاهم الامیر وشكرهم : وامرهم بالذهاب الى بیوتهم » 
وقال لهم : مهما احتجت لكم تکونون معی ؟ ما جابوه لذلك - وفتح الباب و خرجوا 
لبيوتهم . قلما صلی صبح یوم السبت . آمر بالسانجاق فعلق على باب 
التصية + كما هي عادة دار الملك . واطلاق خمسة مدافع . فعندما سمع 
أهل البلد و العسکر ذلك تحیروا . وخرح الناس من بيوتهم > فالتقوا مع الذين 
طلعوا معه للتصبة في الليل , واخروهم بان البساشا انتتل في الليل الى 
التسبه وسکن بها , فتخوف الناس كثيرا . 


محاولة فاشلة : 


وظهر عندئذ لاعسکر یتوموا عليه ؛ وان یولوا غیره مکانه : فوقع 
الخلاف بينهم في ذلك , و اتفق بعضهم دون بعض في الليل » وفي صبيحة یوم 
الاحد أسبح کل واحد من البلد في داره ؛ والاسواق مغلقة ؛ وبلخ الخبر 
للباشا ؛ نادار مدانع التصبة نحو شلات المسکر ؛ وامر النادي في البلد : 
من كان من حزب الباشا فليطاع ومن كان من حزب هذه الفرقة الباغية قليذهب 
الیهم . نذهب الیراح (8) وصار ينادي + قهرع الناس الى القصبة ؛ وفیهم من 
کبراء العسکر فامتلات القصبة بهم : واعطاهم السلاح » وكثرة التاس بقوا 
خارج القصبة » غلما رای العسکر ذلك ٠‏ راوا أنهم ۷ طقاة لهم عليه ؛ قبعثوا 
اليه کبر اءهم ليستاذنوه في الطلوع اليه مع حملة الناس + ویاخذون له الثار 
من دوه . فلما وصل الکیراء الى القصية : و جدوه و اتفا على سورها ؛ مما 
يلي الباب : فبلقوا له کلام العسکر ۰ فاجابهم : لا حاجة لي بهم : وهم الاعداء 
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ماعتذر الکبراء عنهم » وقالوا له : لیس العسكر كلهم اعداء لك > وأنت تعرف 
أصحاب الفتنة » فمن كان ظالما فانتقم منه » ومن عصاك فنحن معك . فتال 
لهم : ان كلتم معي حقا ء وانتم بريئون من هذه الفتنة ء فاذهبوا واتوني بكيراء 
الفتنة نعتد ذلك يظهر صدقكم , وان لم تاتوتي بهم » فالآن نهدم عليكم التشلات 
ونفعل معكم ما آراده الله . فقالوا له : ابعث معنا الشواض لیقبضوا على 
اصحاب الفتنة وياتوك بهم . فان اتوك بهم ؛ ولم يمنعهم منك احد » فاننا 
بریلون من ذلك . فامر بكافة الشواش بان يذهبوا لقثلة الخراطين فقبضوا 
على سبعة نفر من كبراء اصحاب الفتنة وذهبوا بهم للقصبة ٠‏ فحين وصولهم 
أمر بقطع رؤوسهم عتد باب القصبة امانة لهم ؛ لان العسكري الذي يستوجب 
القتل بخنق في دار سركاجي . ثم ذهب الشواش لیاتوا بمن بقي من اصحاب 
الفننة ء لانهم كانوا عشرة رجال لا غير . وانطفات نار هذه النتنة وامر اهل 
الدينة بان يذهب كل واحد ادکانه ؛ وان ينتدوا الاسواق ۔ بعدما شكرهم 
ونسادی منادي العافية في البلاد ۰ فرجع الناسن واشتغلوا بحرفهم 
واشتغل هو ببناء القصبة وزاد في تحصينها وعين نحو الثلاتمایة من البفال 
یحملون بقية المال من الخزنة القديمة الى الخزنة الجديدة في كل ليلة . واقام 
على ذلك ستة وثلائین ليلة . واستغنی الناس من ذلك المال > لانهم کانوا 
يدخلون للخزنة القديمة ٠‏ ويحملون السكة من الذهب والفضة : مثلما يعمرون 
الزرع في الظروف وصاروا بعد ذلك یعمسلون السلاح والاثاث الثمین 
والفرش واواني النحاس وغير ذلك : حتى لم يترك بها شيء . واصبحت 
خاوية على عروشھا . لانهالم تبق دار امارة . 
احکام الشرع : 

ثم انه أمر بابطال الزنا والخمر ؛ ومن وجدوه مخمورا او زانیا » فيبعث 
به للقاضي لاجراء الحد الشرعي ٠‏ وابر الناس بالصلاة مع الجماعة ونادی 
مناديه : ان من يبقى بدکانه بعد الاذان ؛ فلا يلومن الا نفسه . 
مع الجیش : 

وهو لم يغفل عن آمر العسكر » وجعل بينهم جواسیس يلتقطون له الاخبار 
عنهم وقتل منهم خلقا كثيرا بيده ونفي بعضهم . وفي يوم من الأيام اخرج 
محلة » وبعث فيها كل من رآه شیطانا . وبعث في اثرهم » فمنهم من قتلوه 
ومنهم من اجلوه . واذا نحن اردنا أن نذكر كل اخباره مع الاتراك لم نقدر 
على الوناء بذلك - تم بعث الى باي الغرب وامره بالدنوش ء ناما وصل قرب 
مليانة بعث له من قتله في وطاقة ودفنوه . وولى حسن باي في مكانه وأتى 
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هو بالدنوش وبعدما خرج ورجع لوهران قدمت مطة الشرق مع الخليفة كما 
هي العادة . فعندما كان الجيثش بائناء الطريق اتفق على خلم الباشا ء وتواية 
غيره مكانه . فلما وصلوا لحمزة (9) بعثوا للخليفة في أمر تنصيبه باشا فامتنع 
عن ذلك . مراوا تولية شاوشی المطة غذھبوا اليه . وامتقع هو ایضا فاولوه 
جبرا ٠‏ وجعلوا له وزراء ٠‏ وتقدموا للجزائر وبلغ الباشا خبرهم فسكت عنها » 
الى ان وصلوا لمین اثربط : فعندئذ ضربوعم بالكور من راس تفورة » والله 
أعلم انه كانت لهم يد مع العسكر الذين بالبلد . لکن مؤلاء دخلهم الرعب قلم 
یفعلوا شینا . فعندما رای عسكر المحلة ان عسكر البلد لم يظهر لهم اثر بل 
انهم ضربوهم بالكور. ٠‏ فروا الى قرب ضريح الشیخ ابن عبد الرحمان + 
فبعث لهم اللنجون تي البحر » ورماهم بالكور ؛ ونادى مناديه في البلدان من اتاه 
برس تركي او زيتوني من رجال المحلة فله كذا وکذ! . فخرج اليهم من يريد 
الدراهم ؛ ولما رای اهل المطة ذلك نسد رأيهم وقروا هاربين ۔ غمنھم من 
لحته الناس وقتلوه ومنهم من تبضوا عليه حيا وأتوا بهم بين يديه فقتلهم بيده 
وكان ۷ ينزع سلاحه ابدا » كان يحمل اثنين من البنادق الصفار (11) وسيف 
معلق بوسطه . فمهما أتوه بتركي . الا تتله بتلك البنادق ويعض الاحیان 
يجهز عليه بالسيف ثم يجره الزبانية لموضع البناء فیینون عليه بالجدار » ذلك 
هو قيره + من غير غسل ولا صلاة , فلما تفرق جمع هذه المطة وهرب 
الشاوش الذي أولوه باشا مع وزرائه » واختفوا وبعث في اثرهم . فامر 
الخليفة بالدخول اليه مثل بقية الظناء ومن الخد قبخی على الاوش ووزرائه 
واتوه بهم » فلما مثلوا بين يديه اوقف الشاوش بازائه على كرسي الملك » 
وامر يضرب المدافع وضرب التوبة عليه » وقال له : لقد علمت انك اجبرت 
على القبول ١‏ قلذهب پامان الى الوستى ومنما الى بر الترك » وار صهره 
( الشیخ ابن مالك | بان یمطبه الف دینار , 

واما وزراؤه فقد قال للخزناجي منهم : انت لازلت على هذا النصب ؛ الى 
أن تخدم وتتملم احوال اللك ؛ فاذهب نالي وليتك وقاما على البغال التي تخدم 
الجیر فذهب وبعضهم ابتاهم . ويقال انه تتل بعضهم , و هکذا تتبع امر الفتنة 
في العسکر . وبطشى بهم بين قتيل ومشرد : ولم ينج منهم الا من انجاه الله > 
وتلیل ماهم . قبا أقال لاحد منهم عثرة ء ولا غفر لهم زلة ٤‏ واستط من دیوان 
العسكر ما كان معهم من الزو اتنة , 
قتل جافر باي قسنطينة : 

فلما خمدت هذه الفتنة ورجع خليفة جانار باي قستطينة عين الامير مطة > 
وجعل علیهم الاغا وأمرهم بالذهاب الى قسنطينة وتتل جانار باي . وعين 
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الآثير مملوکا من مماليك اغا اسمه احمد ؛ بایا على قسنطينة . ومین هره 
الحاج مصطنی اين سالك » لیکون ناظرا على الآغا . فذهبوا لقسنطينة وتنلوا 
جافار باي : ونصبوا احمد باي الملوك مکانه وحملوا جمیع خزائن الدولة 
بقسنطينة وکتبوا للباتا واخروه بما فعلوا . ورت نی اهل قسنطينة من 
الصادرة الشيء العظیم ومن ذلك الوقت ما عمرت تلك الخزنة الى ان قضی 
الله بامره على الجز اثر . 

وعندما اتموا ما امرهم به الامیر » خرجوا من تسنطينة واتوا الجزاثر بتلك 
الاموال و الذخاار و الابکار ديل عشبرة ادکار وتیل آثنا عشر من بنات الیهود (12) 
مما لا یوصف حسئهن , ولما وصلوا ادخلوهن لدار اللك , وتیل انهم اتوا 
ایضا باولاد اليهود معهن : تالبسوهم لباس الماليك . و حملوا سلاح الذهب , 

وقد كان قبل ذلك اخذ بھودیات ۔ بنات اولید حائو من الحزائر ١‏ واخذ بنتا 
لنصرائی من اتباع القنصل سرقوها من والدها . 
محاولة الصلح مع تونس : 

ثم انه في يوم من الأيام ظهر له ان يجعل الصلح بينه وبين نونس ؛ فبعث 
الى تونس الحاج يوسف من کبراء الماليك : وبعث معه العالم العلامة الشیخ 
سميدي علي بن النيكرو و الباش كاتب , فلما وصلوا لتونس انزلوهم وأكرموهم 
ودفعوا المكاتيب لباي تونس (13) وتکلموا في شان الصلح ؛ وبقي الأمر بينهم 
سمرا لم نطلع عليه (14) ورحم الرسل . 

وفي يوم من الابام » قدمت خمفة مراکب توتسية الى الجزائر ؛ وارست 
على بعد خمسة عشر مبلا ٠‏ ورفعت الصناجق ۰ وضربت الدانع لكي يعرفهم 
الجزاثریون . تم رجموا لتونس ولم یتتربوا من الجزاثر وکانت بر اکتا فى 
ذلك الوقت قليلة لانها احترتت في القتال مع الانکلیز نلما وصلوا نونس کذہوا 
على سیدهم وقالوا له : وصلنا الجزاثر ۰ ورمینا ابراجها وحصونها ؛ حتی 
عطلنا مدافعها . فظهر له في عقله الخسیس ١‏ ان يعمر عمارة بجبیم مراکه 
لیذهب لاجز اثر نبعد اتمامها : وهم بمرساهم : بعث الله علیهم ربحا عميقة » 
فاهلکت السفن وتکسرت عن آخرها تحت بلدة رادس واستراح السلمون 
من الفتن . 

انظر يا اخي : غان على باشا رحمه الله : اراد اطفاء نار الفتنة ؛ وبعث 
رسلا ؛ وعفا عما کان من قبل مع اخوانه الباشوات ؛ وتو اضع لان العادة ان 
الفلوب هو الذي يطلب العفو من الغالب . ومع ان التونسیین هم الذين 
ابتداوا الفتنة كما نقدم في ذکر ولاية احمد باشا - لکن باي تونس لا زال على 
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حقدہ وكبره واصراره على العداوة ؛ حتی اهلك الله مراكبه رمتا من الله 
تعالى بعامة المسلمين , 

وفي الوقت الذي أتت فيه مراكب تونمى > كانت عندنا فركاطة واحدة وزوج 
كرابط التي أهداها السلطان محمود للجزائر . وكانت غير مهباة للتتال . وكان 
علي باشا رحمه الله لا بحب النتنة بين المسلمين » ولو أنه آرادها لكان 
هاحمهم وربما كان بقع ما يقع . لکن الله تبارك وتعالى أصلح قلب علي باشا ٤‏ 
وازال منه حقد من تقدم ؛ فلم یفیره ذلك ولا هو التفت الى فعل التونسيين . 
وصول الستن الاسلامية : 

وبعد ذلك لحتت الراکب التي بعث بها مولاي سلیمان سلطان الغرب رحمه 
الله ؛ و الرکب الذي بعث به یوسف باشا من طرابلس ۰ وهي الر اکب التي 
تبرعوا بها لعمر باشا (بعد المعركة المؤلمة مع الانکلیز ) 

ومات على باشا بالقصبة ؛ بالوباء 

(هنا ترك المؤلف صفحة ونصف صفحة بیاضا | 


آهم ما لم يذكره المؤلف 
1 لم تدم مدته اكثر من سنة : ولم يقع فيها ما يجب ذکره + اکثر میا 
رواه المؤلف وقد ترك لخلقه دولة عوية خالية من الفساد الذي احدثه سفلة 
الجنود الاتراك ؛ اسوة برفقالهم في ترکیا . 


2 - کان السلطان ني استلمبول يومئذ هو محمود الثاني . وکان يعاني 
ضغط الاجانب وحربهم من جهة كبا كان يعاني فتنة الانكشارية و استهتار هم , 


3 س کان القاضي الحنفي آيامه هو الشیخ محمد بن راسيل ‏ ثم الشیخ 
احمد بن حسین . اما القاضي الالكي فكان الشیخ الحاج علي بن عبد القادر . 


4 - وممن توناهم الله من كيار العلماء اثناء دولته : الشيخ علي بن محمد 
الطلبي ومفتي قسنطينة وعالمها الشییر الشيخ عبد الاك الراشدي . 


11 ويعرف بعلي خوجة ٠‏ كان شیب حاسيا ٠‏ قضى على نتلة اراذل الجیش واعاد الدولة 
الجز اثرية لسالف توتها ومنعتها ۰ ۷ دكن عشند الى ان بالجزالر + 
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(3) مكان مرتعع یشرف على بدينة الجزائر وجوٹھا + بقع الآن بين الدينة وبلدة الأببار ولا تزال 
التصبة کا ترکها لظته ٭ 


(4) تدعی الیوم مدانع الهاون أو الهاریس 

(5) هو جدنا الحاج محمد بن احمد الدئي التبي 

(6) الاسلحة الثمينة الزينة بالحجارة الكربيية 

(7 الطریق الصاعد ٠‏ 

(8) المنادي المام © الذي يبلغ بصوته أوامر الدولة 

(9) تقدم ذکرها + وهي السيل المنبسط جنوب جيال الجرجرة 

01 سيدي محمد بن عبد الرحيان صاحب الضریح والمقيرة الكبيرة في حي بلكور بالعاصمة 
(11 التي كانت تدعى الطبتجة ‏ وٹسمبھا البوم : المسدسات 


(12) لم ار ذكر هذه الحادثة في أي تاريخ » ولم اسمع بها من قدماء مدينة الجزائر » ولملھا 
من أحاديث العامة التي تخنرع هذه الحكايات ٠‏ 


(13) هو ۔حمود ياي ؛ ابن محمد باي تولی البلك سنة 1229 ( 1813 ) ٭ 


(14) آي ان المذاكرات كانت سرية لم يعلن عقها + 
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في 23 ربيع الثاني سنة 1233 (2) 


وكان حسين باشا وزيرا ثالثا يكنى بخوجة الخيل . وكان رجلا عاقلا . 
متدینا » محا للعلماء والأشراف والصالحين . وفي أول أمره کان بعض وزرائه 
يتصرفون ٤‏ وجميع ما وقع من فساد وظلم فهو متهم . 
التوالة: 

ولما مات علي باشا بالوباء » لم بطلع احد على موته » فرای صهره السيد 
الحاج مصطفی بن الشميخ اين مالك » ان يذهب الى حسين بمحله بالعلي (3) » 
فدخل عليه » واخذ عنه العهد ان لا يضره وأخبره بموت صهره الیاشا » فلم 
يصدقه في مقاله ٤‏ وصار خائقا » لان علي باشا هذا » كان يخافه جميع 
الاتر اك والعمال لانه كان فتاكا بالقتل فيهم كما تقدم . فلما رآه خائقا » اقسم 
له بالله على موته ؛ وعلى ان الخير ليس خديعة منه ۔ فاخرجه من العلي > 
وذهب به الى دار اللك » غير وقت دخول الوزراء ؛ فلما وصلوا للعسة التي 
بباب دار الملك ٤‏ لم یقدروا على رده » لأنه جاء مع صهر الباشا ٤‏ ظنا منهم 
ان الباشا هو الذي طلبه . ثم ذهب به الى كرسي الملك » واجلسه عليه ٤‏ 
والخزناجي ومن حضر من العمال ينظرون © وهو قائم على رأسه بسیفه في 
يده . ثم آمر الحاج مصطفى برقع السانجاق » وضرب الدافع ؛ وامر بضرب 
النوبة » ثم التفت الى الخزناجي والعمال » واخبرهم بہوت الباشا ؛ وأنه 
اوصی بالولاية لحسين باشا ء ثم تقدم هو وبايعه وتقدم الوزیر وكافة العمال 
وبایعوه » وبعث للبراح وامرہ بان ينادي في الأسواق بموت علي باشا » وتولية 
حسين باشا ء ثم دعا الديوان » وآغة العسكر والوزراء . 


قلما سمع الوزرام مثل الآغا ووکیل بيت ا مال ووکیل الحرج بياب الجهاد ٤‏ 
وكافة القضاة والمفاتي واعبان البلاد جاء الجميع اليه ؛ والبسوه الخلعة >" 
وبايعوه بيعة عامة . 


ثم انه ابر بدفن الباشا في ضريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي ؛ فجهزوا 
التوفی ودفنوه وكتبوا البشائر لسائر العمال » وبعث بالخلع لكل البايات 
واستتر بدار املك وقدم الحاج مصطنی بن مالك في تلك العشية وطلب من 
الباشا ان یخرج اهل الباشا المتوفى فاذن له مني خرو جهم بعد العشاء ذاخر جوم 
واخرج اهله . 

ومن الغد ء او بعد الغد عزل الخزناجي ؛ وکان رجلا مسنا ؛ وولى مکانه 
احمد رايس الزمرلي . وکان قبطانا يباب الجهاد ؛ وعزل الآغة ونفاہ الى 
مليانة ؛ وولى مكانه القايد يحي ؛ وعين خوجة الخیل خلیل خوجة وعزل 
وكيل الحرج وبيت الال وعین غیرهم كما عزل وكبلي ببت الامارة وعزل 
بعض الکتاب وولی غیرهم . 


قضية ابن مالك : 


مصطفى مات بمجرد وصوله الى بيته وقیل انه مات في الطریق » وكذلك 
حنیدہ ٤‏ فلما سمع الاتراك بمونهما تكلموا هيما بينهم » وقالوا يجب ان نخرجهما 
من القبور ونحرتهیا (4) , فبعد ذلك تكلم نقيب الاشراف مع الباشا فأمرهم 
بان لا يفعلوا شیئا , ثم دفنوا الحاج مصطفى في ضريح سيدي عبد الرحمان 
الثمالبي وابن اخيه في ضريح سيدي محمد الشريف . وفي ذلك الوقت كانت 
نهاية ملك الاتراك وكل ما زادت مدتهم عن ذلك كان فائدة . 


وابن مالك هذا ؛ كان يستطيع ان يتولى الملك عندما توفي صهره الباشا > 
لان الاتراك في ذلك الوقت لم تكن لهم قدرة على انتزاعه » وكان يستطيع ان 
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يفعل مثل ما نعل صهره علي باشا عند ثورة الترك عليه > فانه جمع امل 
البلاد واولاد العرب » وزواوة » والعبيد وهو متحصن في القصبة نلا يلحقه 
شيء من مکرهم + 

وهذا شان الدول , كلما قرب انقضاء دولة ٤‏ تولسی الامر اشرارها 
والساعة لا تقوم الا على اشرار الخلق . كمثل دولة بني حفص بتوتس + 
وآخر ملرکها السلطان الحسن وابناژه ؛ نانهم لما قدر الله زوال الملك من 
ايديهم استمانو! بالنسارى وملوكهم البلاد » كذلك الاتراك لما اراد الله خرابي 
ملکیم » تولى آخرهم هذا . وکنا نسمع من اسلافنا يقولون : خر ملك 
الائراك » بتولی علي وعليه تعلى ٤‏ یعنون به سكناه القصبة ٤‏ وعلي حسن 
تتحسى ٤‏ يعثون به زوال الملك من ايديهم » فوافق تولهم ما وقع ؛ فسبحان 
من لا يزول ملكه ولا یسال عمایفعل ٭ 
بعض اعمساله : 

ولنرجع الى حسين باشا . فأنه بعدبا استقر اياما » شرع في اکمال باه 
التصبة » وبناء دار لسکناه (5) ودیار أخرى بازاء داره » ورتب السراية وبنی 
المسجد للخطبة . 

واول اعماله الخسيسة واي خساسة انه بنی قنطرة الزتا (6) ؛ یعدما 
هدمها من قبله واباحها لابناء جنسه , 


وبعد شهرین ونصف من ولايته أمر بتسريح المراكب للحج ٤‏ وعين ( أمين ) 
بيت ا مال ابينا على الصرة (7) ودفع له مال الصدقة التي تدفع كل سنة لفقراء 
الحرمین الشريفين . وفي هذه السنة ذهب الناس انواجا للحج . متهم الفقير 
الى ربه ۰ وکان الوباء قد اشتعلت ذاره وفي یوم سفرنا ؛ وقت الضحی ٤‏ 
وصلت باية جنازة . ثم سافرنا ؛ نطلب من الله التبول والعودة لنا ولجميع 
السلمپن , 

وبعد سفرنا للحج ؛ ذكروا لنا أنه عزل باي قسئطينة » وولی مکانه محمد 
باي الین » مکذا عرف ؛ وهو من الاتراك . لان المعزول کان من علوج (8) بر 
الائراك ۱ 


واستقام له الملك » ووقعت المافية في جمیع البلاد 


ثم جاء الانكليز » يطلبون صداق النصرانية التي اغتصبھا علي باشا من أبيها 
مدفع له صداقها ) وذهب ) وتيت العافیة في تلك السنة 5 
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وفي شعبان من سنة 34 (9) وقع کلام مع السبانیول » والنابلطان ٤‏ واتوا 
بعمارة بينهم طالبین الکلام مع الامیر » ولم ینتقض معهم الهادنة » فرجموا آلی 
بلادهم . 
الهدية للدولة : 

وفي هذه السنة 34 » وهي الثائیة من ولايته بعث الباشکاش (10) مع 
الحاج يوسف وكيل الحرج السابق الى الدولة العلية ولما وصلوا الى 
استامبول ٤‏ وبلغ خبر وصولهم لحضرة السلطان محمود خان ابر بتزولهم 
واكرامهم وتلقوهم بالفرح والسرور وانزلوهم منزل العز والقبول » ودفعوا ما 
انوا به من الهدية لمولانا السلطان ؛ ودفعوا هدية الوزراء والبسهم مولانا 
السلطان الظع واحسن اليهم غاية الاحسان ٤‏ ومما انعم به (11) على 
الوجاق (12) : كربيط ومدافع ؛ مع جميع الالآت الحربية . وبعث للباشا 
المتولى : الخلعة السعيدة والقلج (13) والقارمان (14) كما هي عادة الدولة . 
شم سرحهم لبلادهم . فقدموا الجزائر وانزل آفة الباشكافقفي الکشك ومعه 
التقليد والخلعة , 


افراح الببعسة : 


ثم جملوا نزهة في تلك الليلة في باب الجهاد . واجتمع الديوان والعلماء 
ونقيب الأشراف والمشائخ واعیان البلد ومن لزم حضوره من الكرام ثم الیسوا 
الظمة للباشا وتقلد التلج , وقريء الفارمان جهرا على رؤوسى الملا ؛ و اطلقت 
الدافع باعلان البشارة » وبسطت الاكف بالدعاء » وابتهل كل الناس بالطلب 
من المولى النان دوام نصرة الساطان , ثم جلس الامیر على كرسي المملكة > 
واجریت رسوم تقبيل يده ٤‏ وبورك له بالامر الذ ياستولى عليه . وكان یوما 
معهودا بالسرور ؛ لم يشهد مثله في غابر الدهور 5 
ولادة عبد المجيد : 

وني هذه السنة 1240 تدم قبجي باشي » من الحضرة العالیة ببشارة 
ولادة السلطان عبد المجيد (15) فانزلوا القبجي بائي . ومن الغد قريء 
مكتوب بشارة السلطان . ففرح جميع المسلمين ودعوا للسلطان بالنصر و التاید 
وللوليد الجديد بطول العمر وان يكون خليفة لابيه من بعده , وضريت الدائع 
سبعة ایام صیاحا ومساءا » وكتب الامیر البشارة للبايات ولجميع العمال . 
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الصلح مع تونس 


بعد ايام سافرت المراكب الجهادية فالتقت بمراكب اهل تونس ؛ وكان مركب 
منها تحت رئاسة حسونة ورديان باشي من حلق الواد والمركب الآخر فيه 
هدية للدولة العثمانية , فاخذ الجزائريون الركبين ودخلا بهما الى مرسى 
عنابة . ثم اطلقوا سراح آهل تونس ممن كان في المركبين ؛ بعد أن استقامت 
الريح . ثم رجع الجزائريون لمدينة الجزائر وأطلع الامير على افراکب ماما 
سفينة حسونة فقد أمر ببيعها » وأما السفينة الاخرى » فقد أبقاها على حالها 
عندما و جد فيها مكانيب الهدية للدولة العثمانية وأرجعها لتونس . 

ولتد كان علي باشا ارسل قبل ذلك في آخر سنة 1232 العالم العلامة 
الشیخ باش كاتب رحمه الله ومعه الحاج يوسف لاصلاح ذات البين كما 
اسلفنا وبقي الامر على ما هو عليه ؛ الى ان بعث مولانا السلطان محمود 
خان الی امیر الجزائر و تونس بان يرسل کل متها رجلا من الوجاق لكي 
يحضر عندہ لينظر في ا مر الجميع , فذهب من تونس رجل من خيارهم ۔ 
وذهب من الجزائر رجل من اتل الناس عقلا ورآیا . لو ان الآمير بعث برجل 

من المرسطان (16) لكان احسن من هذا الداب (17) , 

ولما وصلوا للحضرة العالية » آمر السلطان وزيره الاعظم أو احد الوزراء 
بجمع هذين الرجلین والكلام معهم والاستفسار عن آمرھم فلما اجتمعوا عند 
الوزير سالهم عن كيفية هذه المداوة الواقعة بين أمسراء الوجاتین ٤‏ فتكلم 
التونسي (18) واخبره عن القضیة ٤‏ وعرف كيف يتكلم » مع خضوع وأدب ٤‏ 
واظهر ان الحق لهم > وآنھم مظلومون وان التعدي واقع من امراء الجزائر . 

ولما اتم التونسي كلامه » آمر الوزير بان يتكلم الداب الجزائري ؛ فاول 
جو اجوہ 
اخذ منهم الغرامة كل سنة , ثم انهم عصوتا فصرنا ناخذھم > ولا تزال 
تاخذهم وذاخذ بلادهم . ان التوانسة رعية فنا مثلما الكريك رعية لكم , فناخذ 
نحن من التوائسة كما تاخنون من الكريك . وكان کلامه بالمئف والبغض 
وقلة الادب . غانفعل الوزير من كلامه ؛ وقال له ان البلد من بلاد السلطان ء 
ولا يمكن ان تقع عداوة بين المسلمين , واهل تونس قائمون بانفسهم مثلكم . 
أما العطاء الذي كان اوائلهم یمطونکم فقد كان هدية » والآن لا حق لكم عليهم 

نازداد الداب حمقا ؛ وتلجلج لسانه ء ولم يقدر على الجواب » ثم افترقوا 
وآخبر الوزير السلطان بكلام الرجلین » ثم آبر بالصلح بينهم ؛ وكتب لكل امیر 
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كتابا بذلك : وانطفات نار الفتنة التي كانت بین الفریتین . 


ولما وصلت القرمانات والرسل لاميري البلدين > عندنذ تم الصلح وفرح 
جميع السلمین واسنث روا باطناء هذه النتنة » والحمد الله على خمود هذه 
الفتنة ولله عاقبة الامور , وكان ذلك في ستة خمسة وثلاثين (19) ۔ 


السكة الجدي دة 


وفي هذه السنة امر الامیر ببتاء دار السكة (20) داخل القصبة , وعندما 
تم بناژها آمر امین السكة أن ینتتل الیها من الدار التديمة . وامره ان يعين 
يانه بدا التديمة من أجل الیزان ومراقبة عیار مصوغ اهل اثبلد , 
انتقل الى الدار الجديدة . وابتداوا بمننع المعادن على خلاف الطريقة السا 
وما دخلت نة 36 ؛ امم بستع لع سات الذعب © عرص تم 
وميزان الساطاني عشر نواية » وصنع قصف السلطاني وربع السلطاني . 
أما قطع الدورو (21) الفضة ققد آمر بصنع انصاف لها » واسم النصف : 
ريال بجة ۔ ( بوتشو ) كما صنع آرباعا لها »> وصنع سكة النحاس وقيمتها 
ثمانية عشرة قطعة لثمن الريال . وذلك عوضا عن الدراهم الصغار القديمة , 
وامر بان يدفع من السكة الجديدة الرواتب لكافة العسكر ولاصحاب 
العمالات (22) . 


شورة اليونان 


وفي سنة 35 (23) ثار الكرايك على السلطان محمود في الجزر والمورة > 
وقتلوا من كان معهم من السلمین ومثلوا يهم » وسبوا شاه والذراري » 
وفعلوا بهم ما لم يقعله غیرهم بعدوه ۔ غلم ينج من السلمین الا القليل الذي 
تحصن بالقلاع واکثرهم مات جوعا وعطشا ؛ قيل اتهم أكلوا الجلود ؛ و الغثران 
وهم مع هذا في القتال ليلا ونهارا ؛ حتی ادركهم الله بلطفه ٤‏ وجاءتهم عمارة 
السلطان » فمن وجده أصحابها حبا انقذوه آما الذين لم تصلهم عمارة السلطان . 
فعندما عجزوا عن الدفاع واشرفوا على الموت » دخلوا عليهم ومثلوا بهم حتى 
قيل أنهم کانوا ياخذون المراة ويدخلون الخنجر في فرجها ويتطعونه الى 
صدرها » وهي حية لوا اثرجال قتلا ذريعا لا يوصف . ثم ان الكرايك 
عمروا سغنا عديدة بآلة الحرب ‏ بحيث لا يقدر احد من مراكب السامین أن 
يلقاهم . وصارت مراکب العدو هذه تقصد المراكب الجهادية ليلا قي المراسي 
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فتلتصق بجانبها وتوقد فيها التار » فتحترق مرة واحدة مثل البرق ٠‏ ومندئذ 
تكون زوارقهم بازاء مرکبهم فينزلون اليها ويهريون . واما السلمون فمنهم من 
يلقي بنفسه في البحر وينجو عوما اذا كان البسر قريبا » ومنهم من يموت 
غرقا ومنهم من يحترق مع المراكب ۔ 


الاستنجاد بالجزائر 


ثم ان السلطان محمود بعث للجزائر وتونس وطرابلس ان تبعث بمراكبها 
للاعانة على الكرايك . فامر الباشا يتعمير ستة مراكب واعطاتھا ما يخصها 
من الونة وآلات الحرب ۔ وعين عليها الحاج علي غرناوط صارى عسكر (24) 
وسائرت هذه السفن في شهر صفر من ستة 36 ۔ 

وفي آثناء سفرهم » النقت سفتنا مع بعض مراكب الفرنج ؛ فاخبروهم بان 
قبطان باشا (25) موجود على راس ستة عشر مرکبا ٤‏ باحدى مدن 
الارناوط (26) : نسارت العمارة صوب تلك البلاد والتتوا بالعمارة » في 
مرسی یدعی كمنسية (27) وكانت العمارة التركية خائفة ان يتمكن الكرايك 
من احراتها ؛ فخرجوا معا من ذلك الرسی الى بالي بدرة في اليوم السادس 
عشر من سفرهم من الجزائر » وارسوا بها ثم بعتوا مراکب صغيرة جزائرية 
الى بلد من بلاد الکرايك » فاخذت من مرساها ستة عشر مرکبا ورجموا الى 
بالى بدرة بتلك الغنائم . فاخذ متها الحاج علي غرناوط رحمه الله مرکبا > 
وبعث فيه بالحاج احمد الحداد للجزاثر . 


وکان اهل الجزاثر منتظرين اخبار الراکب التي ذهبت » واخبار الكرايك 
وما فعلوا مع السلطان ٤‏ الى صبيحة اليوم السابع من مولده عليه الصلاة 
و السلام » فوصل القبطان احمد الحداد رحيه الله » على مركب الغنيمة واخبر 
الأمیر یبا وقع ؛ و التتاثهم مع التبطان باشا في بلد اللارتاوط ؛ وخرو جهم منها 
الى بالي بدرة واخذ الجزائریین لستة عشر مركبا من الكريك . هذا احدها ٠‏ 
ناستبشر السلمون بنصر الله وبوصول السفن الجزائرية واجتماعها يع 
مراکب السلطان , 


واتامت تلك الظلالمة (28) سنتین وثلائة آشهر » ووقع القنال بینهم وبين 
الكريك اثنتا عفرة مرة » واحترق اثنان من الظلالمة » ومات بهما خلق کثیر . 
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وکان الأمير حسين باشا » قد بعث البهم بمركب فيه كسوة للعسكر ٤‏ 
والطائفة وبعث تاطات (29) بالذهب لرؤساء المراكب وصاري عسكر ٤‏ وهدية 
أيضا الى قبطان باشا (30) » مع طلب ان يسرحهم من اجل الراحة في زمن 
الشتاء . وقد ارسل كل ذلك مع مركب طوسكانة آعني الكورنيز (31) . نلیا 
وصلت السفينة بصولتها الى عمارة السلطان » وجدت مراکب الجزاثریین 
ذهبت تغزو غي ارض الكريك فارست منالك تنتظر رحوعهم , فسيع بقدومها 
قبطان باشا » اخذ منها جميع المكاتيب ؛ وعندما اطلع علیها آمر رایس السفينة 
بان يحمل اليه جمیع ما انى به من هدية ‏ ومال ؛ وکسوة ۶ , وعندما رجعت 
مراكب الجزاثر من الغازية اخبر الرایس النصراني ہما اتی به ٤‏ وانه سلم 
الى قبطان باشا . 

وبعد ذلك جعل تبطان باشا اثسارة الى صاری عسکر الجزاثر ٠‏ نذهب 
اليه ناخبره القبطان بتدوم الرکب من الجزائر > وانه تسلم ما فیها ؛ واعطاه 
المكانيب وقال له : ان کنتم تریدون الذهاب للجزاثر من اجل الاستراحة ٤‏ 
تاذ میو 1 وتعبل الشتاء + لا سفر (32) فيه : ونحن نهب للبوغاز (33) لتضاء 

فصل الشتاء + وتر جعور بیع . فقالله : ان النظر لك في ذلك . فامره 
بالزجوع الى الجزائر ٤‏ ونب له کیا یاقا ؛ ومن الد تسلم ضار خر 
الكنب ٤‏ وودع قبطان باشا وسائر للجزائر . اما قبطان باشا فقد سافر في 
ذلك اليوم الى استامبول , 

ولما وصلت السفن الى الجزائر استبشر الناس بقدومهم ٤‏ والتقى رؤسماء 
المراكب والحاج علي غرناوط مع الباشا ؛ وسلموا عليه ؛ ومن هناك ذهب 
كل واحد لداره واستراح ايام الشتاء ۔ 


حراسة فركاطة محمد علي باشا 


بعد سفر عمارة الجزائر ‏ كما ذكرنا » لنصرة السلطان » انشا الامیر 
فركاطة بزوج بطاريات وكمل صنمها آخر سنة 37 , وعند ذلك قدمت فركاطة 
جديدة ؛ صنعت بلوندرة ٤‏ لمحمد علي ياشا وخاف رايسها آن يذهب وحده 
فیقع بين ايدي الكريك . غابر الباشا بتجهيز الفركاطة الجديدة ٤‏ وكربيط 
وسكونة ؛ وجعل رائسها القبطان الحاج على طاطار واوصاه بان يذهب مع 
مركب محمد علي الى كريت ثم يرجع من هناك . وعندما خرجوا من الجزائر ٤‏ 
خالف الحاج علي طاطار امسر الباشا . وذهب مع الفركاطة راسا الى 
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الاسكندرية ومن هنالك ذهب الی ظلالمة السلطان والتقى مع مراكب الجزائر 
وأقام معهم الى أن رجعت الى الجزائر فعاد معھا . 

وبعد وصولهم ‏ كما تقدم س بعث الباشا وقبض على الحاج علي طاطار ٤‏ 
#نه خالف آمره , وكانت مدة سفره تسمة أشهر ووضعه بالسجن , 

لکن الحاج علي غرناوط والرؤساء الذين معه تشفعوا فيه لدی الباشا ٤‏ 
فامر باطلاق سراحه » أخذا بخاطرهم . اما فرکاطته » فاعطاها لرائس آخر ٠‏ 
وفي هذه السنة .> انشا مركبا للجهاد تمرف بالسكونة » وعلیها اتنان 
وعشرون مدفعا , 


داعیة شر من تسونس 


وفي سنة 38 (34) قدم رجل من تونس يدعى أنه من نسل ملوك تونس » 
من اولاد يونس ؛ خائفا من التولی على تونس (35) فانزلوه واقام أياما » ثم 
طلب متهم ان يعيتوه بمطة لاخذ تونس » واخذ تاره » والح على الامیر في 
ذلك > دامهله وقال له : انتظر حتی نری ماذا يفعل السلطان مع الكرايك + 
او ما هذا معناه . ثم خيره بين الاتامة في الجزاثر او في قسنطينة » فاختار 
المقام بتسنطينة فارسلوه اليها ؛ وكتبوا للباي وامروه ان يستوصي به خيرا , 
غماعطاہ دارا واجری له المؤونة من كل ما يحتاج اليه ٤‏ مثل اللوك . ثم بعد 
ذ لكأعطاه وطنا (36) يتصرف فيه » من احسن الاوطان ودام ذلك مدة سنین 


فقي يوم من الآيام جاء رجل الى بُحكمة الباي والباي فيها » وکان ذلك 
الرجل ينادي بالشرع (37) فالتنت الباي اليه » فوجد رجلا هائل القامة عاري 
الجسم واظافرہ مثل اظافر النسر » فلحقه الشو اش واقفوه حتى لا يلحق الباي 
وهو على تلك الحالة . لکن الباي کلمه » وسكن روعه ؛ وآمته وساله عن 
قضیته فقال له : انا منذ سنوات مسجون تحت الارض »> لم ار النور ) فبقيت 
طيلة تلك المدة احفر الارض الى أن تمكنت من الخروج » واتيتك , قال له 
الباي : ومن جنك هذا السجن ؟ قال له سجنني ولد يونس ؛ قال له : وما 
قضيتك حتی فعل بك مثل هذا الفعل ؟ فذكر له قضيته . قبعث الباي الى 
ابن يونس پدعوه للمحكية ؛ وال له عنذما اتاہ : ماذا قعل هذا الرجل حتى 
تفعل به ما فعلت ؟ فعندما رای ابن يونس الرجل السجون تخرس لسانه 
مع آنه فصيح اللسان ولم يدر كيف يجيب » نانتبره الباي وقال له : لو لم 
تكن غريب الديار لفعلت بك مثلما قعلت به , لکن اذهب الى دارك ٤‏ وحسبك 
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الله . غذمب لداره » ودخله الرعب حتى جاء الليل فھرب الى بعض الجبال 
فعندما سمع الباي بهربه . كتب الى الامير واخبره بفعله » فتعجب الأمير 
من أمره وبقي ابن يونس في الجبال الى ما بعد سنة 40 ؛ ثم كتب للأمير وطلب 
منه الأمان ٤‏ وأن يتركه يسكن الجزائر . فامنه الأمير ٤‏ واتی الجزائر » 
ناعطاه دارا قرب دار الامارة » وبقي قیها سنین وكان الأمير پرسل له سفرة 
للغداء وسفرة للعشاء من دار الملك ؛ كل يوم » ويبعث له كسوات للشتاء 
وكسوات للصيف ؛ وبقي كذلك الى أن انقضت دولة الترك . 


انقطاع الوباء : 


وفي سنة 39 (38) » انقطع الوباء من الجزائر ؛ وقد حل بها في رجب 
من سنة 32 وبقي بها سبع ستین الى آخر سنة 39 ۰ 
الحرب مع الانكليز : 

وفي هذه السنة وتعت العداوة مع انکلیز ء والسبب في ذلك هو ان 
سكونة (39) امیرکان قد هاج عليها البحر » نالتجات الى الساحل » تجاه 
جبل مزاية ؛ قرب مرسی بجاية فنهب السكان ما فيها ٤‏ وقتلوا بعض النصارى 
وكان اهل تلك الناحية خارجين عن طاعة الامير » فلما بلغ الامير الخبر ؛ امر 
بالقاء التبض على ابناء تلك الناحية بالجزائر » وسجنھم مع ابناء عمهم الى 
أن یاتوا بالتصاری ؛ وبما نهبوه من السقينة . فقبضوا على كل من وجدوه 
منهم » وكان منهم اربعة يعملون بالاجرة عند قنصل الانكليز . غذهب الحرس 
ليتبض عليهم . فمنعهم التنصل » واغلق دونهم باب البستان ؛ وقال ؛ ان 
هؤلاء التبائل في حرم الانكليز . نتال له الحراسى : اما ان تمكننا منهم طوعا 
والا فاننا ذاخذهم جبرا » وهؤلاء الناس رعيتنا » واكلوا اموال النصاری 
وتتلوهم وهم أهل عهد معنا ء وانت لا دخل لك في امرهم , 

وعند ذلك القوا التبض عليهم » ووضعوا الحديد غي ارجلهم ؛ وبعثوا بهم 
يعملون في مقطع الحجر ؛ كما هي عادة من يكون عاصيا لله او للأمير من 
البافية » الى أن يتوبوا أو يردوا ما اغتصبوا أو منعوا . 

ثم ان القنصل كتب للميرانتي بمالطة واخبره بالقضية ٤‏ نبعث له الميرانتي 
مركب قرصان من مراكب الحرب , فلما أرسى بالجون » كمادة قرصان 
النصارى ؛ اطلق اثنين وعشرين مدنعا من غير كور » وردت عليه مدافع باب 
الجهاد باحدى وعشرين طلقة » كيا هي عادة النصاری مع المسلمين . 
والسبب ني انهم يطلتون اثنين وعشرین مدفعا . ونحن نطلق واحدا وعشرین 
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فقط » لأننا نمتثل لقوله صلی الله عليه وسلم : ان الله وتر يحب الوتر . وبعد 
ذلك آنی القنصل مع ترجمانه الى وكيل الحرج ؛ فذهب معه قائد الرسی ٤‏ 
جاعلا رايته في مقدمة الزورق . 


وكانت العادة انهم اذا وصلوا للسفينة القرصان » فان تبطانها يتكلم معهم 
من ناصية المركب اذا كانت الكرنتيئة (40) , اما ان لم تكن الكرنتينة ٤‏ فانهم 
يصعدون اليه » ويتسلم مكائيب القنصل ؛ ثم يرجعون . فاما قائد المرسى 
فيذهب للأمير ويخبره باخبار القرصان » وبما جاء به » ومن اين قدم , 
والتنصل يذهب لوكيل الحرج مع خديم من خدام الرسی ٤‏ ويخبره بخبر 
الترصان + ثم يرجع لدارہ ٠‏ وبعد ثلاثة ایام يبعث للقبطان المؤونة من بتر 
وغنم ٤‏ وخبز » وخضر ؛ ودجاج » مع زورقين . فاذا وصلت اليه المؤونة » 
يطلق ثلائة مداه لع ار و چ و ريمع 
ترامع انات ؛ اعني حق رسو المركب بالجون . 


اما هذه الرة + فعندما وسلو! للمرکب القرصان » صعد التنصل السی 
الرکب » وال لقائد الرسی » ارجم انت ؛ اما انا فلا اعود معك . لانکم 
اعتدیتم علي » واخذتم الخدام ؛ وما راعیتم حرمة الجنس ؛ ولا البنديرة (41) 
وان اليرانتي یتول لکم انه یجمل معکم العداوة » الى ان ياخذ ہثارہ منکم , 
ثم سافر القرصان . اما قائد الرسی فتد رجع حالا واخبر الأمير ہما تكلم 
به التنصل , فتال الامیر : لیذهب في سخط الله , ولن برجم لبلادي ابدا , 

آما التنصل شمندما وصل الى مالطة © والثقی باليرانني » کتبوا لدولتهم 
واخبروها بالواشع ء فلما بلع کتابهم لدولتهم واطلع رجالها على القضية ٤‏ 
اجابوهم : بان الحق مع الجزائر ولا مدخل لنا في رعيتهم » ولا نجمل معهم 
غداوة فتخسر اموالا ولا تحصل علی طائل . ولا بد آن تجعلو! السلح مم 
الجزائر ؛ وتدبروا رژوسکم (42) ء 


فتحر رجال بالطة من ذلك الجواب » وکانوا طلبوا من حکومتهم ان تبعث 
لهم بالعمارة البحرية . ثم اتفق من أمرهم أن یجمعوا جمیع مراکب القرصان ٤‏ 
التي هي في البحر الصغیر (43) ویجملون منها عمارة ؛ ویاتون بها » ثم بعثوا 
مراکب و جعطوها تبالة الجزاثر یمتمون الداخل الیها . 

وکان مركب من الراکب الجهادية برآسة الرایس قدور باون (44) 


خارج الجزاثر عندما فر التنصل , فلما رجع - ولم يكن له علم ہما وقع ب 
وقابل مسنة الچزاثر لحقته فركاطة وبلاندرة ء وتتابلا عليه نحو الساعة قبل 
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الغروب فتقاتلوا ؛ وطال بينهم القتال ٤‏ ونحن ننظر من البلد » وعندما نزل 
الليل وانقطع صوت الدافع » لم نعرف ما وقع ؛ وكانت مراكبنا قي تلك الایام 
بصدد الاصلاح ٤‏ استعدادا للسفر ؛ ولو كانت مراکبنا مهواة لكانت خر جحت 
اليه اعانة . 


وعندما طلع النهار » راینا البلاقرة في وسط الجون ؛ من غير ( شراعات ) 
ولا سانجاق ولم نر اثرا لمراكب العدو . فخرج قائد المرسى لينظر ما هي 
قضیة هذه البلاقرة ؛ ملما قرب منها » ناداه السلمون الباتسو: فيها احیاعء 
وقالوا له : انه عندما استشهد الکثیر منا » وتکسر الرکب ۰ وتنذ البارود ٤‏ 
ودخل الاء للسقينة » اغذونا ؛ وحملوا الرایس وارسوا الرکب هنا » ثم 
ذهب وا . 

( كما أتهم تبضوا على مركب للحجاج وذهبوا به الى مالطة » وبقي منالك 
الى ان وقم الصلح ) . 

وعند ذلك خرجت الزوارق ؛ و ادخلوا الرکب للمرسی ء وآمر الباشا بتجهیز 
اللنجون و جمل العسة في الحسون . وسلح الابراج » ووضع فيها ما يكني 
من آلة الحرب . 

ودامت هذه العداوة نحو الستة شهور > ثم جمع اليرانتي مراکبه في 
مالطة » وتدم الجزاثر وکان مراده ان یخدعنا كما خدعنا سابقا ؛ فلما قرب من 
رمي الکور * رفع الراية البیضاء علامة أنه يريد الکلام : وشرع في الدخول ٤‏ 
ناطلقت عليه المدافع من جميع الحصون والأبراج ولم تصله الكورة . فعندما 
رای ذلك رجم القهقرى ؛ وبعت زورفا يحمل الراية البيضاء : وفيها مكتوب ؛ 
نتلتاهاقائد الكرسى : ونادى على من في الزورق : الى اين انتم ذاهبون ؟ 
فقالوا : عندنا مكتوب من أجل المفاهمة . وناولوه الكتاب ودظوا الى باب 
المرسى . فاخذ قائد المرسى الكتاب وطلع للأمير قرا الرسالة ومضمونها 
الصلح بشروط : ومنها رجوع القنصل القديم لمنصبه ؛ والا القتال نثال 
الأمير : انا لا أحب الصلح > واحب القتال لا غير . ثم سلموا رسالة مع قائد 
الرسی للزورق ؛ فذهب للميرانتي . ثم آرجعه هذا للجزائر . وبقي الكلام 
متداولا ایلبا » والامير لا يطلب الا القتال . الى ان ينسوا من کل شيء وتحتتوا 
ان الياشا لا رجوع له عن رايه » طلبوا منه الصلح على ما كانوا عليه من قبل 
ورجوع القنصل القديم . عند ذلك قال لهم الامیر : أنكم طلبتم الصلح مرارا 
وانا اقول لا بد من القتال ؛ لأنكم انتم الذين بداتم بالعدوان . أما الآن فاقول 
لكم الكلام الصحيح : يجب أن تاتوا بتنصل جدید ؛ وتدفعوا العوائد مثل كل 
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الاجناس . وان لم تقبلوا هذا نلا تعودوا الينا » ولا تقبل منكم اي شيء دون 
هذا , وذهب الرسول بالخبر ٤‏ فیمثوا له بالقبول . واخروه ان قنصلا 
جدیدا غير مو جود عندهم » وانهم يقدمون رجلا آخر يقوم مقامه الى أن بحضر 
وياتي معه بالعوائد (45) . 

فعتد ذلك وقع الصلح بيننا وبينهم » وضريوا الداقع وانزلوا الرجل الذي 
يقوم مقام التنصل وتكانبوا معه . ودنعوا هدية للأمير : اثنين من البنادق 
الصغيرة الذهبة الحجرة » قيل ان الحجر الواحد منها يساوي ستة وثلاثين 
الف دورو , وساعة ذهبية محجرة وصنيدقة نفة (46) مثل ذلك . وكانت قيمة 
الجمیع نحو الماية الف دورو . 

ثم بعد ثلائة ایام دنعوا لهم المونة كما هي العادة » ونزل اايرانتي وتقابل 
مع الامیر » وقال له : نحن اصحاب ؛ والشیاطین دخلت بيننا » والآن صرنا 
احباب , فاعطاہ الباشا هدية تناسبه » ورجع الى مراکبه ثم سائر , 

وبعد ایام قدم التنصل الجديد » ودفع العوائد مثل القناصل » لان الانكليز 
كانوا من قبل لا یعطون العوائد , وقد اعلى الله كلمة هذا الامیر ونصره على 
اعدائه » وردهم خائبین والظاهر من هذا أنه كان لا يريد القتال الا لاعلاء 
کلمة الله , 


غزوة على مركب روما 


وبعد هذا الصلح » انشا زوج مراكب للجهاد . واشترى يحي آنا الوزير 
الثاني سكونة من الكورنة (47) وجملها تحت رئاسة الحاج مصطفى وليد 
عيسى . ثم آمر الباشا بتعمير خمسة مراکب ترصان منها سكونة الآغاء 
وبعث بهذه العمارة في طلب الزبنطوط (48) لان الكريك کانوا ياخذون المراكب 
وبقتلون من وجدوه فيها ؛ ويحملون ما فيها من أناث رفيع ثم يغرقولها » 
وخرجت المراكب فلم تجد احدا من العدو . فعندما تمت ایام السفر » وعزموا 
على الرجوع . اخد الحاج مصطفى رائس وهو في سفينة الآفا » مركبا 
يسمونه « طرباقلو » تابع للرمنیز (49) غنيمة ٤‏ وفيه ما یترب من الستين 
الف دورو (50) لان الرمنيز لم يمكن لهم تنصل بالجزائر » وقد اخذت له من 
قبل بعض السفن » وادعی انه زاوية (51 ) للنصارى » واستعطف الامیر ٤‏ 
فاطلق لهم براکبهم » على ان يبعثوا تنصلا للجزائر . غطال الامر ولم يعينوا 
التنصل » فاخذوا له هذا الطرباتلوا غنيمة » وقسموا ما أخذوه من مال على 
رجال المراكب الخمسة ء فكان كل سهم خمسة مشر دورو . 
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زازال مدينة البليدة 


وفي تلك السنة » اي 41 (53)»کانت الزلزة التي تصدمت منبا البليدة»ومات 
نيها خلق كثير » وكان ذلك في أواخر شعبان » وقع الزلزال يوم الاريعاء قرب 
الزوال » ثم عند المغرب وعندما بلغ خبر ذلك للأمير » أمر الآغا بان يخرج 
اليها في الحين , فركب وخرج , وعندما وصل البلد وجده خربة » غامر الرعية 
بالبحث عن الناس الذين تحت انقاض البناء » فمنهم من وجدوه حيا » 
وأكثرهم ميتا . فدفنوا الوتی » وجعل الغا اخبية للأحياء » واخرجوا الاثات 
من تحت الهدم ؛ وأعطاهم ما یاکلون , ثم بنى لهم نوالات لمستقرهم » وكفل 
اليتامى والارامل ثم انه رجع للجزائر فاخبر الامیر بتلك الواقعة على التفصيل 
ثم انهم تذاكروا في اعادة بناء البلد وكان الزلزال لا ينقطع عنھا ليلا ولا نهارا 
لدة ایام . وفي نفس مدينة الجزائر لم تنقطع الزلازل مدة ثمانية عقر یوماء 
لكنها كانت في النهار قليلة » وأما في اللیل نهي كثيرة ؛ بحيث أنها تكررت ني 
ليلة من الليالي اکثر من مشر مرات , هذا الذي تساهدته انا . وأما ما سيعت 
على لسان الامیر » أنها تكررت تلك الليلة ثماني مرات ؛ لان الأمير بات ساهرا 
وهو لا ينام في الليل الا قليلا . آما بمدينة البليدة فشيء كثير . نسال الله 
العافية. 


ثم ان الغا ظهر له ان يبني المدينة الجديدة بعيدة عن المدينة المهدمة بنحو 
نصف ساعة , تحت بسانین البلد القديم » وذلك من اجل ان یاتو! بالماء النحدر 
من البلدة القديمة » الى البلد الجديد . فوافقه اامیر على ذلك » واشتروا 
الوضم الذي ارادوا به بناء البلد الجديد من اسحابه ؛ ثم بمثوا الباتین من 
أهل البلد المهدم ؛ وقالوا لهم : من كانت له تدرة على البناء ننحن نعطيه موضعا 
يبني عليه ما يريد دار! أو دكاكين . فلم يرضوا بذلك . وقالوا لا طاقة لنا على 
البناء . واما لو كان في البلد القديم » فنحن نرقع الأماكن الصحيحة بما امكن ) 
ومن لم يقدر على البناء ٤‏ وبقيت له بيت فانه يجعل نوالة (54) قبالة انقاض 
بيته ليستر نفسه على الناس حتی يفر ج‌الله عليه , 

ثم ان الآغا خرج للموضع الذي أرادوا بناءه وامر بصنع الجير والآجر وامر 
بالاتیان بالعمود (55) + وصنعت الا خشاب من الجبال بالاجرة . وحفر اساس 
البلد واتى بالبنائين من جميع البلاد وابنداو ببناء سور البلد > وعندما اتموا 
حقر آسس البلد »> حفر اساس المسجد » وبداوا بناءه . فلما قرب اتمام 
السور . اعطی الله الشتاء التهاطلة ليلا ونھارا ٤‏ قابتدا السور يتهدم فرجة 
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من هنا » وفرحة من هناك » وهكذا على مدار السور , وتهدم كذلك جانب 
من المسجد . فابطل البناء في تلك الایام من أجل الطر » وذهب للجزائر . وقال 
اننا في فصل الربيع سنعید بناء ما تهدم . وبقي الامر كذلك ولم يتم الى الآن . 
اما أهل البلد القدیم » فمن استطاع منهم بناء الشطر المهدم من داره » بناہ > 
ومن لم يقدر ٤‏ نقد جمل سترة والبعض رقعوا بالطين والحجر . واما منتي 
البليدة » سيدي بلقاسم بن سيدي الكبير » رحمه الله > نقد كان رجلا یتسب 
الى الخير ويسعى للخير » قانه ابتدا بناء مسجد الجامع الكبير > مع كونه 
فقيرا ؛ فاعانه بعض المسلمين ہما قدروا عليه » وعندما سمع الأمير بفعله > 
بعث له الدراهم لاعانته ؛ فاتم بناء السجد وبقي السور الذي بناه الآغا خربا 
الى پوبثا هذا . 


الرجوع لاعانة السلطان 


وني هذه السنة ٤‏ 40 ) آمر الامیر بتهيئة ستة مراكب . وتجهيزها بما 
يخصها من المؤونة : وآلات الحرب : وعين مصطفى رایس قبطانا عليها . 
وعین صارى عسكر الحاج عبد الله صهر مصطفى باشا ؛ وسلمه تيادة المراكب 
والجنود واعطاه مالا من اجل المصاريف » وبعث بهم اعسانة للسلطان على 
الکر ايك قساف روا من الجز اثر ۽ 

وعندما وصلت العمارة الجزائرية لعمارة السلطان ؛وجدتها متوجهة 
للاسكندرية » لكي تحمل عسکرا واثقالا . نهاج الجر علیهم في مرسی 
الاسكندرية وتکسر هنالك مركبان من مراكب الجزائر مع مراكب اخری 
للسلطان ومات فيها خلق كثير ؛ وقليل من نجا منهم . ثم ان محمد علي » امطی 
مركبين للجزائريين بدل الركبين المكسرين » وعمروها . ثم سافرت الظلالية 
بمجموعها لملاقاة العدو . ووتعت بین الجانبين حروب كثيرة . 


ولما جاء فصل الشتاء ابر قبطان باشا بالرجوع الى استامبول لقضاء فصل 
الشتاء بالبوغاز فلما کائوا ذاهبين امر الحاج عبد الله رؤساء المراكب الجهادية 
ان یجتیعوا على حدة الى انيجيء الظلام فيذهبون للجزائر من غير اذن 
الدولة ٠‏ وعندما حل الليل اخذوا طريق الجزائر ۔ فلما طلع النهار افتقدهم 
قبطان باشا قلم يجدهم ولم یعٹروا لهم على اثر » فتحقق عنده انهم ذهبوا 
للجزائر ؛ فکتب للسلطان واخبره بهروبهم . فاغتاظ السلطان لذلك . ووصلت 
الظلالمة الى الجزائر اواخر سنة 41 , وكانت مدة سفرھا سنة وشهرين , 
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غنيمة باردة 


وفي هذه السنة ٤‏ 41 ) دخل مركب مغير » يلقبونه بالفليجوا (56) ؛ من 
جنس بلاكروز (57) ومعه ثلاثة غنائم صغيرة مثله » لمرسى سيدي فرج ٠‏ 
نقدم وكيل سيدي فرج في الليل ٤‏ واخير الآمير بذلك » فامر الامير حالا بذهاب 
اثنين من سكنات القرصان » وبعد شروق الشمس خرجوا اليهم » فوجدوهم 
قد غادروا سيدي فرج > فاستولى على مركب القرصان وغنائمه لان هذا 
الجنس جنس جديد » خرج عن جنسه الصبانيول : ورجعوا بغنائمہم الى 
الجزائر غي مدة ست ماعات » وقسموا الفتيمة على الرؤوس » فکان كل 
قسم خمسة دورو . وجعلوا ذلك الفليجوا قرصانا وامر الامير باعداد خمسة 
مراكب , 


قضية اليهودي والانتصار على اسبانیا (58) 


كان الذمي مقدم اليهود » له دين على جنس السبانيول من ثمن قمح ابتاعه 
منه ایام الحرب بين الاجناس ؛ وطلب الذمي من السبانیول مرارا ان يسلموا 
له ما علبهم من دين فماطلوه . فاشتکی للأمير » واخبره بان عليه ديونا لتجار 
البلد : فكتب الأمير الى الراي لكي يعطي دراهم الذمي - 

ثم ان التجار اشتكوا بالذمي ؛ فبعث له الأمير يأسره بان بطي أموال 
التجار ؛ فادعى الذمي انه لم يكن بيده ما يدفع لهم » ناذا جاءته دراهم 
السبائيول فانهم يدفع لهم . ودين التجار على مقدم اليهود ء مال كثير ء نامر 
الآمير يسجنه فسجنوه , 

وكان للبهودي امراة جميلة » فذهبت لقنصل الفرنسیس > ورجته ان يتكلم 
على زوجها ؛ فقال له الامیر : لا مدخل لك في هذا الامر » وهذا اليهودي اكل 
اموال الناس » مان اردت أطلاقه قاقض ما عليه . فاغتاظ القنصل وذهب ٤‏ 

ثم ان راي السبائیول اجاب الامیر بعدم الدفع » وادعی ان هذا المال لم يكن 
بذمته و انما کان بذمة من قبله » فبعث الامير بالراكب الخمسة التي تقدم ذكرها 
وأمرها باخذ مراكب الاسبانيول » فخرجت الراکب ؛ واخذت ثمانية عشر 
مركبا ؛ ثم بعث ایضا خمسة مراكب اخرى فاخذت مركبين وأمر ببيع تلك 
المراكب وسلعها ٤‏ وقسمت غتائمها . فكان القسم الواحد لاصحاب السفن 
الاولی خمسة دورو وربع وكان القسم الواحد لاصحاب السفن الثانية زوج 
دورو . 
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ثم ان راي وی کت الى رأي فرائصة وطلب منه ان يسلفه مالا 
به هذا الدين 
و وہ ما ان هذا المال أتيت به من عندي وآما الاسبائیول 
فليس عنده مال في هذه الساعة . وطلب من الامیر ان يسامح الاسبائیول فيما 
بقي من العدد ء لانه فائدة الدراعم ۔ 
فقبل منه الامير الدراهم التي أتى بها ؛ وقبضها وكانت : باية الف دورو 
دفعوها له ثمن الملح » ومايتي الف دورو مقابل الدين . وعقد الصلح من 
جدید مع الاسبانيول ٠‏ 
ثم ان الباشا اخذ الماية الف دورو التي كانت ثمن الصلح » وفرق منها على 
العسكر عشرة دورو لكل واحد » واعطى لرجال دولته على حسب مقاماتهم 
من الاربعة آلاف دورو الى الخمسماية دورو » حتی الماية دورو . وفرق على 
خدامهم ایضا . 
ثم انه فرق المايتي الف دورو على اصحاب الديون التي بذمة اليهودي ٤‏ 
ولم يخلس الدين بذلك , ثم اعطی الفي دورو للفمي لينقق على نفسه متها ٤‏ 
وابره بان ميل علی خلاس الدائنین فادعی بمال له عند الفرنسیس ؛ ثمق 
قمح یامه لهم بثل الاسبانیول » واراد استخلاصه . وهذا اول سیب للحرب 
مع الفئرنسیس - 


انشاءات عمرانية 


صنع طريقا لماء عين الزنبوجة » واشترى مياها آخری ٤‏ ضمھا للماء 
الوارد على المدينة . فكثر الماء بها ؛ حتى اعلاها . ثم بنی برج باب البحر ٤‏ 
وطبانة (59) في الصنانجية وبني (60) جامسع سفیر ؛ ثم تهدمت بعض 
الصغوف بالجامع الكبير نبناھا ۔ 

قدوم قبجي باثسا ببشارة بفية 

وفي سنة 41 قدم قبجي باشي من عند. السلطان محمود » ببشسارة بنية 
ازدادت له وبعث معه انظعة والقلج للباشا » ويوم وصل مبعوث السلطان » 
وقع مهرجان في باب الجهاد . ومن الغد احضر الباشا : العلماء » ونقيب 
الاشراف > وكافة اهل الديوان » واعيان البلد » ولبس الظعة السلطائیة » 
وضربت النوية ؛ واطلقت المدافع صباحا ومساءا من جميع الحصون سبعة 


وو یب 


ایام » وبعث البشائر لجميع البايات والقياد » واستبشر كافة المسلمين » 
ودموا للسلطان بالنصر » وكان الياشا قد بعث له قبل ذلك الباشکات . 


ثورة التيجيني سنة 42 


يقال إن التيجني هذا امله من المغرب » ويقال انه من الصحراء قرب تصور 
ميزاب ؛ وقيل من قرية عين ماضي قرب الاغواط . وكان ابوه رجلا صالحا » 
وله مريدون كان يلقنهم الذكر » وضريحه الآن بقاس » حرسها الله » بزاويته 
هنالك ؛ وقبره الآن یزار ؛ وأنا ذهبت للزاوية ليلة السابع والعشرين من 
رمضان وزرت قدره تفعنا الله به + وكنت اذاك بفاس سنة تسع وخمسين 
ومايتين والف (61) - 


ويقال ان هذا الرجل كان بعين ماشي سابقا ء ومن هنك ذهب لسكنى مدينة 
غاس ايام مولاي سلیمان سلطان المغرب » وترك اولاده بعين ماضي 4 السید 
محمد والسید احمد » ولا كبر هؤلاء كانت لهم الطاعة من عرب الصحراء وکتر 
الریدون بفاس » وکانت لهم كترة كبيرة بتونس . 

قذهب السيد محمد للحج ؛ على طريق الصحراء » وکان ملوك الترك یخافون 
منهم ان يثورا عليهم لكثرة اتباعهم من العرب ء فمندما سمعوا بذهابه للحج > 
ابر الامیر حسين باشا » باي قستطيتة » أن يعترض طريقه عند قدومه ٤‏ 
ويوتفه . غلم يمكنهم الله منهم في ذلك الوقت , قعندما رجع من الحج الى 
بلاده » ظهر له ان ينزع الملك من ايدي الآتراك ؛ فجيع عرب الصحراء ‏ 
وجیش جیشا » وجعل يدا مع حشم غريس لأنهم اصحاب فتن » ومهما قام 
ثائر الا وكانوا انصاره » هذا وطن غریس مجاور لبلدة ام العساكر (62) ٤‏ 
وكان اهل هذه المدينة علماء عاملین وأولياء وصالحین > وهم اهل قصاحة > 
وفيهم بعض الناس من بقية اللوك المتقدمين » وهم اهل سنة وورع » خلافا لبن 
عداهم من الاعراب » وستذکر بقية یما یاتي ان شاء الله . اما التبجين 
الذي كان الترك والكثير من الناس ينهمونه ويتهمون أقبا عه بالاعتزال لفعلهم 
الرديء » فقد قدم الى حشم غريس وبايعوه سرا » وكان خبره قد بلغ الى 
باي وهران ؛ فكتب للأمير بخبره » وتحيروا كثيرا وانتظر الباي قدومه . نلما 
وصل الى غریس » واغذ یقانل اقل معسکر ؛ واستولی على اهل بعض الجهات 
بعث الباي الال لکبراء الحشم لكي يتظوا عنه ٤‏ وخرج اليه من وهران بالتوم 
وامر الحلة بان تردفه ء غاصبح الباي مقاتلا » وفر الحشم عن التيجين وفر 
الكثبر من جیوشه التي أتت معه ؛ ولم يبق معه الا نحو الثلاشایة من اعراب 
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زكور ء نثبت هو وثبت من ممه من الاعرآب ثباتا لم يثبته احد , وکان من عادة 
مولاء الاعراب في وقت التتال ان يعقلوا اننسےم مثل الابل » وهكذا عقلوا 
انفسیم ٤‏ وهو معهم © وقاتلوا قتالا شديدا ٤‏ الى ان قتلوا عن آخرهم + 
فقطعوا رؤوسهم وفرقوها على المدن لكي يعتبر الناس ٤‏ وبعثوا براس الحاج 
محمد ولد التجيني ومعه بعض الرؤوس الأخرى للجزائر » وأتوا بسيفه وبعض 
الحجايات (63) التي كانت عليه + وفيها جداول من کل نوع : حتى أني رایت 
جدولا منها على صبفة السيف ؛ مکتوبا بالزعفران . 


وكان الباي ء قد بعث البشائر للأمير قبل تدوم الرؤوس . فعندما وصلت 
جملوا راس ولد التيجني في عمود وصلبوه قبالة الباب الجديد ؛ وعلقوا 
الرؤوس الاخرى حوله . ولكثرة ما كان الاتراك يخافونه » بعثوا لاسلطان 
محمود يبشرونه بقتله ٤‏ وبعثوا له سيفه والحجب التي كانت ممه و احتوی 
الباي على اثقال التيجني وامواله » ور جع لوهران ٭ 


تولية احمد باي على قسنطينة 


وني هذه السنة (42) عزل باي تسنطينة » وولى مكانه الحاج احمد باي ٤‏ 
ولد محمد الشریف ابن احمد باي تسنطینة سابتا . اما السبب في تولیة 
الكوراغلي بايا .على قسنطينة > بعدما كان البايات الذين تقدموا عليه كلهم 
انراك فذلك لانه بعد متتل جافر باي قسنطينة » وحمل كل أمواله وخزائفه الى 
الجزائر لم يجمع هنالك مال + وكل من تولى بايا ؛ يجمع مالا ويخفيه ؛ 
لعواتبه ولذريته ٤‏ واذا قرب وقت. الدنوش ياخذون امسوال الناس ظلما 
بالصادرة والنهب والغزو على اموال العرب وتوالت تسمية البايات وعزلهم 
والوطن لا يزداد الا نتصا وضعفا , وهكذا اضطروا في هذه السنة اضطرارا 
كبيرا ؛ لتولية الكوراغلي احمد باي على قسنطينة » ولم يول كوراغلي آخر 
بايا منذ ثورة محمد باي وهران الكوراغلي على الجزائر ومقتله . 


ذهب احمد باي الى قسنطينة ومعه يحي آغا بسطة وتصدوا جميع 
الاعراش وبدلوا القياد والشیوخ وغزوا على بعض الاعراش والنجوع التي 
اظھرت النفاق ورتبوا العسال . 

وبعد اربعة شهور رجع الآغاللجزائر . 


— 160 بت 


الجاج آحمد باي ولد محمد الشریف 
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عزل يحي آغا » واقسبب في ذلك 


اجمع يحي غا بالباشا ء اثر رجوعه » واخبره بما فعسل مع الباي > 
واعادة الراحة لوطن قستطينة . وقال له انه اننق على المحلة من عتده > 
ابا جملة ما جمعه من المال فقد تركه للباي . فقال له الباشا : وهل آعانك 
الباي بشيء على مصاریفك ؟ فقال له : انه لم يعطني شيئا ! فقال له ؛ جمعت 
له كل هذا المال الذي ذکرت ولم يعطك شےء نذا من العجب , فحلف له براسه 
انه لم یمطه درهما ٤‏ الا هدية من الخبل والبغال والكسوة الجريدي 64) 
لا غير , ولم يدنع اي شي: للخدام . فاغتاظ الباشا من كلامه + وكتب للباي 
يلومه على ما قعل من تقصيره مع الا , 

فلما وصل الكتاب للباي وقراه وعلم ما فيه » اجاب الباشا بلين وخضوع ؛ 


ووضع فيه اشار ات لیمهله ویعذره الی ان يدنش »لان الباي ال يدنش سنة 
ولاينه » ثم بعد ثلائة آموام کالعادة . فسکت الباضا عن تلك التضية . 


وکانت قد وشمت قبل ذلك وحشة بين الباشا والآغا » سيبها ان الآغا كان 
كثير القيرة » لكنهما لم يظهرا ذلك لبعضهما . وعندما وصلوا قسنطينة آمر 
الباي بضيافة المطة , ثم اسر بتهيئة هدية من الال والاثاك الین ٤‏ وكتب 
كتابا بعث به مع الهدية الى الآغا . معندما وصلته الهدية اجاب عن وصولها ؛ 
وذكر کل شيء من الهدية بعينه ؛ فلما وسل الكتاب للباي » وكان فطنا طوام 
واختاه عنده ٤‏ ثم أنه بعد ثلاثة ايام بعث له هدية آخری + وکتابا » فاجابه 
كلاول وذكر له الهدية . وهکذا الى واصله بسال كثير . وکان الباي قد وعد 
بحي آغا بانه یسلم له مابة الف محبوب ذهبا » اذا هو سمی له في تولیته 
بايا » نلما تولی لم یعطه الماية الف محبوب ؛ وامتفر بتلة ما بيده » ووعده 
بانه يبعث له بالعدد عندما يتسير حاله ۾ 

علما دخل الصيف » اتى باي قسنطينة مدنشا » والتتی مع الباشا » ولس 
الخلعة كما هي العادة ؛ ثم دقع عوائده » ودفع لزمته » وني الیرم الثالث 
اختلى به ؛ وساله عن قضينه مع يحي آغا » فطلب منه الامان دامنه ؛ فأخبره 
یما وقع له ؛ وبمعاملته معه 6 فقال الباشا : ان يحي آغا لا يكذب علي ٤‏ 
وهو مصدق عندي » وانت كذلك » فاا لم اعرف الحق من الباطل , عند ذلك 
اظهر له مکاتیب يحي آغا » فيما وصله من عند الباي ٤‏ فعند ذلك اغتاظ الباشا 
غيظا شدیدا » لانه كذب عليه ٤‏ نبعث له في الحين واحضره لديه , قلما 
دخل ووجد الباي عنده طار عقله » فابره بالجلوس وتال له : هذا الباي الذي 
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ذكرت انه لم يعطك شيا في مقابلة مصروف المطة ء یدمی أنه أعطاك ما هو 
كيت وكيت ؛ نانکر انكارا كليا . غعند ذلك: اظهر له مکاتیبه ٤‏ شخرس لسانه 
ولم يقدر على رد الجواب واسود وجهه : وعندها صالح الباشا بين الباي 
والآغا » وخرج لموضع حكمه ثم أمر الباي أن يذهب الى يحي آغا في موضع 
حکمه وینسامح معه ولا يظهر له العداوة » منمل ذلك 4 وجلس عنده » واظھر 
له المحبة » وطلب منه علامة الصالحة . ۱ 

وکان الخزناجي ذلك الوتت شاوشا عند احمد باي آیام كان خليفة » وکان 
لا يحب الآغا وکان ایضا صهر الباشا » فاتفق مع الباي ومع صهره وكيل الحرج 
ضد الآفا . 

غلما اتم احمد باي ضيافته ذهب لقسنطينة » ثم جاءت مراكب الفرنسیس 
ووضمت البلونکو (65) وبتي الامر کذلك , اما يحي آغا نقد خرج الى الابراج 
والحصون ورتبها » وذهب لسيدي نرج وبتی هنالك حصنا من اثني عشر 
مدعا ٤‏ وجعل العسة من العسکر الس‌جدید (66) في کل حصن وعين لهم 
المؤوئة ؛ والخزناجي بتبمه بالسماية شبلا شيا لانه لا قدرة له على مصادمة 
سيده ملي الغا ؛ لانه عزيز عنده اکثر من جميع الوزراء » الى اليوم الذي 
اراد الله فيه هلاکه , وکان قد فهم ان الباشا فاضب عنه ؛ فصار یمتذر 
بالرض , فقال الخرناجي للباشا ان الآغا لا يعطي الوونة للعسكر الإ 
البشماط (67) القديم والبرغل الذي نصنه تراب ؛ والسین الحار (68) ؛ فلا 
يقدر العسكر على اكله فارسلو | قائدا من قواد اغا وهو مریض داتاهم بشيء 
من البشماط والبرغل » فلما رای الباشا ذلك اشتد غضبه عليه ٤‏ وعزله . 
وتفاه الى البليدة ؛ فسکنها » وولی صهره وكيل الحرج آغا في مکان يحي . 

ويحي آنا هذا ؛ هو احسن رجال تلك الدولة عمقلا وسمرنة . ثم انهم بعد 
فيه للبليدة بعئوا في اثره و خنقوه في بحيرته . 

والسذي تولسی بعده » مثله مثل الحمار ؛ لا يعرف الا الاکل والنكاح > 
لعنة الله عليه , 


الخلاف الآخیر مع الفرنسيس 

تدم الكلام على قضية الذمي مع الاسبانيول في آمر الدين » وان ما دفعوا 
له لم يف بخلاص دیون الذمي » وان الباشا امره بان ينظر كيف يدفع للناس 
ديونهم فقال له ان له مالا بذمة فرنسا , فارسل الباشا للقنصل (69) وتكلم 


تب 163 سے 


معه في قضية هذا الدين وتكلم بمه ايضا في قضية القالة على ان الفرنسیس 
أحدثوا بها بناء ووضعوا بها مدافع فاجاب التنصل بانهم لم يحدثوا بها شيئا 
ولا زالوا بالقالة كما هي عادتهم ؛ فقال له الباشا : بل لقد اتاني الخبر الصحيح 
بانكم أحدثتم بها مدافع . وها انا كتبت للراي (70) على القالة ؛ وعلى دين 
الذمي » قابعت له بهذا الكتاب وسلمه اياه نخرج من عنده وبعث بالكتاب . 


فعندما وصل الكتاب للراي اجاب القنصل على القضينين ولم يجب الباشا ٤‏ 
وقال للقنصل اخبر الباشا ؛ باننا لا نجيبه » واذا احتاج شيئا عندنا لا يجب ان 
يكاتبنا راسا وانما كلامه معك » وانت تتكلم معنا . فعندما وصل الجواب الى 
القنصل سكت » لکونه لا يتدر ان يحيب الباشا بهذا الكلام . وبتي الامر 
مسکوتا عنه الى يوم من الايام © بعث الباشا للتنصل وساله عن الجواب 
فا خبره بان الراي لم يجب , وبقي الامر كذلك ثم بعت له ایضا » فاجابه بان 
الجواب لم یات الى أن جاء شهر رمضان . فلما كانت ليلة العبد » طلع القنصل 
ليهنيء الباشا » وكان من عادته أنه لا يدخل يوم العيد مع القوانصة (71) > 
لانه ني القديم كان تخاصم قنصلا الانكليز والئرنسیس على السبق بالتهنئة » 
ووقع بينهما ما وقع ؛ فامر الأمير یومئذ بان يهنئى تنصل الئرئسیس ليلة 
العيد » ويهنيء قنصل الانكليز يوم العيد . واصبحت تلك هي العادة , 

نلما التقى التنصل مع الباشا وهاه بالعيد ساله الباشا عن الجواب فاجابه 
اتاني » وهو كذا وكذا » فقال له الباشا » ولماذا لم يجبني انا ؟ فقال له التنصل 
مقالة الراي ؛ وما کنب له » فاغتاظ الباشا لذلك وكانت بيده منشة ینش بها 
الذباب » نضربه بها وشتمه وشتم الراي ؛ ثم رجع القنصل لداره وسكت (72) 
ولم ینش تسيئا من ذلك , الى ان فشا ذلك الخبر » وسمعه بعض القناصل ٤‏ 
فاجتمعوا وبعثوا لتنصل الفرنسيس وسالوه » فاخبرهم بالواقع وتال لهم : 
اني كنت كتمت الامر » والآن لما فشا بين الناس ؛ فانسا ساخبر دولتي » 
وعندئذ اخبر دولته ؛ وبتي ينتظر الجواب » وكان ذلك آخر الربيع من تلك 
السنة (73) . 


استمسداد 
ثم امر الباشا بتعمير الحصون وعين العسكر » واعطاهم الصناجق » 
وعين العسة متاع الطوبجية (74) يببتون بالابراج يعسون » وكثرت عليهم 
الخدمة » وضاق خاطرهم »> حتی صاروا يدعون بالنصر للعدو وظهر لهم انه 
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اذا اخذ البلد (75) فانهم يستريحون . ومع ذلك فهم کانوا مستورين بستر 
الله ء یاخذون الراتب والقمح » ويشتغلون مع ذلك » حتى صاروا في نعمة 
من المیش ؛ وقد اذاتھم الله الکروه لكفر النعمة » قال تعالى : ان الله لا يغير 
ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسیم , 

وكانت حينئذ وقعة المورة (76) . واتفق الرايات على رای واحد » وبعثوا 
للسلطان ان الكريك يستقلون بانفسهم ولا يتصرف فيهم احد » على أن یعطوه 
الخراج الذي كانوا يعطونه سابتا . نوانتهم السلطان على ما آرادوا وامر 
ابراهيم باشا رحمه الله يبحمل عساکرہ ورجوعة الى بلاده ۔ وحمل الدافع 
التي كانت بالمورة وامر المسلمين الذين كانوا بالجزران بذهبوا الى ازمير 
وغيرصا من البلاد . 

وبعد ذلك ظهر لعسكر السلطان الانكشارية (77) ان یظعوا السلطان وان 
يولوا غيره فوقع بينه وبينهم ما وقع وقتلهم عن آخرهم » وقضيتهم معلومة(78) 
وامر السلطان بكتابة عسكر النظام فکتب ما وجد في تلك الايام . 


الحرب التركية الروسية 


وبعد مقتل الانكشارية » عاجم الموسكو بلاد الدولة ٤‏ واخذوا وارنة (79) 
بعد قتال كبير » واخذوا أدرنة (80) من غير قتال » غاتفق الانكليز والفرئسيس 
وجميع الأجناس على رد الموسكو لبلاده » وان يرجع للسلطان كل البلاد التي 
اخذ , فخرحوا اليه ء وردوه لبلادہ ؛ على ان بعطيه السلطان مصروفه والتزمو! 
له بذلك ٤‏ وردوه ؛ والزموا السلطان باعطاء المصروف » نيعث السلطان الى 
محمد علي والي مصر والی لطر ابلس وتونس والجزائر لكي يعينوه , 

وقي سنة 44 (81) قدم قبجي باشا كي ياخذ الدراهم » وسلم للامیر امر 
السلطان بان يكتب عسكر النظام . لكنه رد القبجي باشي خائبا . وقد 
قيل انه تال له : أدمعوا انتم للموسكو ما وجب عليكم . اماما وجب علينا 
فابعثوه لكي تمطیه من أفواه المدافع . فلما رجهيع التبجي باشي واخبر 
السلطان الأعظم بذلك » اشتد غضبه على الباشا . 


الجيش النظسامي 


ثم ان الباشا » بعد رجوع القبجي باشي » اراد ان يكتب العسکر النظامي 
من مسکر زواوة (82) التدیم نتکلم مم وزرائه و عماله » وقال لهم اني ارید ان 
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اکتب المسکر النظامي من جند زواوة بان يبعثوا اولادهم ليكتبوا في دفاتر 
الجیشی النظامي وولى على ذلك العمل اريعة رجال من آغوات الترك وجعلو! 
كتابا أربعة شواش وامرهم بان يأتوا يآولاد زواوة ٤‏ فاتوا بهم في اليوم 
الموعود ؛ وكان الباشا حاضرا » فعندما حان وقت الكتابة استشار خوجة 
الترك الباشا وقال له اين نكتبهم » وهل تجمل هم دفترا وحدهم ٤‏ ام تضعهم 
في دفتر العسكر (83) فامره الباشا بكتابتهم في دفتر العسكر » فكتب منهم 
نحو المايتين وهو حاضر ثم ارتقی للسراية فليا غاب عنهم ضرب الخوجة 
الارض بالقلم الذي بيده » ودعا بالتركية الله مستحق وارسن » وذلك من شدة 
غيضه على كتابة اولاد العرب , وبلغ خبره للأمير . وكان عليه ان يعاقبه في 
نفس الوقت » لکنه سكت وصبر ؛ وکتب منهم نحو الالفين » ثم قطع الكتابة ۳ 


اعمال عمرانية ودینیة 


وفي هذه السنة ٤‏ هدم امیر مسجد سافیر واماد بناءه في تفس السنة 
وجمل درسا لصحيح البخاري کل يوم بجامع خضر باشا ؛ على ان یختم کل 
شهر ثم جعل حزيا بالجامع الاعظم » وفیه اربمون طالبا » بقران سورة انا 
متحالك فتحا مبینا کل يوم وقت الزو ال . 


ائحرب مع الفرنسیس 


في هذه السنة , قدم الامیرال الفرنسي (84) في سفينة » وجعل صانجاق 
احمر فوق صاريها » ودخل وارسى السفينة تحت الابراج . وذهب اليه 
قنصل الساردو » فقال له الميرانتي انني اتيت من أجل الصلح ؛ فرجع التنصل 
واخبر الباشا بمجيء المیرانتي ليجعل معكم الصلح ؛ ومن الغد » نزل الیرانتی 
وطلع للباشا والتقى معه © وتكلما © ووقع الوفاق بینهما » ورجع الیرانتی 
للسفيتة ٤‏ واستبشر الناس في ذلك اليوم ۔ وفي اليوم الثالث » طلع لاتسام 
شروط الصلح ؛ فلما تراضوا بينهم » ولم ببق الا اطلاق مدافع الصلح ٤‏ طلب 
الميرانتي من الامير ان يعطيه رجلا من اقل خدامه » يحمله معه الى فرنسا ٤‏ 
على اعين الاجناس ( الدول ) » لكونه وهو ميرانتي » ظهر له أن يجعل ممه 
رجلا » رفعا لقدرهم » وليقولوا في كتبهم اننا بعثنا اليهم رجلا » وهم بعثوا 
الينا رجلا ؛ جرا لخاطرتا , 

ناشتد غضب الباشا حينئذ ونفخ فيه الشيطان واخده العجب والكبر ؛ وظن 
ان لا يغلبه أحد وقال له : لا تجمل الصاح بيني وبیتکم » فضلا عن آن أعطيكم 
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رجلا من عندي . والآن يجب ان تسافز حالا ء فقال له اليرانتي : لا نستطيع 
السفر الآن من أجل الريح ؛ فلو خرجت وحملت المخطاف فان السقينة تحرث 
في الارض . فقال له الباشا : الأجل ساعتان » فأما ان تحمل مخاطيفك وتذهب 
أو تغرق سقينتك » فذهب اليرانتي ولم يقدر على السقر ء وامر الباشا ٤‏ 
وكيل الحرج » وباش طبجي » ان يضريوا السقينة اذا اننهت الساعتان ٤‏ 
ولم يخرج ؛ فلما انتهت الساعتان ضربوہ » فقام في ذلك الوقت وخرج ؛ وهم 
يضربونه ؛ وهو سائر حذاء الابراج ولا یضرب ؛ حتى أنه اغلق فتحات مداقعه 
وقد وقع للناس من ذلك حزن كبير ؛ واھل المعرفة قالوا : ان اخثنا . 

ولما وصل اليرانتي لبلاده ؛ كتبوا للسلطان محمود » وأخبروه بيا قعل 
معهم » فقال لهم : هؤلاء التاس طغاة » فاذھبوا اليهم ؛ واحملوا جميع من بها 
من الأتراك وائتوني بهم » وخذوا مصاريفكم من خزنتهم » وأتوني بشيء منها » 
واتركوا بها نصيبا لصروف البلد ؛ واجعلوا عليها من يقوم بامرها من 
اهلها (85) 

أما تنصل الفرنسيس السابق ء فقد کان قد هرب من قبل مع سفينة قرصان 
فرنسية ء٤‏ و خلف وكيله قنصل الساردو على داره وامتعتھ (86) ٠‏ 

وعندما ترا القرنسيس كتاب السلطان شرعوا في تعمير عمارتهم وعزموا 
على القدوم للجزائر . 


مهمة الحاج ظيل 


بعد ذلك بعث رجال الدولة العثمانية للحاج خليل افاندي وارسلوه للباشا 
وأمروه بان يجعل الصلح مع الفرنسيس قبل ان یقدموا بعمارتهم . فقدم 
الحاج خليل سنة 45( 87) وتكلم مع الباشا ء ورغبه في الصلح ؛ وقال له : 
اتركني انا اذهب لفرنسا واجعل لك الصلح معهم غلم يقبل منه ذلك . وبعث 
له محمد علي والي مصر كذلك » فلم ينصت لكلامه » وهو لا يزيد ٤‏ عدو (89) 
الله » الا عنادا وتجبرا ء 


تلبیة دعوة الجهاد 
أما سبب تجيره » نهو أنه كان بعث الى زواوة فاجابه بقية جالوت وكتب 
له كبراؤهم بقية فرعون لعنة الله عليهم وعليه » نمنهم من قال له أنه يأتيه 
باربمين الف رجل ومنهم من قال له أنه ياتي بثلائین الف رجلی » ومنهم من قال 
بعشرين الفا . وهكذا سائر الاعراش سهلا وجبلا . فلما قرا ذلك اجتمعت 
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لديه ملايين يظهرون له الرغبة في الجهاذ وهم قوم مثل البهائم ظهر لهم ان 
ذلك القتال انما هو كتتال بمشهم لبعض » قتال حمية الجاهلية » وقد ذكروا له 
الالوف لانهم لا يعرنون مقدار الالف ٤‏ فظنوا ان الماية هي الالف . والباشا 
نفسه ظن ان هذا القتال مثل قتال الرعية ؛ والا فكيف يقابل جنسا قويا كجنس 
القرنسیس من غير عدة ولا عدد . 


المعسرکسة الأولسى 


وفي ليلة الولد النبري الشریف » بعث الامير فركاطة » وسكونات خرجت 
في الليل لمقاظة مراكب البلونکو (90) ناما اصبح الله بخیر صباح مولده عليه 
الصلاة والسلام » تقائلوا مع السفبئة » وظهر نصر الله على المسلمين ني ذلك 
اليوم » وذهبت عنهم السفیلة بعد القتال » ورجعوا الى المرسى واعطى الباشا 
للمجاهدين خمسة عشر ربع سلطاني لكل واحد , 


خرافات وکدر 


وبقي الباشا ينمت لشياطينه اهل البدع من الأحرار والعبيد ؛ يتولون 
له راینا في ( منامنا ) كذا وكذا . والأخبار تتوارد عليه من كل ناحية بانباء 
العمارة الفرئسية : وعساكرها ؛ وانهم سيئزلون بسيدي فرج (91) . 


وسمعت رجلا من اتباع الآغا يقول : انى تنصل النابوليطان یوما الى انا > 
وقال له : ان عمارة الفرنسیس قادمة » وستنزل بسيدي فرج . فلو جعلتم 
متارز (92ا في كل ربوة وعيرتيوها بالمدافع ومھاریس (93) البومبة » 
ووضعتم الف عسكري على كل متارز » فاذا نزل الفرنسيس في البر فانه لا 
پستطیع ان يزيد عن موضعه . فضك الآغا » وهو صهر الباشا ؛ واجابه : 
اذا جاعت عمارة الفرنسيس ونزل جندها » فاقدم لكي تری كيف یقص العرب 
والقبائل رؤوس الفرنسیس فلما خرج من عنده ونزل من ادراج العلي (94) 
ضرب بيده علي فخذه وتال : هذا الحلوف (95) ؛ انا أريد صلاحه وهو يقول 
مثل هذا الكلام (96) ! 

أما اهل البلد » فقد كانوا في محنة لا بقدزون على الكلام ؛ خوفا من الظلم 
والتكبر والتجبر . وفي يوم من الایام تكلم رئيس من رؤماء المراكب الجهادية 
مع بعض الناس في أمر الفرنسیس ؛ فقال ان هذا جنس قوي لا نقدر عليه ٤‏ 
ولا عندنا عدة ولا عدد مثله او کلام مثل هذا فبلغ خبر ذلك الى الباشا » فبعث 


سے 168 سے 


من يقول له : قسما لو لم يكن رجلا مسنا ؛ لدفنته في القبر وهو حي جزاء 
الكلام الذي تكلم , 


مؤامرة خاتبة 


ويعدما وقع هذا » اتفق البعض من خوجات الترك على قتل الباشا ؛ وتدموا 
واحدا منهم اسمه مصطنی خوجة ؛ وكان رجلا عاقلا وتعاقدوا مع بعضهم 
بعضا » على انهم عندما يدظون يوم عيد الاضحى على الباشا ؛ لتهنلته 
بالعید » يقتظونه ويولون مكانه مصطفى خوجة المذكور » وكان اتفادحم هذا 
في هريح سيدي بنور » بجبل بوزريعة . ووكيل الضريح الترکی اعمی » خلده 
الله في النار اعمی على وجهه » ما دام اهل الجنة في الجنة واهل النار في 
النار ٤‏ فبعث للباشا واخبره بصنیعهم . وكانت ليلة العيد » فبعث حالا الى 
مصطفى خوجة وقله في تلك الليلة ٠‏ ومن الغد قبض على لقمان خوجة 
وابراهيم الدخاخني » وقتلهما . وقبض على الاعمی ایضا + فصار یعتذر 
فنفاه الى قرية من القرى , وعفى عن الآخرين والله اعلم » أنه لولا خوف 
الفتنة » وقرب وصول العمارة لكان قتل كل من حضر هذا الجمع من الترك . 

وفي الحقيقة ان الله اذا آراد شيئا هیا آسبابه » فسکت الناس + 
وادخل الله الخوف الى قلوبهم ٤‏ وصاروا لا يتدرون على الكلام ؛ حتى كانهم 
نيام أو سكارى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 


عظة للسلطان ء ومهمة طاهر باشا 


و أوان خروج العمارة الفرنسية من طولون اتت رسائل من تونس 
تخر آن السلطان محمود راجمه یوما من الايام احد عبیدہ يلقب بفزلار اغاسي 
وبلساننا قائد الدار » وقت دخوله للحريم . قلما رای ابناءه ؛ اخذ منهم و احدا 
فقبله فقال له العبد : هذا ولدك اخذك الحنان عليه نكيف لا ياخذك الحنان على 
أمة سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم ؛ وفيهم صبيان » وكهول وعلماء ٤‏ 
واشرات » وصالحون » وشیوخ » وایتام ؛ وارامل » وتد ازقت للترنسیس 
باخذهم : ولم تشفق عن هؤلاء السلمین لاحل ز جل عساث . فلو بعثت اليه 
احد خدايك ياتيك به ؛ وننتقم منه , وان منعوه عنك تسلط علیهم من 
منهم (97) ؛ فبهت السلطان لهذا القول » وتیل ان دموعه اخذت تنحدر على 
لحيته » وبعث في الحين فعين الطاهر باشا » على ان يذهب لفرنسا » كي یرد 
العمارة : فرحم الله هذا العبد الذي تكلم بکلام الفحول : حتی رجع السلطان 
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عما صدر منه » ولم يصدر هذا الكلام من الأحرار » وفي هذا القدر کفایة ٤‏ 
وحسبئا الله ونعم الوكيل . 

آما طاهر باشا > ناته رکب نركاطة وقدم مقابلا للجزائر فعندما لم بجد 
الممارة هنالك » ذهب الى مرسيليا » بقصد ان لا يترك العمارة تقدم للجزائر ٤‏ 
والسلطان هو الذي ياخذ بثار الفرنسیس من الياشا » فلما وصل الى مرسيليا 
أوقفوه هنالك » ثم خرجت العمارة . 

وقبل ذلك » قال الباشا للناس ء من اراد الحج فليتهيا لذلك (98) » وعين 
ثلاثة مراكب من مراكبه الجهادية لتذهب معهم » لحنظھم من الكريك > وعين 
آمین الصرة (99) وامر القيطان مصطفى رايس ان يوصلهم الى الاسكندرية » 
ويرجع . فلما ذهبو! وقعت الحرب من ورائهم قبقوا في الاسكندرية الى ان 
نفذ الله قضاءه فينا . 


وقائع آولی قبل قدوم العمارة 


قبل تدوم العمارة النرنسية بأيام رقض البحر سكوئتي ترصان فرنسيس ٤‏ 
على ساحل یسر » وكان الباشا قبل ذلك قد نادى في الرعية ؛ انه اذا أتى 
الفرنسیس فكل من قطع راسا للعدو واتاه به » فاته یاخذ ماية دورو . فسيع 
الاعراب الذين لا دين لهم فقرحوا بذلك ٤‏ وهو مراده السفه عليهم . نعندما 
توقفت السفينتان على الساحل ؛ قبض الناس على النصارى ء ونھبوا ما في 
السفينتين وبعتوا للباشا » وأخروه بالواتعة ومنهم من قتل التصاری واتوا 
برؤوسهم ٤‏ ومنهم من أتوا بهم أحياء وقدم معهم اعراب ذلك الوطن كلهم > ثم 

" انهم لما قدموا اليهم ٤‏ وهم مايتا رجل فوجب لهم عشرين الف دورو . ووقع 

النزاع بين الاعراب وكل واحد من القادمين يريد ان باخذ الدراهم . فدنع 
البس‌اشا عشرين الف دورو للاغا » وتال له : اخرح بهم خارج المدينة 
وجردهم (100) » وکنت اتا قادما من اليستان في ذلك الوقت ء فاخذني الآغا 
معه من باب البلد » لكي اعين كاتبه في تجرید الاعراب » قذهبت معهم الى 
الفندق الحدید الذي بنوه قوق القصبة خارجا عنها ؛ وابتدانا نجرد الناس > 
ووقع الخلاف بين الاعراب ‏ ولا قدرنا نعرف هذا من هذا , وکثر اللغط فيهم » 
وبقينا كذلك وقتا طویلا ؛ ولم نحصل على ظائل ؛ فاتهينا الامر الى الآغا ء فقال 
اتركوا هذا التجريد الى غد . فذھبت أنا » ولم أرجع لهم ء ومن الغد ء اخذوا 
عدد الأعراب ووزعوا النقود على عدد الرژوس ؛ ويعد اتمام ذلك » بعث لي 
الآغا خمسة دورو متها » آحرة ما جردت لهم في اليوم الأول . 
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وفي يوم السبت الحادي والعشرين من ذي الحجة » سئة 1245 (101) 
ظهرت عمارة الفرنسیس ويوم الاحد » تزل عسكرهم بسيدي فرج ء أعاد الله 
علينا من بركاته ؛ وفي الحتیعة لهرت الممارة مشية الجمعة » يوم العشرین 
في الشهر © وقدم الرايس احمد بالجي وكيل ضريح سيدي فرج في الليل ؛ 
وأخبر الباشا بظهور بعض الممارة > فقالوا له : أن ذلك سحاب ظهر قي 
الافق ٤‏ ومن الغد راینا كامل' العسارة . 

ومع هذا كله » والباشا نائم » كانه لم يكن عنده عدو ؛ حتى أن المس‌اکر 
الذين عنده خرجوا في سطة الشرق » وغير جمیع النوبة التي في كل البلاد » 
وكتب له البايات لیستنفروا له العسكر الذي عندهم » و القوم (102) ؛ فاجابهم 
بان لا يستنفروا احدا للجزائر » انما یستنفرون الناس من اجسل حراسة 
السواحل التي تليهم . 

وفي يوم الاحد الذي نزل فيه العدو بسيدي فرج ؛ أمر بخروج الغا فخرج 
ومعه نحو السبعين فارسا ؛ غذهب لغرب سيدي فرج » للحصن الذي بناه 
بحي آغا » وضرب الناس بعض الطلقات من الکاحل (103) والمداقع من ذلك 
الحصن » وهو يقول لهم : لا تضربوه » اتركوه ينزل . ونبعث للقبائل ونقوم 
عليه . عند ذلك بعث للقبائل يستقدمهم للجهاد ؛و خر جت محلة من مدينة الجزائر 
ببقية المسكر ؛ اي نحو الفی جندي ؛ وهذه مبالفة ؛ والله اعلم ان الذين 
خرجوا في اليوم الاول نحو الالف لا غير . آما الالف الاخرى نقد اجتمعت بعد 
اليوم الاول شیلا نشيئا . وابتدا المرب يلتقطون للجهاد اهل متيجة واهل 
القليعة والبليدة 


آما الفرنسيس نقد انزل عسكره وجمل متازر من الاسوار » وقد رایته بعد 
ذلك وسنذكره مفصلا (104) » وحصن نفسه على ما رایت » بحیث لو اجتمعت 
عليه كامة اهل العمالة وغيرهم ما دخلوه . والآغا كان اولا بالحصن ولحتته 
الحلة من الجزائر » ووصلته المدافع فترك الحصن وتاخر عنه » ونزل بمطته 
قبالة التارز . 


وکان باي قسنطينة قد قدم مدنشا كما هي عادة البابالار (103) وكان تلقى 
آمرا من الباشا بان لا ياتي معه الا بنحو ماية من القوم لا غير » أما بقية تومه 
فيتركهم مرابطين على مدينة عنابة . فخرج يوم الاثنين بمن معه من القوم + 
ونزل مع الآغا » وذهب تومه واطلقوا النار ثم رجعوا . وكذلك کان کل من 
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يلحق بالجيش يقترب من التارز ويضرب وجوهاءو الأغاد قامد في الوطاق على 
الأكل والشرب » والناس هائمون من غیر ترتيب . 

ولما نزل باي تسنطینة ؛ كتب للباشا بخبرہ بقوة النصارى وبضعف جیوه نا 
ويستاذنه برجوع محلة الشرق للجزائر »داذن له بذلك »> ورجعت الحلة . 

وقدم باي تيطري كذلك لاجل الدنوش ؛ فامره الباشا بان يذهب الى سيدي 
فرج واعطى الباشا امره لكامل الجيش بان لا يقاتل الا يوم السبت , فلما كان 
السبت بعد صلاة الصبح ركب الغا لناحية » وركب السبايات كل واحد ني 
ناحيته ۰ وتقدمت جیوش المسلمين للقتال ؛ والنصاری ينتظرون تدومهم ٤‏ 
وابتدا القتال ؛ و الصناجق مرنوعة وھجموا الى ان وصلوا الى التارز » وقيل 
ان اهل الصناجق وبعض الجیش قد دخل التارز : فانتلب عليهم النصاری ٤‏ 
واخرجوا الشنضاض (106) من المتارز ٤‏ وقوى القتال بينهم . ولم يكن الا 
قلیلا حنی نظر السلمون لكثرة الشنضاض وقد احاطوا بهم من كل ناحية > 
وهم من كل حدب پسلسون ؛ وراوا آنهسم أصبحوا في وسط 
النصاری كاللمعة . فعند ذلك انهزموا + واسودت الوجوه غي ذلك اليوم (107) 
ولا احد لحق الا خر فلما وصلوا لمكان المحلة و جدوا اغاقد هرب وترك ما عنده 
في المطة » وصار الأعيان من الناس يربصون الجند المنهزم » و الجند لا يزيد 
الا فرارا . فلما رای النصارى هروب الناس وضعفهم هاجموا المطة (108) 
واستولوا على ما فيها . غاما العرب فكل واحد رجع لوضعه > واهل البلد 
رجعوا للبلد . ومن الغد اشتفل النصارى بخدمة المتارز ؛ ولو شاءوا لدخلوا 
مدينة الجزائر ذلك اليوم , لكنهم يقراون المو اقب , 

وقد كان الباشا قد اخبر في اول القتال بان المناجق دخلت التارز الفرنسية 
لکن بعد ذلك بنحو الساعة ء اتى الخبر بانهزام السلمین ؛ واما النساء من 
اهل البساتين فقد تركوا بساتينهم وأمتمتهم ؛ واتین هاربين للبلاد حفاة عراة > 
بحيث أن المراة كانت في وسط الرجال وهي لا تشعر بنفسها , ثم ان العرب 
المنهزمين » عندما رأوا ان العدو قد اخذ المحلة ؛ تصدوا البساتین ونهبوا ماني 
آبراجها من ارزاق المسلمين ثم رجعوا لبلادهم , 

وخرج الخزناجي ني‌دلك اليوم لبرج مولاي الحسن (109) ؛ وبات هنالك 
ورجع في الصباح الى دار الامارة » والغنا بات في بستانه » والبايات كذلك 
ياتوا في عين الربط ؛ وبعث لهم الباشا يدخلون للمشورة ؛ ودخل معهم خلينة 
باي الغرب وكان لحق » واجتمعوا في علي الآغا ودخلوا لدار السلطان » 
واجتمعوا مع الباشا ؛ وكان رأيهم قد نسد ؛ ومن علامة الخراب نساد الراي» 
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ماتفقوا على تعمير برج مولاي الحسن » وكانوا قد بعثوا بي لاجرد لهم ما فيه 
من المدافع وآلة الحرب » نذهبت » ووجدت به عشرة مدافع صغيرة » ونحو 
القنطارين من البارود » وما يقرب من المايتي كورة ؛ فاتيتهم بالجريدة واطلعوا 
عليها ؛ وامروا بتعميره وقد كانوا بخانون ذلك البرج لكونه أكثر ارتفاعا من 
القصبة ؛ ومن خاف من شسيء سلط عليه . انما كان خوفهم يومئذ من اجل 
الأتراك (110) . كما اتفتوا ان یجهزوا الجیش ویخرجوا لقتال العدو . 
فخرجوا » وامروا العسكر بالخروج وتقدمت بعض من قبائل زواوة ؛ وصاروا 
یقاتلونه من جهة ببساتين اليلد . اما النصارى فكان شغلهم بناء المتاريز : وحول 
كل واحد منها خندقا ؛ وبين التارز والآخر قدر رمي كورة ؛ وكل متارز وسط 
فيرمة (111) : فليا حصنوا حصونهم : وعمروها بها يلزم من الاكل والشراب 
وآلة الحرب تقدموا ودظوا البساتین 4 

اما التبائل الذين كانوا یانون من أجل القتال : فلم يكونوا يعطونهم الاكل 
والبارود الا ما قل فیقیسون يومين أو ثلائة ويرجعون واذا اتوا یطلبون البارود ۰ 
يقول لهم الاتراك : البارود الذي نعطيه اياكم لا تقائلون به + بل ترجعون به الى 
بلادكم . ومن جملة ما فملوا ؛ انهم كانوا يبعثون في اثرهم عند رجوعهم 
ويفتشونهم ؛ ویاخذون ما عندهم من البارود . ومع هذا فان الباشا كان يامر 
عماله باعطاء الاكل و البارود ء لكنهم كانوا یشحون عنهم , 

وبعد ما دخل العدو للبساتين » اقام نحو السبعة ایام وهو يبني الفیرمات ٤‏ 
مثلما صنع اولا ؛ ويستقدم اثقاله وابتدا في بناء حصن في ربوع عالية ٤‏ فوق 
برج مولاي الحسن » وصاروا يرمون عليه البومبة ؛ وهو لا يعرف الا الخدمة 
في التارز . وبعض الاحيان عندما تكثر عليهم البومبة يهربون من التارز ٤‏ 
فيدخله السلمون » ناذا انقطع رمي البومبة يعيدون الكرة » ویرجعون للمنارز 
ويخرجون منها المسلمين » ويعودون لخدمة بناء الحصون . وكان هذا دابهم 
ليلا ونهارا ۔ 

وكانت مدافع القصبة ترمي الكور على هؤلاء النصارى وعلى الذين كانوا 
بضریح سيدي بنور ۰ ومن اليوم الذي قدمت فيه عمارة النصارى ؛ لم یخدم 
ريح الصيا » ولم نر الا ريج الدبور ؛ ولم فر علامة النصر ابدا . ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 

رمي الجزاثر بالقابل 


ثم ندمت العمارة في البحر ثلاث مرات بتصد القتال مع الابراج » قاول 
مرة وصلت المبارة قبالة برج قانت النول و اطلتت عليه الکور » وکنت اری 
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الكور بنزل على الارض مثل الطر الغزیر واتا اذاك آنظر من برج مولاي 
حسن . وكان البرج يضرب السفيئة واحدث بها اضرارا ۔ وكذا غيرها من 
السفن . لكنهم كانوا يضربون من القلاع آما العمارة القرنسية فيتبع بعضها 


وعندما قريت العمارة من برج الزوينة » وبرج راس عمار » اهلکها البرجان 
بالضرب ء فعادت ادراجھا وابتعدت عن موقع الضرب » ثم رجعت بعد ذلك 
بيومين أو ثلائة ایام ٤‏ وفعلت ما فعلت اولا » ولحقت منها ثلاث كنبرات (112) 
سقطت واحدة علي الساعة (113) : وسقطت الثائية في سوق الحاشية 
والثالثة لا اذکر اين سقطت , كما سقطت كورة كبيرة في برج باب البحر . 
لکن عندما قوی رمیها بالدافع من الابراج » رجمت للوراء ٠‏ 


اما الرة الثالثة تقد دخلت العمارة ء ولم تصل الى موضع الضرب » ور جعت 


تحطیم برج مولاي حسن 


وعندما کان العدو بين التارز التي هي اعلی برج مولاي الحسن ‏ دخل 
الخوف في تلوب الناس واشتد الاہر على السلمین واتم الفرنسیون بناء هذه 
التارز واشند ازرهم بها . ويوم السبت في آخر الليل ؛ نصب في تلك النارز 
ما يزيد على مايتي مدفع » وصار بضرب البرج الى بعد شروق يوم الاحد ؛ 
وتهدم البرج بد قتال کبیر ؛ ومات خلق کثیر من الفريقين و اشتد الامر على من 
بقي في اليرج » فمنهم من هرب ٤‏ ومنهم من التي بنفسه من اعلی الجدار > 
ومنهممن تدلی بحبل . وخرج من بقي فيه ٤‏ ومنهم الخزناجي , لکنه وهد 
باعطاء ماية سلطاني ذهبا لمن بشمل النار ني خزنة البارود ؛ فذهب رجل 
واخذ قرطیل بارود من الخزنة واخذ یفرغ ما فيه شيئا نشیثا بصفة متواصلة 
من الخزنة الى ان ابتعد عن البرج » ونقذ ما ني القرطیل » ناشعل النار في 
البارود وهرب » وعندما وصلت النار لخزينة البارود » اتفجرت »© وطار ما 
حولها من البناء ونزل حجرها على البلاد » وبعد ذلك اتقطع ضرب الافع 
یاهاج 


ثم ان التصاری هاجموا موضع البرج » وتمکنوا منه » و اخذو! ماکان فيه من 
الامتعة وغیرها من آلات الحرب والدراهم التي اخرجوها من تحت الردم . 
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. طلب الامان والتسليم 

ولما اخذ هذا الحصن » قوى ضرر اهل البلاد » ومن اخذه اخذ اليلد . 
ولما رای الآمير ذلك » بعثاللطاعیة وطلب الامان لتنسه واهله وماله . قاجابوہ 
لذلك » ولم يكن لاهل البلد خبر ہما قعل (114) . ولما جاء الرسول بالجواب » 
آخذه وسكت . وبقي العدو مقيما في برج مولاي الحسن . ولما كان وقت 
المصر ؛ ذهبت طائفة من النصاری الى برج راس تفورة وكان الامير ينظر 
اليهم » قبعث الى اهل البرج » وقال لهم لا تضربوهم فلما وصل النصاری الى 
باب البرج ضربهم المسلمون من اعلی الحصن ٠‏ وقتلوا منهم اثنين . نلما رای 
كبيرهم من برج مولاي حسن ذلك » ضرب لهم مدفعا » فرجعوا الى منزلهم ٭ 

ولما رای الامير رجوع النصارى من راس تفورة بعث لاهل البلد في تلك 
المشية وجمعهم وقال لهم : كيف ترون العمل مع العدو ؛ قالوا له : نقالله . 
فاعطنا السلاح ونخرج اليه والعسكر يعسون في الأبراج على الاسوار . 
فتكلم كبراء العسکر وقالوا لهم : نحن نخرج اليه ونقانله » وانتم تعسون في 
الابراج وعلى الاسوار كما هي العادة مانفتو! على هذا الامر وافترقوا » وبعد 
المغرب ؛ ابتداء العسكر في الهروب , وشاع خبر عند الناس بان الامير اخذ 
الامان من العدو على نفسه » واهله ؛ وماله قاجتمع اعيان البلد ؛ وذهيوا اليه 
بعد صلاة العقاء فقال لهم ماذا أتى بكم ؛ فقالوا له انت فعلت كذا وكذا ؟ فقال 
لهم : ان الكلام لا يكون باللیل ؛ وغدا انتونی اتكلم معكم , غذھبوا وبات 
المسلمون في حيرة عظيمة , ولما طلع النهار قدموا اليه ؛ فامرهم بالدخول 
للمسجد ليتكلم معهم . فدخلوا وبتوا ينتظرون قدومه . وهو بعث رسوله 
الاول الى العدو > وطلب الامان لاهل البلد ني انفسهم واموالهم . ویسلمونه 
البلد دون قتال . فكتب لهم الجنرال (115) كتاب الامان في نفوسھم واموالهم ؛ 
ومساجدهم وامور دينهم ٤‏ وان لا يتصرف في شيء من أمورهم » الا في الامور 
المخزنية . وأنه قبل الزوال يدخل ہمسکرہ للبلد ؛ فان ضربوه بو جه من البارود 
انه يقتلهم ويسبى نساءهم وذراريهم ٤‏ وان اقام کل واحد بداره ولم يضريوه 
فهم على الامان مثلما كتب لهم فلما وصل الرسول للامير ودفع له الكتاب ؛ نبعث 
به لهم مع ترجمانه » وقال لهم : ان الامير أعطى البلد (116) للنصراني من 
غير تصد وهذا ما اراد الله تعالی ء وقد احاط المدو بالبلد » ولم تقدر على 
دفعه لكثرة <يوشه + وجیوشنا كلها هربت ؛ و العدو داخل نصف النهار . وقد 
خاف الامير من کشف‌النسا ء والصبيان » واخذ لكم الامان منه ؛ وها هو 
کتابه ؛ وایکم أن بضربه احد منكم ٤‏ ویلزم كل واحد داره حتی ينمل الله 
ما یریسد ۔ 
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قلما سمع الناس مقالة الترجمان ٤‏ خرست الستتهم » حتى لم يقدر احد ان 
یجیبه بشيء » وذهب کل واحد لداره . 
سيرة حسن باشا : 

وحسن باشا هذا » وهو آخر ملوك الترك بالجزائر ٤‏ قد كان قوي التفس 4 
لا يتزعزع لعظائم الامور » ولا يتضعضع لنوائب الدهر . وأما سيرته قي اهل 
البلد » واهل مملكته نقد سار فيهم سيرة حسنة » لم يسرها من تقدمه , من 
لين الجانب » وسهولة المجاب » والعفو عن الجرائم والصفح عن الزلات . 
والكف عن الدماء والمحارم ء ورفع الظلامات ؛ وتفقد احوال الضعفاء . وكان 
تقيا ؛ محبا للصالحين ولمن انتسب اليهم ؛ حتى انه كان یفتر باهل البدع 
فيحن اعتقاده فيهم . ويكرمهم ٤‏ ویسنبشر بمقالتهم ٤‏ وكان الواجب عليه 
التغیر على اهل البدع وزجرهم على فعلهم التبیح ومخالفتهم للسنة , 

وكان يلتزم احكام الشريعة المطهرة » اما عماله على اهل البادية فقد ظلموا ٤‏ 
وجاروا على الرعية . 

الا أن أيام ملكهم اخذت في الادبار » وانقضت كواكب سعودهم » واقلت 
من منازلهم الشموس و الاقمار :وهذه الدنيا لا يدوم تعیمها؛ ولا پیاس ستیمها, 
وبهذا جرت عادة الله في خلقه انما الدهر دول بعد دول » وهو لا يسال عما 
یفعل وهم يسالون صدق الله العظیم . وکانت الجز اثر ملکهم ودار سلطانہم ٠‏ 
فاتی علیهم ما اتى على غيرهم . و استولت الدولة الفرنسية على بلادهم نابمدت 
التوم عن اوطانهم واو حشتهم بمد الایناس (117) ؛ وتلك الايام نداولها بين 
الناس ٠‏ واتاهم ما اتى على غیرهم فصاروا عبرة لغيرهم لا خلت منهم الدیار ٤‏ 
واراد الله انتراضهم » وذهبوا فهل تری لهم من باقية , بعدما شیدوا البناء 
الذي لم يشيده شداد بن عاد ؛ في ارم ذات العماد ء 

غسیحان من لا یزول ملکه ولا یفئی دوامه » وتصرنت في البلاد احكايه . 
یفعل في ملکه ما یشاء » وهو على كل شیء قدیر . 

وأئا استفنر الله‌میما زدت او انقصت 


فا 

مانظر ايها العتبر كيف كانت اول ایام هذه الدولة » من ضخامة البلکة 
و اتساعها و استفحال الدولة وارتفاعها على سائر الدول اندادها وتامین الاناق 
لها » وامتداد الايادي لها بالطاعة ٤‏ وما اتفق للامیر خير الدین باشا » من 
ذهابه لبقية يني زیان ببلد تلمسان ود خولها تحت طاعة السلطان العشماني انم 
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المنشور الفرنسي الذي وزع بالجزائر قبيل الاحتلال 


استيلاءه على تونس ؛ وقمعه للثوار » كمثل ابن القاضي وقره حسن وفيرهم 
وايقاعه بالبربر وغيرهم . وکانت له في الاهبة والجلال ؛وفي الفتوح والحروب 
آثار مشهورة كما تقدم في اول الكتاب (118) . ثم انظر كيف كانت عاقبة 
امرھا » وانقلاب احوالها . حتى صار الامير حسن باشا لا يبلك الا موضع 
قدمه من القصبة > وعندما دخل عليه النصارى كان كانه اسیر أو مسجون بين 
أيديهم . وهو ينظر الى ذلك » لا يجد قوة ولا يملك دفاعا ولا يرجو ظهورا . 
وقد تفرقت عنه الحامية » وائحلت العصابة » وانقطعت الجباية وهذا شان 
الدول . ثم انظر الى حضرتهم ودار مملكتهم كيف كانت في زمن استفحال 
دولتهم » وهي حاضرة واسطة المغرب > مستمدة لرياح النصر ؛ وقد اتصلت 
عمارتها » وعظمت مصانعها ء وكثر ترف سکاتھا ؛ وتوافر علماؤها وتسعراؤها ' 
ثم آل أمرها الى اختلال النظام ؛ وزوال العمران الاسلامي » واستیلاء الحرب 
على اكثرها » وخروج اهلها الى البراري طالبين النجاة بانفسهم من العدو » 
حتى صاروا يتكففون بين خيام الاعراب وقد ذاقوا الباس والجوع والخوف » 
وانطيست اعلامها وامحت رسومها وذهبت محاسنها (119) ؛ وانقرضت 
أعيانها ؛ وغيض علماؤھا وخرس شسعراؤها . وافحم كتابها وبلغاؤها . وهذا 
شان البلدان اذا بلغت القاصية من حضارتھا والنهاية من عمرانها وقفت كذلك 
ما شاء الله تعالى ؛ ثم ترجع ادراجھا وتاخذ في الانحطاط الى ان تبلغ الحال 
الذي وصفنا . وربما خربت بالكلية ؛ واصبحت خاوية على عروشها . 

وقد عقد ولي الدين بن خلدون في الكتاب الاول من تاريخه الكبير (120) 
فصلا في هذا المعنى بين فيه ان للعمران اجلا لا يتعداه وان الحضارة ء غاية 
ونهاية لعمره قال فيه : ان العمران كلسه من بدواة وحضسارة » وملك 
وسوقة » له عمر محسوس » كما ان الشخص الواحد من اشخاص الكونات 
له عمر محسوس ٠‏ وتبين في المعتول والمنقول ان الاربعين للانسان غاية 
في تزاید قواه وعتوها » وانه اذا بلغ سن الاربعين ؛ وقفت الطبيعة على اثر 
الئشوء والنمو برهة » ثم تاخذ بعد ذلك في الانحطاط . ناتعلم ان الحضارة 
في العمران ایضا كذلك , لانها غاية لا مزيد عليها . وكذلك ان الترف والنعمة 
اذا حصلا لاهل العمران دعاهم ذلك بطبعه الى مذاهب الحضارة ء والتخلق 
بعوائدها , والحضارة هي التفٹن مي الترف » واستجادة احواله » والكلف 
بالمنائسع التي هي تدنو من اصئافه ؛ وسالسر فنونه » كالصنائع المهياة 
للمطابخ » والملاسى ؛ و البالي و الفروش ؛ والائیة ؛ وسائر الاحوال للمنزل ٠‏ 
وللتائق في كل واحد من هذه » صنائع كثيرة لا يحناج اليها عند البداوة » واذا 
بلغ التائق في هذه الاحوال المنزلية آلفاية » تبعه اطاعة الشھوا ت» فتتلون 
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الننس من تلك العوائد بالوان كثيرة » لا يستقيم حالها معها . في دينها ولا 
دنياها . اما في دينها » فلاستحكام صيقة العوائد التي يعسر نزمها . وأما 
في دنياها » فلكثوة الحاجة التي تطالب بها العوائد ويعجز الكسب عن الوفاء 
بها » وبيانه ان الصر بالتفنن في الحضارة تعظم نفقات أهله والحضارة 
تتفاوت بتفاوت العمران , وقد كنا قدمنا ان المصر الكثير العمران يختص 
بالغلاء في اسواقه ‏ واسعار حاجاته ثم تزيدها المكوس غسلام » لان كمال 
الحضارة انما يكون عتد تهاية الدولة في استعجالها ؛ وهو زمن وضع المكوس 
في الدول ؛ لكثرة خراجها حیتئذ . والکوس تعود على البيوعات بالغلاء » لان 
السوقة كلهم والتجار يحتسبون على سلعهم وبضائعھم جميع ما ينفقونه في 
مؤونة أنفسهم » فيكون الکس لذلك داخلا في قيام المبيعات ؛ فتعظم نفقات 
اهل الحضارة وتخرج عن التصد الى الاسراف ولا یجدون وليحة عند ذلك . 
لما ملكهم من اثر العوائد وطاعتها ٤‏ وتذهب مکاسبهم كلها في النفقات ٤‏ 
ویتتابعون في الاملاق والخصاصة > ويغلب عليهم النتر > ويقل التساومون 
للبائع فتكسد الاسواق ويعسر حال المدينة . وآما فساد اهلها في ذواتهم > 
غمن الكمد و التعب في حاجات العوائد ؛ و التلون بالوان الشرفي تحصيلها وما 
یمود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون آخر من الوانها > 
فلذلك يكثر فيهم الفسق والشر والسنة والتحيل على تحصيل العاش من 
وجهه » وتنصرف النفس الى الفكر في ذلك ٤‏ والغوص عليه ٤‏ واستجماع 
الحيلة له » نتجدهم اجرياء على الكذب وال متامرة والغش والسرقة والفجور 
في الايمان والربا في البياعات ثم تجدهم لكثرة الشهوات واللاذ الناشئة عن 
الترف»ايصر بطرق الفسق ومذاهبه»و الجاهرة به وبدواعيه واطراح الحشمة 
بالخوض فيه » حتى بين الاقارب وذوي المحارم ؛ والذین تقتضي البداوة 
الحياء منهم وتجدهم أيضا أبصر بالمكر والخديعة ٤‏ يدفعون بذلك ما عساه 
یتالهم من القهر ؛ وما یتوتمونه من العقاب » على تلك القبائح » حتی يصير 
ذلك عادة وخلقا لاكثرهم » الا من عصمه الله تعالى ۔ ویموج بحر المدينة 
بالسفلة من آهل الخلق الذميم » ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدائهم 
ممن اعمل عن التاديب وأهملته الدولة من اعدائها . وغلب عليه خلق الجوار > 
وان كانوا اهل نشب ۰ وذلك ان الناس متمائلون وانما تفاضلوا وتميزوا 
بالخق واکتساب النضائل واجتناب الرذائل فمن استحکمت فيه صفة الرذائل 
باي وجه کان » وفسد خلق الخیر فيه » لم ینفعه زکا نسبه ؛ ولا طیب متبته 
ولهذا تجد كثيرا من اعقاب البیوت وذوي الاحساب والاصالة واهل الدول ٤‏ 
منطرحین في القمار » مجافین للحرف الدينية ؛ في معاشهم > لما نسد من 
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آخلاتهم » وما تلونوا به من صفة الشر » والسفسطة ء واذا كثر ذلك في 
المدينة والامة ذآذن بخرابها » وهو معنى قوله تعالى » وان أردنا اهلاك قرية ؛ 
لے مترفيها ففسقوا فيها ؛ فحق عليها القول » قدمرناها تدمیرا ۰ ووجهه 
ان مکاسبھم لا تفي حینثذ بحاجتهم ء لكثرة العوائد ومطالبة النفس ء فلا 
تستقيم احوالهم . .واذا فسدت احوال الاشخاص واحدا واحدا اختل نظام 
رما TB‏ تق ا اق ایب اذا كثر نیب 
غرس النارنج تاذنت بالخراب ؛ حتى ان كثيرا من العامة تتجافى عن غرس 
التارنج بالدور . ولیس الراد ذلك ٠‏ ولا أنه کسی تی نارم راا معنا 
ن البساتین واجراء المياه هو من توابع الحضارة : ثم ان النارنج ٤‏ والليم 
والسرول : مثل ذلك لا طمع فيه ولا منفعة » هو غاية الحضارة أذ لا يقصد 
به في البساتین الا اشكالها فقط : ولا تفرس الا بعد الثفئن في مذاهب الترف 
هذا هو الطور الذي يخشى معه هلاك الصر وخرابه » كما قلتاه . ومثل هذا 
قیل ہے الفلا سی يقل هذا اة : اذ الدنسلا لا ج 
بها الا التلون في البساتین بنوارها : ومن مفاسد الحضارة ایضا الانهماك 
ی نموت رات ربا دنا لكر الدريت مخ لسن لی سباع لبن |0 
من المآكل وملاذها ويتبع ذلك في شهوات الفرج بأنواع المناكح من الزنا ؛ 
واللواط » فينضي ذلك الى فساد رک لي بر 
الزنا فیجهل كل احد ابنه : لان المياه مختلطة في الارحام + غتتل الشفقة 
الطبيعية على البنین و القیام عليهم فییلکون ويودي ذلك الی انقطاع النوع 
بغير واسبلة ؛ کالاواط الوجب الى عدم النسل : وهو اشد في ساد النوع > 
ولذا كان مذهب مالك رحمه الله تعالی في اللواط اظھر من مذھب غيره . 
واذا فسد الانسان في تدرته وفي اخلاقه ودینه ققد فسدت انسانيته , وبهذا 
الاعتبار كان الذين يقربون من جند السلطان الى البداوة والخشوئة » اننع 
3 من الذين بربون على الحضارة و خلقها . وهذا موجود في كل دولة . فقد 
تبین ان الحضارة سن الوقوف لعبر العالم من الممران . والدولة والماك لله 


سیحاله وتعالى كل يوم هو في شان لا یضفله شان عن شان . 
سمو وانحطاط 


هذا كلام ابن خادون ذكرناه بطوله + لا فيه من الفائدة . فاذا تأملث احوال 
هذه الحضرة الجزائرية ووجدتها في أول نشانها > ولعهد دخول الاتراك اليها » 
لا تمدن لها ولا تمصر فاعتنى بها الامیر خير الدين رحمه الله ؛ فاتخذ بها دار 
الصناعة لانشاء المراكب البحرية » لدنم ضرر غارات الروم والفرنج » فلم 
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تزل عمارتها تتزايد وكان لهم بها اعتناء فاحكموا سورها وقصبتها وبنوا بها 
مساجد عظيمة » نحوا من اثني عشر مسجدا (125) وجلبسوا اليها اعمدة 
الرخام ومنابر الرخام ء وعتلمت بها الدولة + وبلغت النهاية ؛ فكثر سكاتها ء 
ورغب الناس في سكناها واجتمع بها من اعلام الناس من أهلها ومن الوافدين 
عليها من الافاق . متفيئين ظل ملكها . ساعين في اللیاذ بها من شاعر مفلق » 
وكاتب بایغ ۔ وعالم نحرير - وماك اروع وشجاع اعوج . واحدثت بها الباني 
الجميلة ٠‏ والمصائع العظيمة ۰ وغرست الجنات والبساتين ؛ کریاض حسن 
باشا رہاب الواد ۱121۱ وب ۳ ٰ الربط (122) د و غیر اولك 
من التتزهات ۔ واتخذوا شارات اللك ومراکب الامارة , فغلبوا من عاداهم » 
واقتعدوا اراك السلطنة ۰ وامتدت دولتهم نحوا من ثلاثماية وخمسة وثلائین 
سنة (335ا سنة وتخلقوا باخلاق النعيم وتقليواة في البلاد في نظار ة العیش . 
وكثر ترف سكانها ۔ وتانتوا في اللابس والباني وانواع الفرثى والائاٹ ۰ 
فاستجادوها من الذهب ا وتنافسوا في انتا الى ان بلغت الغایة . 


مصطافی 


ثم رجعت أدراجها بعد ذلك . واخذت الدولة في الانحطاط - وتدرج ذلك 
الى ان انقضت القاضية وقويت شوكة النصاری وأخذوها ٠‏ وجملوا اماکٹھا 
ارقيمة مربطا الخيولهم ۔ ومساجدها سکنی لمرضاهم وکنائس لاصنامهم > 
ونبشوا قبور بعتی الصالحین ۰ وقبر وليها ٠‏ وقطب مدارها الاستاذ الاعظم 
يدي عبد الرحمان این مظوف الثعالبي رشي الله عنه > فلم يجدوا به الا 
الرمل صيانة من الله تعالى لجسدہ الشریف ان ن تعيث به ايديا النصاری غي 
اد ا امثاله 


القليل : 


فى لاعت ونوا ای سکم 
حسبما يأني الكلام على جميع ذلك مفصلا . 


غلم يذج متها الا 
شاء الله (123) . 


صفحة منفردة 


انثیی الکتاب . لكنني وجدت‌بین صفحاته ورقة منفردة تابمة لما قبلها ء 
ولکنه ضاع واختلی من سوء الحظ . وهو من اهم ما في الکتاب ٠‏ لانه یتعاق 
بحوادث الاحتلال المزعجة القظيعة ٠‏ وبالمقاومة الشعبية : وبالعادات والا خلاق 
اثرية الاسلامية وخاصسة 
وشعراء وکتاب ويرهمء وهذا سا جاء في تلك الصفحة : 

وكذلك شهر رمضان المعظم فانهم يحتفلون به غاية الاحتفال ويقومون بو اجب 
حقه آتم آلقیاہ . ويخنتسون في غلاب الساجد القرآن العظيم في صلاة 
التراويح الا ما قل من المساجد وكذلك اعتناؤهم بختم صحيح ايحي وي 


والنقالید في الماسمة الجر جم رجالها من علماء 


— 181 -- 


الله عنه , اما صحیح مسلم نكانت له ختمة واحدة » لان رواية البخاري عندنا 
اشهر واظهر , وان كانت بتية الاسانيد الستة كذلك » الا ان اهل الجزائر لهم 
ولوع برواية البخاري والشاهير من علمائهم يقراونه دراية » ویبندئون قراعته 
من اوله الى آخره مدة ثلائة اشهر ؛ من اليوم الاول من رجب » ویختمونه في 
أواخر رمضان على وفق الراد فيكون الختم على بابه ۔ والان ناسب ان ذاتي 
على صورة الختم ليتم به الختم » ویحصل لنا به حسن الختام ان شاء الله 
تعالى. 

ثم قال : وبعد هذا نلحق ما كتبته من ليلة السابع و العشرین ( من رمضان ) 
ثم اتعرض لغيرهم من العلماء ممن تقدم وعرفت اسماءھم ولم اتعرض لغیر 
المعاصرين ممن تقدم ؛ لكثرتهم وفواتهم وربما تمس الحاجة اليهم . غناتي بهم 
إن شاء الله ممق الشاهیر : (وبعد هذا يتان )۰ انتهی 


آهم ما لم یذکره المؤلف 


1 يوم 5 سبتامبر من سنة 1819 حل بالجزائر اسطولان » فرنسي 
وانكليزي ؛ علیهما الامیر الفرنسی جوربان » والامیر الانکليزي فربمافتل ٤‏ 
وابلفا الباشا مقررات مؤتمر ایکس لاشابیل » التي تقتضي الغاء الرقیق و عتق 
من هو موجود منهم .. وکانت الولایات المتحدة الاميركية قد رنضت الامتثال 
لهذا الترار . فبعد مداولة طويلة بین الباشا وزائريه » لم بقع الات 
شيء ورجم الاسطولان يوم 5 سبتامبر دون نتيجة , 

2 - عن قضية بوشاق وبوخریص ( باكري ) التي لم بعرھا ااؤلف اهتمایا 
خاصا . انظر تفاصبل هذا الدين و التضایا التعلقة به في کتابنا «کتاب الجز اثر » 
الطبعة الثانية بدار العارف الصرية سنة 1963 صفحة 44 , 

3 سيوم 17 جوان من سنة 1829 ء تمکن الجز اثریون اثناء حصار فرنسا 
بحرا للمدينة من الاستلاء على ثلاث سفن صفيرة تابعة للجیش الفرنسي 
وادخوها مرسی الجزائر » كما ان سفینتین حارسنین فرنسیتین ٤‏ التجاتا 
الى الساحل ؛ فقتل الجز اثریون الو اطنون 24 من ر جالها . 

4 كانت ايامه تحت ظل السلطان محمود الثاني العثماني ٠‏ 

5 كان القضاة الاحناف في ایامه على التوالي الشیوخ : محمد بن محمود 
العنابي ‏ احمد بن ابراهیم ‏ محمد بن عبد الرحمان ‏ الحاج احمد بن 
الحاج عبر محمد بن شعسيان .اما قضاة الالكية فکانوا على التوالي 


عن 
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الشیوخ : الحاج بن عبد القادر ۔۔۔ ومحمد ابن الحاج ابراهیم - علي بن محمد 
المنجلاتي .اما الفتي نكان الشیخ مصطقى بن الکبابطي © الذي وتعت 
الكارثة في أيامه » وقد دافع باباء وشرف عن اوقاف المسلمين » ورفض 
تسلیم سجھا لاقائد الفرنسي فاحتجزته الدولة الفرنسية عنفا ٤‏ واركبته 
سغینة قامت بابعاده امدينة الاسكندرية فتلقاہ اهلها على الرحب والسمة ٤‏ 
وتوفی بها ؛ رحمه الله تعالی . 

ملاحظة : وجدت في التاريخ العثمانی ؛ ان السلطان محمود الثاني عين 
سنة 1821 قبودان باشا : نصوح زادة على باي ؛ برتبة « باي لرباي » على 
الجزائر . لکن هذا التعيين لم يكن له اي اثر في الجزائر التي بقیت تحت امرة 
حسين باشا الى النهاية المؤلمة . 


(1) اسه الحتيقي هو حسن بن الحسن ٠‏ وكان تتش على خاتمه الاثر القاتل : با راه 
المسلمون حستا فهو عتد الله الحسن ٭ 

)1818۱ 1233 )2 

(3) مقر ادارته 

4) لانهما کانا متممين عندهم باتهما کانا سبب نكبة الاتراك ايام علي باشا ( خسوجة ) من جهة 
وبائهما کانا ببتز ات اموال الخزينة من جهة آخری 

(5) لاتزال على حالها کیا اسلئتا ‏ وتدعی «دار الحراء » 

(6) أي حارة خاصة للبوسسات ٠‏ وذلك عندما رای تفثسي الاتصالات المخالفة الطبيعة بين جنود 
الاتر اك اثر نقي على باشا للمومسات الى شرشال 

(7) هي القدار من الال الذهب الذي پرسل کل عام ؛ من حصيلة الاوقاف الى فتراء الحرمین 
الشرینین ٠‏ 

8 بالك 

11818) 1234 9 

01 الهدية التقليدية للسلطان المثمائي 

11) أي الهدية التي قابل بها السلطان هدبة الجزائر ه انظر نموذجا من هذه البدايا في 
کتابنا | محمد مثمان باشا 

(12) الوجاق ؛ كلمة تركية اصلما : اوتتاك أي الموقد وتطلق على الولابات ۰ 

(13) السیسف 

1) امر التقلید الذي يحمل طقری السلطان 

(15) الذي أصبح سنة 1255 ( 1839 ) السلطان الحادي و الثلائین من سلاطین آل عثمان » بین 
رزایا وارتباكات عائلة » واخطار تهدد السلطنة من كل جانب 
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6) دار المجائين 


۱ الحمسار 


18 لم يذكر ال 
الاعمبة رص 134 من جزء 3 ) 


اکثر مما بلزم ‏ ذکر هذه الحادثة ذا 


901 وقع ابضاء السلح بين الشقيتين يوم 14 مارس 1821 الموائق 1236 وهنالك غلاف في 


ين لؤلف وبين التاريخ الذي ذكرناء 


20 دار ضرب النتود 


1۱ سبق ذکرها وهي قطع غضية من أصل اسباني + كات عبدة العابلات في الجزائر وقبمتها 
قبل الحرب العالمیة الاولی 5 نرتکات ذهبية 


22) وبتیت هذه العملة الحديدة مندولة الى ن وقع الاحتلال 

۱1819۱ 1235 23 

91 صاری عسکر ٤‏ اي القائد العام 

(25) قائد الأسطول العثماني 

2# يلاد اليائيا اليوم 

71 من بلاد الیوثان 

281 اسم تركي امت : دوناقية ‏ آي ا#سطول الحربي 

290 الطائفة : هي مجموعة رؤساء البحر الغزاة ‏ والتاطات هي الاكسية ٤‏ ہیا يلبسه اهل 
الجزائر 

(30) القاند الاکبر لمجموع الاساطیل العتمانية 


11 توسكانة ٠‏ مملكة من مبالك ابطالیا الشہالبة » قبل توحيد البلاد 
تا اي ۷ خروج من اجل النزو ند مراکب الامداء رمج الشتار * 
33) بوغاز الدرد انبل 

(1822۱ 1238 34% 

51 محمود باي الحسینی 

٩ متشیر‎ EN OEE E 

(37) ينادي باقامة حكم الله الشرعي 


1823 ۱ 39 38 


ا 184 س 


(39) نوع من السئن الحربیة الخيفة 

(40) أسل الكلمة فرنسي : الکارنتین : اي الحجز السحي مدۂ أريعين یوما 
(41) الراية 

(42) اي ان تنعلو! ما بدا لكم 

(43) البحر البتوسط 


(44) لا تزال عائلته موجودة بتوتس الى البوم ٠‏ وكان فنا ارتباط کبیر معها ء لان خید باصون 
هذا هو الشيخ قدور باون الجزاثري المهاجر پتوتس اثر الاحتلال وقد اخرج جلا من 
الطلبة متهم والدي رحمهم الله جیما ٠‏ وفریته اليوم بالجزاثر تدعى عائلة : ابن البحار + 


(45) اي ما تدتمه الدول التصالحة مم الجزاثر كل ثلائة اموام 

(46) صندوق‌صفیر من الفضة او الذهب الزین بالحجارة الكريمة ٤‏ تستمیل لتعاطي التشوق + 
أي مسحوق الطلباق 

(47) مدينة لینورن الطليانية 


(48) سفن" خلیفة سريعة یستصلبا لصوص البحر اليونانيون »© الثاثرون یومٹذ هلي السلطنة 
المتماتية وتطلق الكلمة ايضا على لموص اليحر 


(49) مدينة روما + مركز دولة البابا 

50 سبق ذكره مرارا 

(51) أي مرکز دی 

(52) بمد ددع الخيس لبيت المال 

11825) 1241 )53( 

(54) عوخغا 

(55) ۷ خشاب الطوبلة الضيقة التي تصنع بن أجل الستوف 
(56) سفینة قرسنة صغيرة الحجم 

(57) من بلاد اسبانیا 

(58) لم أجد ذكرا لهذه الحادثة ني التو اريم الافرنجيه التي تنصحتها 
59 سن 

(60) جدد بناء جايع صقر باشا الموجود الى الیوم ياعقي التجزائر 
6D.‏ 1259 ۱843۱ 
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الرتائم و التماویذ 

صنع بلد الحرید بتوتس ( قفصة وتوزر وغبرها ) ولا تزال الى بومنا تهبرة بسناعة 

الحریر و الصوف الرقيق 

السسر 

الذي انثداته الجزاثر بسرعة اطاعة لامر السلطان وظف العسکر التركي القديم الذي 
أظد الى الارشی وعدم التظام 

الخبر المجيف 

السمن القديم الذي یتفیر قصه 

التنسل وو 

ملك فرنسا 

الالال 

تكاد نتفق آراء ااؤرخین اليوم على ان ٭ دونال * التتصل النرنسي » كان قائما بٹندیذ 
مؤامرة متفق عليها مع رجال حكومة فرنسا ٤‏ وملكها » وهي کیا يتول المؤرخ الفرنسی 
كارو ١‏ خلق أي سیب يسيم لفرنسا بافلان الحرب ملى الجزائر تصد الاستیلاه عليها 


ویشمد الآلماني « بئبئر » الذي کان بری النظر من الباب : أن الباشا لم يشرب الاثصل 
بالبئقة ؛ انما اثمار بها اليه عندما نال له : ا خرج يا کلب ٠.‏ 


3 27 امريل 1827 

41 مسکر المدائع 

5 مدينة الجزائر 

لديل الثائرين وتقاوم في نفص الوات حماة البونان وهي 


071 
(78) 


كانت الدولة المثمائبة تقاوم الیوٹائیین 
فرنسا وروسيا وانكلترا ٠‏ وقد يمنت هذه الدول بانساطیلھا الى بلاد اليوتان وحصرت 
الاسطول العثماتي التركي والسري بمرسي تقارين + ابا الانطول الجزائري وهو ملد 
من ثماني سفن تحمل أربعة آلاف متاتل نلم تستطع الوصول الى الکان ۰ وتجاة بوم 20 
اکتوبر 1827 حملت کل السفن الاروبية حملة واحدة على الاسطول العتماتي دون اعلان 
جرب ٤‏ مدعين ان رصامة تركية قتلت ضایطا انکلیزیا نتحطم معظم الاسطول العئماتي ٠‏ 
وبتي الاسلول الجزاثري محتجزا في الراسي الشرقية بمیدا عن معركة الیونان وعن 
معركة الجزالر معا ٠‏ 3 

الجيشى التركي القدیم الغير النظامي 

وهي قتلفم جمیعا دفاعا عن الدولة وعن النظام يوم 15 بونيو 1826 ؛ والقضاء نهائيا على 
پتایاهم 
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(79) مرسی على البحر الاسود 


ا80) ادرنة اشير مدن تركية آروبا وقد كانت العاصہة للدولة العشانبة بعد بروسة وتبل نتح 
استلمبول على بد السلطان الجاهد محمد الثاني رحمة الله 


1828 ۱7 


(82) کان عسكر زواوة من بلاد انتبائل الكبري هو عبدة الاتراك وعدتیم الى جاتب الاتراك الذين 
لم يكن مددم يجاوز الثلاتة لاف رجل 


(83) اي دفتر الجند التركي النظامي وبذلك يصبسع عدد الاتراك ضيئلا جدا بالنسية للجند 
الجزاثري الاصل 


841) هو الامبر ال دولابر وتونیبر 6 جاء راکبا السفينة الحربية * ابروتفس ۷ 


(85) تد تاع وذاع هذا القول بالجزائر » وتنانله اهلها ٠‏ لکن الحتيقة غير ذلك ۰ فان السلطان 
سحمودا ممل ما يجب عيله ؛ وارسل رسولین للجزائر » بنصحان الباشا بالامتدال وعدم 
الوتوع في الشرك انفرنسي ؛ غلم يستيع الباشا لهما لشدة نتته في الانتصار ء ثم ارسل 
السلطان محمود مبعونا آخر ریما چاه ممه بنرمان ولایته لیکون علی راسي الجزائر بدلا 
من حسمن لکنه لم یستطع الوصول الى الارضى الجزاثرية 


(86) اصبح قنصل سردانبا هو التولی آمر الصالم الفرتسية + بعد سفر دوفال 
(7 1245 1829۱ 


(89) عدو الله كلمة تستعيل الى الیوم عند تدیاء الجزائریبن في وصف القائم باعمال رديثة ولو 
ان حسين باثا انتصر على فرنسا ۷ صبح : المجاهد الکبیر والبطل العظیم : والناس من 
یلق خبرا قائلون له : ما يشتهي © ولام الخطی؛ الهبل 


(90) السار البسري 


(9۱) شبه جربرة مربي مديئة الجزائر على ہمد 30 کيلومتر ملها ٭ ونیپا ضریح الولي سبدي 
مرج » وممتل نكري 


(92) استحکاب ات 

(93) مداع الهاون 

(94) مركز اغا ۰ القائد المام للجيقن 
(95) الخنزیر 


961 الحتيقة التي لا شك نیها والتي اتضحت الآن + هي أن العثمائیین کانوا بندفون خطة 
محكمة ٤‏ ولو انهم استطاعوا تحقیتها لحصلرا على نصر عظیم ٭ ذلك انهم قالوا ‏ حب 
نحليلهم للموقف : لو اتنا دنعنا العدو في سيدي فرج ولم نترکه یتزل نهو سیذهب الي جهة 


سے 187 — 


اخرى من الساحل الجزائري ویئزل بها ٭ ولا نستطيع مقاومنه مندثذ فالاوفق ان نتركه ينزل 
بسبدي فرج دون مثاومة ء وعنديا يتم انزال سلاحه واثقاله » نهاجمه بجموعنا مبمئة وظبا 
ومسيرة وهو هي شبه جزيزة ضيقة لا يستطبع ليها الحركة فسيكون مضطرا لترك سلاحه 
واتقاله ٤‏ والرجوع من حيث انى ۰ وارجع الى مذكرات ميرل كاتب الجترال الفرنسی 
دي برمون القائد العام » لترى ان المنهاج كاد ینجح تجاحا مبينا ٤‏ لولا حادث بسيط ٤‏ قلب 
الوضعیة كلها ۰ 


(97) هذا مما تحکیه العابة في الجزائر الى اليوم + واظنه من اختراعات العامة 

(08) لشدة ثقته في الانتصار » بصغة تتنالی مع المنطق ٭ 

(99) حامل مجموع با تحصل خلال السنة من اوقات الحرمين الشریفین 

(100) أي آرسممم في دفتر الجند 

1830 : 1245 101 

(102) الفرسان المتطوعون للجهاد 

13 البنادق 

(104) ذكره ولا ريب في القسم النقود من هذا الكتاب وذلك امر يوسف له كثيرا 

(105) لفظ تركي يطلق على الحكام ورجال السلطة ۰ لان الواحد مٹھم يدعي ١‏ بابا » وجممة 
بالتركية « بابالار » 

(106) الجنود السلمون 

(107) الحقيتة الني ظهرت تاریخیا ؛ هي أن المجوم المام الجزائري على مراكز الئرنسبین قد 
نجع ني اول الامر نجاحا كبيرا ٠‏ ونمکنت البيمئة الجزائرية وتمكنت المسيرة من اكتساح 
مراکز الفرنسبين بينيا كان قلب الجیش يتوغل بسرعة الى الإمام + الى ان امتطی الكثير 
من الجيثى اللرنسي صبوة سفٹھم ٤‏ تاركين المعركة » ولو دام الامر كذلك مدة ساهة + 
لانتهى الامر حب الخطة الجزائرية ٭ لکن ثلة من الجیئی الفرنسي بقيت في اللمؤخرة 
بمد تقەم الجيس الجرائري ورات من ريوة طيلة الارتفاع ان الجیش اخذ بمتطی الستن 
داخذت تصيح وترفع ايديها واسلحتها كبلا ينساها الجند النرنسي خلنه ٠‏ فلما رای 
الجنود الجزائریون ذلك ظلئوا ‏ وهنا النكبة الكبرى ‏ انهم قد احیط بهم » وان النرنسيين 
يهاجمونهم من الخلف فتوقنوا عن التوغل في مراك العدو ٤‏ واخذوا يتراجمون ٠‏ واغظم 
النرنسيون الماعرون في علم التكتبب الحربي هذه الذرمة عمادو! الى الهجوم مجوما 
مستميقا یقسا ٤‏ واندحر الجزائريون يقير نظام الى مرکزهم العام بجهة مصطنی ولي 
(اسطاوالي ) وهنالك وقمت الكارثة الغبر الفنظرة ٠‏ والتفاصیل في مذکرات ھ ميرل » * 

(108) باسطى والي وهي بلدة وراء فرضة سيدي نرج 

(109) الترج البشرف على المدينة ٠‏ والذي كان الاسبان قد بتوه اتناء هجومهم الخائب على 
مديتة الجزاثر ؛ وبعرف التركية باسم « سلطان قلعة سی »© أي قلعة السلطان ٠‏ 
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(110) 
11۳ 
112 
113 


114 


113 


116 
117 
118 


19 


(120 
1210 
122 


(123 


خوغا من انتداضهیم وضربھم لقلمة القمبة بن الأملى 

بررسة جسعة 

تتابل 

الساعة التي كانت موجودة علي باب دار الجنينة ٤‏ واصبحت الآن على منارة. اليسجد 
الحنفي ٠‏ 

لم يكن الكائب بعرف يومئذ ان أهل البلد » قد بعتوا قبل ذلك الى الجترال دي بورمون 
يمرشون عليه تسلیم الدينة على ان لا یتعرض لھا بسوء بعد احتلالها ٤‏ وميا قاله احد 
رجالمم للجنرال : لو اردت أن ذآتيك ہراس الباشاغي سحن لفعلنا فلك . 

الجترال دي بورمون : عائد حملة الجزائر ويعرف ذلك الكتاب باسم : « اتفاقية تسلیم 
الجزاگر » 

نة الجڑائر 

کتب هذا ولا ریب بعد استیلاء فرنسا على مقیجة وقسم کبیر من البلاد 


وهو التسم الاول المفقود من الکتاب 


روت لي المرحومة آم السید عمر بوضرية تالت : تركنا ایام الاحتلال دارفا »> وڈھیٹا في 
زي الفقيرات الى ستيدة سيدي عبد الرحمان الثماليي ٤‏ نشول الناس وبتینا على ذلك 
أباما الى ان هدا الروع ٠‏ ووجدنا سالك امرآغ تبكي 4 ثالث : اخفت يمي ذعبي 
وجواهري في صرة ملتجئة للحرم ٠‏ فرایت احد جنود العدو ينظرني باممان فظنقت انه 


عرف ما احبل ٭ غالقيت اليه بالصرة وعرولت "لم السقيفة لا الوي على شيء ٭ 
أي اليشدية 

هي ا7ن الستشفی السکري 

دار مصطفی باکا اصبحت اليوم قسما من قصر الكمب 


وھذا هو القسم الآخیر من الكتاب » وقد فقد لسوه الحظ ؛ وقد قيل لي ل ولست متاکدا 
من هذا ان لوسیائی ٤‏ مدير الامور الأعلية عد اخذه من السيد الحاج قدور الشرید ٤‏ 
واحتفظ به للفسه أو آظفه م 

واركب الباتا حمبن © والجند التركي الذي اراد متارقة الیلاد معه ٤‏ وكتوا 
0 شخصا + واختار النزول في مرسى تابولي الايطالي ٠‏ ومن مالك اخذ يدير 
الحركات الجزائرية ضد فرنسا 6 ويبقاع الاسلحة ويرسل بها للتاترین والمجاهدين وکاقت 
فرنسا تتبع حركلته ٤‏ وتستولي على سفن السلاح التي يرسلها للجزائر ٠‏ واخیرا وبعد 
جهود مشنیة ٤‏ ذهب الي الاسكندرية وتوفي بها سنة 1838 ؛ هن 72 عابا ۰ ( انظر 
)تفاصيل هذا الكفاح ني كتابي « كتاب الجزائر » طبع القاهرة ص 54 و 55 ٭ 
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